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روم ی و ا روبجم ورس 


" مقدمة الطبعة الثانية 


هذه هى الطبعة الثانية من سلسلة «قصص الأنبياء والتاریخ» وهی تختص بسير الأنبياء 
إيراهيم واسماعیل ولوط علیهم السلام. وهی لا تختلف کثیرا عن الطبعة الأولى إلا فى نقطة 
واحدة هی عدد زیارات ابراهیم عليه السلام لولده إسماعيل وزوجه هاجر فى مكة وهی مذکورة 


فى صقحة ۰۱۸۰ 


أكتوير ۲۰۰۶ المؤلف 


و 0 


3111101 


:أبناء. توح عليه السلام 
((عمار العزاق بعذ الطوفان) 


سبق أن ذكرنا فئ الجزء الأول (شكل 4؟) أنه فى شمال العرأق التقی آبناء قابیل القادمین 
من جنوبٍ العزاق» مغ آبناء شنيث وذرية إدريس القادمین من منصر عبر فلسطین وسوریا وضل 
الجميع وعبدوا الأصنام. فأرسل الله إليهم توحا عليه السلام. ١‏ 2 


«لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فیهم ألف سنة إلا خمسين عاما»: (۱۵ - العنکبوت) 

وظل يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الاحد. وتجول فى العراق من شماله إلى جنوبه, فلم 
يجد أذانا صباغية. ومن المؤكد أنه تجول أيضا فى سوريا وفلسطين ودعا أهلها إلى عبادة الله, 
فالقاعدة هی ألا يعذب الله قوما حتى يبعث فيهم رسولا: 

«وما كنا معذبين حتی نبعث رسولا». (۱۰ - الإسراء) 

وظل يدعوهم عشرات بل مئات السنين؛ 

«وآوحی إلى نوخ أنه أن یمن من قومك |لا من قد آمن, فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. 
واصنع الفلك باعیننا ووحینا ولا تخاطبنی ی الذين ظلموا؛ إنهم مفرقون». (۳۱ 2 ۲۷ - مود) 

وکان الطوفان الذى أغرق هذه النطقة وأهلهاء فبادوا كلهم ولم ينج أحد, ممن کانوا 
يسكنون هذه الناطق, إلا من ركب السفينة مع نوح وهم: 

- آهله : هى وزوجته,وأبناؤه الثلاثة سام وحام ويافث وزوجاتهم. 

تومن آمن :وما آمن معه الا قلیل: ا 

وتزاوج الابناء والاحفاد. وتکاتروا بسرغة إذ كانت الارحن خنصية وا لأمطار غزیرة؛ 
والأنهار ممتلثة بالیاه. وكلما ازدحم مکان بساکنیه: وضاقت آلوارد المتاحة عن تلبية 
احتیاچاتهم ازم أن ترحل جماعات إلى مكان جديد و كان الأبدا ا را 
ومن بغدهخ كان يزتحل الاحفاد: ۱ 

كان شمال العراق أكثر وعورة لوجود الجبال به: وكذلك كان أكثر برودة مما یجعل الحياة 
أكثر مشقةه لذلك كانت الهجرات تتجه إلى کر نا ونشات التجمعات الشكانية 





۱ 


على هيئة قری أو مدن صغيرة. کل مدینة تحتوی عددا من البيوت وحولها آرض زراعية تکفی 
آهلها من الغذاء. وأرض کمراعی للژغنام. ومن الطبیعی أن يحتكم السکان إلى كبير العائلة أو 
کبیر القبیلة فى تسيير أمورهم وحل منانعاتهم. فنشأت دویلات الدن ما5 وان . کل مدينة 
تحتوی عددا آکبر من السکان وقد تضم حولها عدة قری. والدينة یرأسها حاکم يعنى 
بأمورها؛ ويدبر شئونهاء مستقلا عن الدویلات الاخری. وتوافر الطمى لبناء الساکن من اللبن. 
وفی حالة تالية بدأت بعض البیوت تبنی من الحجارة. مثل بيت الحاکم أو بيوت العبادة. وفی 
المدن ظهرت الحرف, فهذا نجار وذاك حداد وآخر برع فى بناء البیوت وهکذا والکل یتعاون فى 
الزراعة وعند جنی الحاصیل. 

فى بعض الاحیان كانت دويلة تعتدی على دويلة مجاورة تضمها إليها. وقد يظهر رئيس 
دويلة ذو طموح کبیر فيضم دویلات كشيرة ليؤسس دولة أو مملكة. وقد شهدت بلاد مابین 
النهرين 1/۵:0۳0۷۵0۳18 مشاحنات داخلية كثيرة. إن قد يظهر فى الدويلات المغلوية من يثير 
حماسها فتقاتل لاستعادة استقلالهاء وظل هذا التناحر والتقاتل بين الدویلات زمنا طويلا. 
وحتى بعد أن اتحدت يعض فنها فى دول أكبرء لم تكن دولة واحدة؛ بل عدة دول تتنازع 
وتتحارب فيما بينهاء وكان هذا عاملا من عوامل تأخر حضارة مابين النفرين عن حضارة 
وادى النیل. 

وبالمثل نشا المصريون الأوائل على هيئة قبائل متفرقة, ولا توفرت لديهم أسباب استقرار 
الحياة اضطروا إلى التعاون للمصلحة المشتركة. وانضم بعضهم إلى بعض وألقوا إمارات 
صغيرة مستقلة. ولا زادت مطالب الحياة بمرور الأيام أصبح من الضرورى توسيع داثرة 
التعاون والاتحاد. فانضمت تلك الإمارات بعضها إلى بعض وكونت مملكتين منفصلتين: 
إحداهما في الشمال ولها ملك يلبس تاجا أحمر والأخرى فى الجذوب وعلى رأسها ملك يليس 
تاجا أبيض اللون. ثم تم الاندماج على يد «تارمر» أو «میتا» فى العام ۳۰۰۰ ق.م. آو قبل ذلك 
وأصبح وادى النيل كله مملكة واحدة یحکمها ملك واحد. وأتاح هذا الاندماج الاستقرار اللازم 
لنمى الحضارة. فنمت الحضارة المصرية نموا متصلا وتقدمت بخطى واسعة وحققت إنجازات 
هائلة فى البناء والعلوم والفنون والآداب - مايزال باقيا يبهر الأنظار والأفكار إلى يومنا هذا. 
بعكس العراق الذى ظلت دويلات المدن ودوله تتصارع فيما بينها للحفاظ على ماني بدها من 
أرض زراعية أى لانتزاع أراض من دويلة أو دويلات مجاورة. ۱ 

خارج الناطق الزراعية كان رعی الاغنام وا بل هو عمل البدى الرحل الذين کانوا یجوپون 
پادية الشام وشمال شبه الجزيرة العريية. ویتنقلون حسب مناطق الطر وتوافر الراعی 
لواشیهم وأماكن الصید. وبالطبع لم يكن لهم أن یبنو! بیوتا. بل كانت الخيام هى ماواهم. 
ینقلونها كلما ارتحلوا إلى أماكن جديدة. وظل الافراد متناثرین فى آراض شاسعة یتنقلون 
۲ 





وي 
ده هرس سس مر تاد هو یرسور سوم دهم و 


فیها بحريةء ولا تعاون بینهم وبين قبائل البدی الرحل الآخرین إلا فى مقايضة بعضن السلع 
البسيطة. وقد قدر البعض كثافة السکان فى مناطق البدی الرحل بحوالی ۶ أشخامن لكل ۱۰ 
كيلو متر مربع» فی حین آنها ترتع فى الناطق الزراعية إلى :۱۰ أفراد لكل كيلو متر مربع - 
أى ۲۰ ضعفا (أطلس تاريخ العالم. كولين وسارة. چا ص۱۰). 
يتضمخ لنا مما سبق أن منطقة الشرق الادنی القدیم قد انقسمت إلى قسمین: 
١‏ - الزراع وساکتی القری. 
۲ - اليدى الرحل والصیادین. 
واختلقت طبيعة كل قسم عن الآخر تبعا لكان |قامتهم وسهولة المعيشة أى صعويتها : 
كان على الزراع الانتظار فى تفس المكان حتئ ينمو الزرع وتنضنج البنذور لذلك تغلموا 
الاستقرار. وكل زارع تعهد الأرض التى زرعها فأصبحت ملكا له, وينى بيتا ليسكن فيه. 
وتعاونوا قيما بينهم. هكذا ساعدت الزراعة على قيام المدنية والحضارة وتطورها . 
وقد تتوافر نفس الظروف حول بثر فى الصحراء. فتنشاً تجمعات سكانية حول البئر. 
ويختلف عدد السكان حسب غزارة مياه البئر. فتنشاً حضارة منعزلة وسط الصحراء. ولکن 
حینما يجف مورد المياه هذاء يرتحل القوم عن النطقة. أما من کانوا يعيشون على الرعى» فهم 
كثيرى التنقل من مكان إلى مكان» سعيا وراء المعيشة والکلا. ولتنقلهم الدائم لم يكن فى 
استطاعتهم بناء بيوت ثابته, بل كان مأواهم خياما يسهل نقلها كلما ارتحلوا إلى مكان جديد. 
وكانت آلبان الأغنام ولحومها بالكاد تكفيهم. لذلك كانوا فى الأغلب مهزولین جیاعا. 
ولا كانت المراعى تجف إذا. شح الطر ويقل الصید أيضا - فكان لابد - لکی يجندوا 
طعامهم. أن يغيروا على الشعوب المستقرة. وخاصة أن المجتمعات المستقرة يكون عندها وفرة 
من الطعام مخزونة, كما أن أهلها قد ركنوا إلى الدعةء فلم تعد عندهم كفاءة للقتال بالرغم من 
أنهم أكثر عددا. وغارات البدئ الرحل على حدود الدول المسنتقرة قد تكون لنهپ كميات من 
الحبوب ثم يعودون إلى الصحراء ثانية. وقد يفرضون على البلد أن يدقع لهم مقدارا من 
الحپوب كل عام؛ وإن لم تفعل هددوه بالغزی والنهب مرة أخرى. وأحيانا يظهر زعیم من إحدى 
قبائل البدو, يوحد أكثر من قبيلة تحت زعامته ثم يتوجة إلى البلدة الجاورة, وبدلا من النهب 
والعودة إلى الصحراء يحتل البلد نفسه, ويصبح القزاة هم سكان البلد. وسرعان ما تستهويهم 
حياة الترف وتضعف کفاتهم القتالية. وقد يظهر قى البد الحتل زعيم يعمل على إذكاء الشعور 
الوطنی ويطرد الحتل الفاضب. وخير مثال على ذلك ماحدث فى مَصر من غزى الهکسوس ت 
الملوك الرعاة ‏ ودام حكمهم ما يقرب من مائة وشانين سنة (۱۷۸۰- ۱۱۰۰ قلم) ثم قام 
آحمس بطردهم. 1 
5 


فى الجزء الأول لم نجد ضرورة لذکر تفاصیل تاريخية أو جفرافية جديدة إذ أن قصص 
الأنبیاء ء الذين ذکرناهم كان یکفی لفهمها ماهو معروف من معلومات عامة عن مناطقهم. آما 
فى هذا الجزء - وسیکون الکلام فى معظمه عن إبراهيم عليه السلام - فسیجد القاری أن 
آسماء بعض المناطق غريبة على آسماعه. مثل: قدان آرام آو آرض کنعان أو بابل وآشور كذلك 
قد يأتى ذکر مناوشات حدثت بینه وبين الأراميين فى دمشق. أى الحرب التى قيل إنه لاقی فیها 
ملوك دول عيلام وشنعار وغيرهم. ولكى يستطيع القارئ متابعة الأحداث التاريخية وجب أن 
نعطى فكرة عن تاريخ هذه المنطقة والدول التى حكمتها. ولا كان تاريخ هذه الماطقة فى غاية 
التعقيد لكثرة الدول التى تصارعت. فقد أصبح لزاما أن تجعل الأمر سهلا ومبسطا فليس 
المجال هنا هو دراسة التاريخ. بل الهدف هو توضيح الحقائق التاريخية التى تعين على فهم 
قصص الأنبياء. وستكون هذه المنطقة مسرحا للأحداث المتلقة بعدد كبير من ياه من 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب عليهم السلام. لهذا كله كان لابد من خلفية تاريخية 
مختصرة ومبسطة بقدر الإمكان. أما من يريد التوسع فهناك كتب كثيرة عن تاريخ الشرق 
الأدنى القديم تقع فى عدة مجلدات يمكن الرجوع إليها. .وقی هذا الوجز التاريخى الذى 
سنذکره سنتخذ نهجا غيز مادرجت عليه کتب التازیخ ایسهل الأمز على القارئ. إذ سیتم ربط 
المعاؤمة التاريخية باسم آبناء أو آحفاد نوح عليه السلام. 


سبق أن ذكرنا أن من هبط من السفينة بعد الطوفان هم: 

أ - نوح عليه السلام وزوجته وأبناؤه الثلاثة : سام وخام ويافث وزوجاتهم . 

ب - من آمن . وما آمن معه إلا قليل . قال ابن اسحق إنهم کانوا عشرة . 

- وأبناء سام يطلق عليهم اسم الساميين وفى الحديث المذكور فى الجزء الأول ص ۱۲۸ أن 
من ذريته : العرب وفارس والروم. 

- كذلك يسمى .أبناء خام حاميون . 

- ومن ذرية يافث الترك والصقالبة وسکان وسط آسنيا" . 

> ویهمل علمناء ء التاريخ كلية فريق «من آمن» فلا يذكرون أى شئ عنهم. . مع أنهم كانوا 
عشرة. ولعلهم كانوا خمسة رجال وخمس نساء. ولا نظن صحيحا ما قاله سعيد بن أبى عروية 
عن قتادة من أن كل من بالسفينة مات ولم یعقبوا عقبا باقیا غير آبناء نوح الثلائة: سام وحام 
وياقث إذ ليس هناك من سيب لحدوث ذلك. . فلايد أن هؤلاء العشرة تكاثروا ویدآوا ينزحون إلى 


٤ 
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آماکن جديدة على شكل هجرات. وقد يكون منهم الجموعات البثرية التی یضفها ا مؤرخون 
بانها «مجهولة الأصل» أى يقولون عنها «ولا يمكن بالتحدید معرفة أصلهم». 

كذلك يجب التنبيه إلى أنه لا توجد هناك سلالة نقية خالصة فإن السلالات تتزاوج وتمتزج 
والثقافات تتأثر يما حولها من ثقافات. وقد اشتهر من السلالات ما يسمى بالعناصر السامية. 
وهی التى كانت تعيش فى منطقة الشرق الأدنى القذيم. ومن أسمها يفهم آنها تنسب إلى سام 
بن نوح عليه السلام. ويختلف مفهوم السامية عند المؤزخين: فمثلا تنست التوراة الكنعانيين 
إلى كنعان بن حام. والأموريون (أبناء الأمورى) واليبوسيون (أبناة الیبوسی) كلهم من أبناء 
كنعان أى حاميون. إلا أن علماء الأجناس وعلماء التاريخ يعتبرونهم ساميين. وهناك من يعتير 
هذه التسمية - أى السامية - هی تسمية لغوية أى تعنى تشابها لغوياء ولا تدل على أصول 
عرقية. وعلى العموم فليس هنا مجال الدخول فى هذه التفاصیل أو الخلافات. ولتيسير الأمور 
نبد بذكر شعبين ينسبان إلى اثنين من أبناء متاغ: آحدهها «أراج* شكن بنوه فئ أعلا الفرات 
إلى ساحل البحر المتوسط أى فى أقصى الغرب من منطقة الشنزق:الأذنى : والآخر «عيلام» 
سكن بنوه فى أقصى شرق المنطقة إذ سکنوا شرقى نهر دجلة على حدود الهضببة الإيرانية 
(شكل .)١‏ 


3 2 أبناء أرام : 

كان تركيرنا فى الجَزْء الأول على قبيلتين من أبناء أرام: 3 
٠‏ ١-قبيلة‏ عاد بن عوص بن أرام (بن سام بن نوح) التى ارتحلت إلى الإحقاف فى جنوب 
غرب شبه الجزيرة الغربية وظهر فيها نب الله هود علية السلام. 

۲ - قبيلة ثمود بن أرام. وهذه ارتحلت إلى شمال غرب شبه الجزيرة العربية. وظهر فیها 
نبی الله صالح عليه السلام. 

باقى أبناء أرام - وبالطبع کانوا يسمون بالأراميين - ظْلوا عشائر مشفرقة فى شلال 
العراق ويادية الشام وكونوا دويلات صغيرة (دكتور بیومی مهران. دراسات فى تاريخ الشرق 
الأدنى القديم ج ۸ ص 00۲). لم يتجمعوا ليكونوا وحدة سيأننية كبيرة كما فعل أبناء عيلام 
وآشور؛ بل ظلوا دويلات متفزقة. وكانت الدول المجاورة کثیرا ما تتوغل فى آراضی هذه 
الدویلات بين الحين والآخر. ويمكن تقسيم الدويلات الأرامية جغرافیا إلى: (شكل ( ۱ 


أ - دويلات على نهر الفرات الأعلى : 


۷۳۰ س دويلة نيت آدینی, 7 


۲ - دويلة بيت بخيانى ٠‏ 

۳ - دويلة فدان أرام وعاضفتها حاران . 
ب - دويلات سوريا : 

۱ - دويلة چرچوم وعاصمتها مرعش . 

۲ - دويلة یاخان وعاصمتها آرباد . 

۳ > دويلة یمخذ وعاصمتها حلب . 

۶ - وة حماة وخنص . 

© - دويلة آرام دمشق وعاصمتها دمشق . 

. دويلة صوية وعاصمتها صوبة جنوب زحلة‎ - ١ 
: ج - دويلات فى شرق الأردن‎ 


. دويلة بيت رخوب‎ - ١ 


ولا يجب أن يقهم أن هذه الدويلات كانت كلها موجودة فى وقت واحد بل إنها ظهرت على 
فترات. فكلما اجتاحت دولة مجاورة أراضى دويلة من دويلات الأراميين» نزح أهلها إلى منطقة 
خالية مجاورة وأسسوا دويلة أخرى. وكانت أرام دمشق هی أقواها من الناحية السياسية 
وكانت الدويلات الأخرى تحتمى بها. لذلك لما أفلح الأشوريون فى اجتياحها سقطت الدويلات 
الأخرئ كلها تباعا فى قبضة الاشوریین. ۱ 

وسنذكر دویلتین من هذه الدویلات بالتفصیل, هما فدان أرام وأرام دمشق . 


فدان أرام أو أرام النهرين : 

ولعلها هی أول دويلة آنشاها آبناء أرام إذ يرجع ذكرها إلى عام ۲۳۰۰ ق.م: وتكونت فى 
أقصى شمال الفرات فى إقليم أرام ولذلك سميت أرام النهرين. وعاصمتها حران آو حاران. 
عاش يها أجداد إبراهيم عليه السلام قبل تزوحهم منها إلى أور فى جنوب العراق. ويعد محة 
إحراقه ونجاته من النار عاد إليها. ومات بها آبوه ودفنه هناك: كما أن: إبراهيم غلية السلام 
أرسل إليها وكيله أليعازار ليختار زوجة لابنه إسحق إذ لم يشا أن يزوجه من إحدى ينات 
الكتعانيين فأحضر آلیعازار معه رفقة لتكون زوجة إسحق. كما أن يعقوب ذهب إليها ليتزوج 
۳ 
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شکل ۲ - الدویلات الارامية 








من ليئة وراحیل ابنتی خاله لایان. مسیجیتنسیل کل ذلك نیا بعد. وعلی ذلك قهی تعتبر من 
أقدم الدويلات الارامية, 

وتقع دويلة فدان أرام (شكل ۲) على نهر الفرات فى جزئه الموجود فى سوريا. وتسمى أرام 
النهرين لأنها تقع غلی الفرات ورافذه نهر الخابور: 

وعاصمتها - كما سبق أن ذكرنا - هی حاران او حران وهی تقع على نهر بليخ حوالی 
١٠كم‏ شمال اتضاله بالفزات. وكانت المدينة مركزا تجاریا هاما على ظريق:القوافل التى تصل 
نينوى وأشور وپابل بدمشنق وحلب وصور. وكان أهل المديئة یعبدون «سین» إله القمر. 

وظلت الدويلات الأرامية متفرقة ومنتشرة فى الفرات الأوسط. وفى وادی الأورونت (نهر 
العاصى) فى سوريا البقاع ودويلات حلب وجبال طوروس وإمارة شمال أنطاكية. واستطاع 
الأراميون أن يستواوا على دمشق وتكونت دويلة أرام دمشق. 


أرام دمشق : 

نشات دولة أرام دمشق حینما استولئ الأرامیون على دمشق. وتطورت أرام دمشق حتى 
غدت دولة کبری تمتد. من الفرات حتى نهر اليرموك وكان ملوكها يسيطرون على ۱۲ دويلة 
صغيرة من حولهم وكانت أرام دمشق معاضرة لدولة إسرائيل. ود الصراع بين الأراميين 
والعبرانیین واستمر إلى أن استولی داووذ عليه السلام:علئ دمشق. 


۲ -اعیلام : ۱ 

هی الابن الاکبر لسام بن نوح. هسكن أقصى الشرق من جبال أراراط جذوب بحر قزوین. 
ثم انحدرت ذریته جنويا حتی استقروا فى النطقة فى غرب إيران وشرقی نهز دجلة حتی 
الخلیج وكونوا «دولة عیلام» (شکل ۲) وکانت عاصمتها تسمی سوسة ولا وصلوا إلى الخلیج 
اتجهوا ريا وأسسوا بدینتین قى 'جنوب العراق هما إريدى وتل العبيد. 








قلنا إن العیلامیین چانوا " المنطقة الجبلية جنوب بحر قزوین. وانحرفوا عن عبادة التوحید 
وعبدوا آلهة الريوات التي تصوروها فرق قمم الجبال. ولا ارتحلوا جنويا وخاصة قرب الخليع 
كانت الأرضن منب ق تصورهم أن الآلهة تحب الأماكن المرتفعة. وقد وجد فى إريدى 
وتل العبيذ معابد لالهتهم مبية فوق مسطحات مرتفعة تسمى «زقورات» (شكل 4) يحاكون بها 
مرتقعات الجبال الشمالية حتى ترضى عنها الآلهة وبالتالى ترضى عنهم. فى مرحلة تالية 
اتجهت بعض القبائل غربا وعبرت تهر الفرات فوصات إلى الأراضى الخصبة بين النهرين 
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وأقاموا دويلة مدينة أونوج أو آوروك وتعرف فى التوراة باسم إرك وحالیا تسمی الوركاء. كان 
ذلك فى حوالى العام ۲۰۰۰ - ۲۸۰۰ ق.م. وإلى الشرق من أوروك آسسوا دويلة لارسا : 

وكانت دولة عيلام فى صراع دائم مع جيرانها: الأشوريين والبابليين فى الغرب - والجوتيين 
فى الشمال وا لإيرانيين فى الشرق. ٠‏ 


الأموريون والأكاديون : 

يقول بعض علماء التاريخ (د. عبد العزيز صالح) إن الأمؤزيين ساميون جاعا من النطقة 
الجبلية فى شمال العراق. ویقول آخرون (د . بیومی مهران) |نهم قدموا من شبه الجزيرة 
العربية تسبهم التي سا ٠١‏ تكوين) إلى الأمورى ابن كتعان . أ وقد انقسم الاموریون 

ا دق اسب ا و 
عدة دویلات. وكانت.أهمها نويلة أكد وعاصفتها أكد. ولذلك سموا بالاكاديين . وكانت هنال 
دويلات أكدية أخرى (شکل ه) . 

. ن أكد وعاضمتها اک‎ ١ 

۲ - بابل قرب الحلة حاليا وعاصمتها بابل . 

۳ كيش (الأحيمر حاليا). 

۶ - سييار (أبى حبة) . 

ب - الشعبة الثانية : ظلت تحتفظ باسم الأموريين . وهذا الاسم یعنی أفل الغرب لأنهم 
سكنوا النطقة الغربية من الفرات. وكلمة آمورو تعنى الغزب, كذلك“قالوا إن أحد آلهتهم كان 
اسمه «أمورى» بمعنى الواحد الأعلى. وئسبوا إليه وتسموا بإسم الأموردين وأسسوا دويلة 
ماری, وكانت عاصمتها مارى جنوب التقاء نهر الخابور بالفرات»' وهی الآ تل الجريرى. 
وكانت دويلة مارى فى فترات تتقلص كثيرا باعتداء جيرانها عليها واقتطاع أجزاء من"أرضها. 
وعلى العموم فان الأموريين ظلوا إلى حد كبير بعیدین غن صراعات العراق. آما الأكاديون 
فإنهم وقد نزلوا العراق الأوسط فإنهم كانوا فى بؤرة الصراع وخاصة بعد اندماجهم مع 





السومريين فى دولة بابل. 
نترك أبناء سام مؤقتا لنذکر شعبا كان له دور بارن فى تاريخ هذه اللطقة هو الشعب 
السومری و السومريون. 


شكل ۲ - دولتی عیلام وأشور والدویلات الارا 
بدء انتشار الدویلات قى جنوب العراق . 
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شکل 6 - الزقورات وفوقها المعايد 

































































































































































السومریون : 

یقول الاستان الدکتون عبد العزیز صالح : إن التاریخ لایزال على غير بينة أكيدة من جنس 
السومريين آو منوظنهم الأصلى الذئ وفدوا منه على العراق إذا كانوا قد توا اليه حقا من 
خارچه: 1 8 ۰ 

ومادمنا نقبل أن الأمؤريين ینسبون إلى الأمورى اين کتعان والیبوسیون ينتسنيون إلى 
الییزستن والجرجاشيون إلى الجرجاشی, فلا مانع من قبول الرئئ القائل بنسبة السومزيين إلى 
المنمارى بن كنغان بعد تخفيف الضاد إلى سين. (وهذا يمائل تسمية الأمويين والعباسیین 
والفاطميين والایوبین وغیرهم). ولا كان شيمال:العراق قن شغله الأشوزيون هن الشنرق 
والدويلات الأرامية فى الغرب فان السومريين نزحوا إلى جنوب العزاق وأسسوا إمارات المان. 
لكل هديتة حاكمها والهها: وما غرف من هذه الإمارات مبین فشكل 1 والاسم بين القوشین 
هى اشع المدينة حالیا." 

: أور ( المقير خالیا:)‎ ١ 

۲ - إريدى ( آبو شهرین حاليا ) . 

۲ - لارسا ( ستکرة ) 

. ) لجش ( تللو‎ - ٤ 

۵ - آوما ( تل خوجا ) . 

7 - آوروك ( الورکاء ) : 


۷ - شوروباك ( فارة ) . 








وکان يجاور هذه الدويلات من الشمال الاویلات الأكدية الذکورة فى شگل ., 

كانت المنازعات تدور بين الدويلات السومرية وتسیطر إخداها ها على الدويلات الأخرى. فمرة 
تكون القيادة لدويلة أور. ثم بعد فترة كانت السيادة لدويلة لجش. إلى أن ظهر فى دويلة أوما 
حاكم قوی اسمه لوجال زاجيزى بدأ مشروع توحيد الدويلات السومرية كلها تحت زعامته. 
واستغل الدين لتأييد مشروعه السياسى هذا قادعى أنه ابن الربة «نيسايا». ورضيع اللبن 
المقدس من الربة «نين قرساج». ووخد الذؤئلات السومرية فى دولة موحدة هی سومر تفل 
عاصمته فى أوروك. واعتبر نفسه كاهنا للاله «آن» له أوروك. وجعل السيادة للاله «إثليل» 
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. شکل ه -الاکدیون والأموريون 


معبود آوما. واستقرت الوحدة بين الدویلات السومرية. فانتشرت الفتون ونقشت الرسوم على 
الأوانى الخزفية. وظهرت العریات الصغيرة ذات العجلتین. ثم الكبيرة ذات العجلات الاربع. 
وتطور فن النحت. ونْحتت تماثیل الأرباب الرئيسية أكير حجما مما سواها لتعبر بضخامتها 
النسبية عن جلال آربابها . وکانت تباشیر الكتابة قد ظهرت فى دويلة آوروك من قبل. فبدأت 
فیها أولى علامات الكتابة. وبدأت بالطريقة التصويرية (شکل ۷) أى التعبیر بالصورة عن 
العنی القصود وهی طريقة تصلح للتعبير عن الماديات مثل شجرة أو نهر أو سمكة. إلا آنهم 
طوروها فأصبحت تعبر أيضا عن الأفعال والعنویات. قالقدم تعبر عن حركة الشی. والذراع 
يعبر عن القوة. وبالتدريج أدخلت القاطع والحروف فالكلمات ثم الجمل. 

وطور السومريون اللغة والأعداد الحسابية وظريقة الكتابة. ووجدوا أن الطين أسهل فى 
الكتابة عليه من قطع الحجر. فكانوا يتخيرون طميا نقيا ناعما ويصبونه على هيئة ألواح ثم 
يكتبون عليها باقلام من الغاب الرفيع (مثل قلم البسط الذى كان يستخدم فى الثلاثينيات من 
هذا القرن فى حصص الخط) وكانوا أيضا يكتبون بأقلام من المعدن ذات سن مدبب. وكانت 
الحروف عريضة فى أعلاها ولها ساق رقيع فهى تشبه المسمار وإذلك سميت بالكتابة السمارية 
(شکل ۸ ۰ )٩‏ وقد أخذ الاشوریون والأكديون والحيثيون عن السومريين هذا النوع من الکتابة. 
ونا كان الطين سهل التلف لذلك كانت اللوحات الهامة تحرق فى أفران لتصبح صلبة وأكثر 
مقاومة فيسهل حفظها. 


بابل والدويلات الأكدية : 

كما اتحدت الدويلات السومرية كذلك بدأت الدويلات الأكدية (شكل 5) فى نوع من التجمع 
واتخذت من «أكد» عاصمة لها. إلا أن ميزان الثقل السياسى بدأ يميل ناحية بابل. وكانت بابل 
بلدة صغيرة اسمها كدنجيرا. ولا تولى الأكديون حكمها أحالوها إلى مدينة كبيرة وأحسنوا 
استغلال موقعها الإستراتيجى والاقتصادی التمیز لقيامها فى منطقة خصبة يتقارب فيها نهرا 
دجلة والفرات فى وسط العراق فيتوافر الرى وتجؤد الغلال وتكثر أيضا المراعى. كما أنها تقع 
على طريق القوافل من جنوب العراق إلى شمالة. 

ويرى البعض أنها سميت باب الإله أى باب إيل أى بابلا آو بابل: ولف أن التوراة تذكر سببا 
آخر لا باس من ذكره لطرافته (إصحاح ۱۱ تكوين) فتقول: 

وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. وارتحلوا وقالوا هلم ذبنى لأتفسنا مدينة 
ویرجا رأسه إلى السماه. قنزل الرپ لینظر المدينة والبرج اللذین كان بنو آدم یینونهما. وقال 
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شكل ۷ - كتابة بالخط المسمارى القديم ., 
i‏ لاتزال على هيثة صور 





الترجمة أ 


the god of 


governor حاکم‎ 
of Lagash لجش‎ 


{the man who the 


‘Temple of 50’ 6٠ ٠ الرجل الذىالمعيد‎ 
of the god ‘Lord f 


رب جوم 
built) 7‏ 
his temple in Lagash‏ 

هعیده فى لچش 
يناه له he built for him.‏ 


الترجمة الانجليزية 
الترجمة الانجليزية 
The god ‘Lord Gizzida'‏ 
الإله الرب جزيذا 
إله 
جودیا Gudea‏ 


dingîr nin-giz-zi-da 
dingir-ra-ni 
gu-de-a 

en-si 

tagasa-ki 

fu e-ninnu 

dingir nin-gir-su-ka 
in-du-a 

e gir-su-ki-ke-nî 


mu-na-du 


شكل ۸ - كتابة مسمارية مطورة على لوح من الطين 


الكتابة المسمارية 


7۳۷ وزع عد 
حسج ١‏ خا 

۲ بط حور 

Ep FH 
(۱۲ ¥ 
ص7 ر‎ € 
He FE وج‎ f FI 
pe. سس‎ ۲ 
كو‎ r 7ه‎ 8 
4م‎ pF 


الترجمة الانجليزية والعريية ليعض الأسطر من الكتاية المسمارية 
(نقلا عن أطلس کولن وسارة ج ۱ ص 15) 






الرب هناك بلیل لسان كل الارض. 
وواضح عدم معقولية هذا انش 


وانتشرت فى بابل الاسماء المركبة من «إيل» أو «إل» بمعنی الاله, واختار ۳ البابليون 
آسماء تدل على قريهم من الإله «إيل» مثل : 1 








إيل ما آبی بمعنى إلهى أبى ا 
جمیل إيلى شو بمعنی هدية أو عطية الرپ ٠‏ 
إيل دوری بمعنی إلهى حصني 
إيل إمدى بمعنی إلهى سندی 


هذا بالإضافة إلى الاسماء المركبة التى كان يدخل فى ترکیبها اسم القمر «سين» فكان من 
ملوك بابل الأوائل: «أب إيل سين» و «سين مو بالليط». 

وزادت شمّعة بابل واعترفت بسلطانها الدويلات المجاورة. وانضمت لبها الدويلات التي من 
أصل سومری. وفئ النهاية أتحدت سوم وأكد تحت تاج واحد وكونتا «دولة بایل» (د. نجیب 
ميخائيل ایزاهیم - مصر والشرق الأدنئ القديم. ج ۴ ص ۱۳۱). 

نعود لنستكمل باقی أبناء سام. ذكزنا منهم آرام وعيلام. ويبْقى ثلاثة هم: أشور ولود 
وآرفکشاد: 


۲ آشور ۱ 

وقیل إن آشور فى لغتهم تعنی «الرحمن» . ۱ 

سكن آشور التطقة الواقعة بين نهری الزاب الاکبر والزاب الأضغرء رافدى نهر دجله فى 
شمال العراق. وينى مدينة غرب دجلة سماها باسمه «أشور» (شكل ۱۰). وتکاش أبناء آشور 
وذریته وتکون منهم الْشوریون: 

وصارت لهم دولة واحدة منذ القرن الحادی والعشرین ق.م. وکان من ملوکهم الأقوياء «بوزی 
آشور الاول» ثم جاء بعده «شیروکین الأؤل» وه المشهون ب «شرجون الأول»: 
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وسم سرجون مملکته فضم الجزء الشمالی كله من نهر دجلة واستولی على دويلة ماری فى 
الغرب. ونقل عاصمة مملکته إلى نینوی (شکل ۱۱) ویقال إن إسمها مشتق من اسم الإلهة 
«نون» إلهة الاء وكانوا یتخیلونها على هيئة سمکة: ثم توسع جتوبا واستولی على دويلة کیش 
وأكد من الأكديين ونقل عاصمته إلى أكد یاعتبارها مركز عبادة الرية «عشتار» ثم بسط نفوذه 
على جمیع الدويلات السومرية فى جنوب العرأق حتی ساحل الخلیج وغزا شمال العراق 
وأصيح لقبه «ملك سومر وأکد ». 

ثم غزا عیلام شرقا وضمٌ آجزاء كبيرة من آرضها . وسبق أن ضم دويلة ماری فى الغرب ثم 
واصل سيره غربا وتقول کتاباته إنه وصل إلى آرض الارز وطرطوس (شکل ۱۲)/ 

تقول الأساطير إن العبود «نلیل» كان فى أول الأمر راضیا عن سرجون ووهبه السیارة 
على البلاد. ولكن بعد أن زاد ثراء الأشوريين ازدادوا ظلما وفسادا وهاجم جنوده معبد «إكور» 
فنهبوه ودمروه ونهبوا الإلهة «نفر» تفسها. فهاج «إنليل» وقذفهم بأهالى الجبال وهم الجوتيون. 
ونزل الجوتيون من أعلى الجبال فى شنال العراق ومن جوار البحر الأسود (شكل ۱۳) وتدفقوا 
على الاراضی الزراعية فى شمال العراق واحتلوها وفتكوا بالأهالى. وأضعف غزو الجوتيين 
دولة أشور فاستعادت دويلات الجنوب السوفرية أستقلالها كما كانت فى العصر السومرى. 
ومن الدويلات التى استقلت دويلة أور ولجش وآوزوك (شكل: )١4‏ یسمی ذلك بعصر الإحياء 
السومرى. وسنذكر شيئا عن دويلة أور. إذ تولى الحكم:فيها ماك اسمه «أورنمو» فى بداية 
أسرة أور الثالثة التى نهضت بالدولة نهضة عظيمة: ثم تؤلى الحکم بعد ذلك «شولجی» وظل 
حاكما لدة ۰۰ عاما. وفى هذه الفترة ولد إبراهيم عليه السلام فى أور وبعث ویداً يدعو إلى 

۰ عبادة الله. ثم كان أن كسر الاصنام. ومن المرجح أن شولجى هو الذى حدث ذلك في عهده 

وأنه هو الذى أمر بإحراق إبراهيم عليه السلام كما سيجئ فيما بعد. وكذلك عاد الأموريون 
إلى وسط العراق (شكل ۱۵). 

بقى من أبناء سام الخمسة اثتان هما «لود» و«أرفكشاد» . 


؛ - لود أو لواد .: 

بالطبع تكاثر بنوه وأخفاده. وكانوا فی أول آمرهم في چبال أراراط فى أرمينيا - حيث 
هبطت سفينة توح عليه السلام: وظلوا لدة طويلة فى مكانهم. فلما ضاقت بهم الأرض واتجهوا 
جنوبا. كانت المناطق الخضبة حول الأنهار وما بين النهرين فى العراق والشام وفلسطين قد تم 
شغلها (شكل ۱۵) إذ سبقهم إليها أبناء أشور وأبناء عمهم كنعان فلم يستطيعوا منزاحمتهم. 
وواضطرتهم الظروف إلى الالتجاء إلى المناطق الصحراوية فى الشام وشمال الجزيرة العربية 
فأصبحوا بدوا رحلا. واتجهوا جنوبا وسكنوا.وسط الجزيرة العربية وکان منهم مالوق وأضيف 


¥ 


۱۸ 


۲ - غزوات سزجون وتكوين الامبراطورية الأشورية . 








شکل ١١‏ - بابل وأشور . 





شکل 


۰ - دول العراق القدیم . 





ا ا ا ا 









شكل 15 - عودة الاموریین اوسط العراق 
وعهد الاحياء السوبری 


شکل 16 - لود وآرفکشاد لا يجدون مکانا فئ العراق 
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إليه مقطع عم بمعنى شعب فأصبح الاسم عم مالوق ثم عمالوق ثم عمالیق. وظلوا یتجولون فى 
شمال الجزيرة العربية وراء الآبار والامطار وأماكن الرعى. ولا تفجرت بثر زمزم بمشيئة الله 
لهاجر وابتها إسماعيل استأذنوا هاجر واستقروا بمكة وكذلك فعلت قبيلة جرهم من آبناء 
أرفكشاد فتصيحوا هم والعماليق أهل مكة (شكل .)1١‏ 


0~ أرفكشاد أو أرفخشذ : 

لم يجد آرفکشاد أيضا له مكانا فى آراضی العراق الخصبة. قد يكون ذلك بسبب قلة آقراد 
عشيرته. أي لأنه كان يميل إلى السلام وعدم الرغبة فى المزاحمة والحروب: لذلك آثر أن يهاجر 
أيضا فوصل إلى مشارف صحراء الشام والعراق (شكل )١1‏ وولد له شالح الذى ولد له عابر 
ولعابر ولد ثلاثة أبناء: 

١‏ - يقطان أو قحطان : وقد ولد له ۱۳ اننا. ولم يجدوا لهم مكانا إلا فى جنوب شبه 
الجزيرة العربية فكان منهم القحطانية - وأهل حضرموت الذين جاوروا قبيلة عاد قوم هود 
عليه السلام. أما ابنه «شبا» فقذ اتجه غريا فوصل إلى سباحل البحر الأحمر وأنشأ أبناؤه - 
السبئیون - مملكة سباً. 

۲ - فالج : لل هو وذريته سائرين فى محاذاة الشاطئ الغربی لنهر الفرات على الحافة 
بين الأراضى الزراعية الخصبة فى الشرق. والصحراء فى الغرب وظلوا يتنقلون شيئا فشينا 
فى اتجاه الجنوب. وكان الأبناء والأحفاد: رعو ثم سروج ثم ناحور ثم تارح أو آرن الذى كان 
قد وضل إلى بلدة أور. وكان بارعا فى صناعة التماثيل فصنع للقوم تماثیل لالهتهم واستقر 
بمدينة أور وهناك ولد له ولد سماه أبرام فى لغتهم (وهو بالعربية إبراهيم عليه السلام). ' 


۳ - جرهم : وسبق الإشارة إلى أن أحفاده استقروا فى مكة بعد تفجر بثر زمزم. 


المعتقدات الدينية فى العزاق: القديم 

من الطبيعى أن أبناء نوح عليه السلام وأحقاده كانوا :مؤمنين بالله تعالى يوحدونه ويعيدونه 
كما علمهم جدهم نوح عليه الشلام.:ولكن مع تكاشر الذرية وارتحال القبائل إلى مناطق بعيدة 
تقطعت الصلات بينهم وبدأوا فى نسبیان عنادة:التوحيد التئ كانوا عليها: 

وسبق أن ذكرنا فى الجزء الأول ( ص 9۱ » ص ٠١‏ ).أن القن البنشرية فيها «وعی» 
داخلى بوجود:قوة عليا أقوئ من البشر كما أن الإنسان يميل إلى اللجوء إلى هذه القوة العليا 
عند الشدائد. 

فى شمال العراق - وهی منطقة چبلية تكثر فيها الرعود والبروق. وهو شئ مخيف فعلا 
Nie‏ 
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شکل ۱ 


آرقکشاد 


- آماکن أيناء لود ولرفکشاد.: : 
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وخاصة إذا تتابع. وهذا الخوف وعدم معرفتهم بحقيقة هذه الظواهر الطبيعية صور لهم آلهة 
الربوات فوق قمم الجیال وعبدوها استرضاء لها حتی لا تؤذيهم فى ثوراتها وغضبها . كذلك 
فان الیاه العظيمة, سواء كانت أمطارا أو فیضانات آنهار فقد عبدوها لیرجوا تفعها ویتقوا 
غضبها. وهکذا ظهرت المجمؤعة الاولی من الآلهة وهی آلهة الطبيعة, 

في جنوب العراق كانت السماء صافية. ليس فیها سحب أو غیوم ولا رعد أو برق. فتمکن 
الناس من رصد الكواكب وغزفوا علاقتها بمقدم الفصول - من صیف حار أو شتاء مطیر 
وظنوا أن ظهور هذه النجوم هو الذی یحدث الفصول ومن ثم عبدوا الکواکب والنجوم. بهرهم 
القمر بتوره وخاصة عند اکتماله فعبدوه. وقد وجد معبد مکسو بالجص یسمی العبد الأبیض 
ومخضنض لعبادة القمر فئ آورواد. وعرفوا الشمس ببعثها الدفء والحرارة فى الكون فجعلوا 
منها لا وعبدوه. ثم رصدوا بقية الکواکب: الزهرة و لشتری وغیرها وعبدوها کالهة. 

, وکانت فیضانات تهری دجلة والفزات - فى كثير من الأحيان - عاتية مدمرة تکتسح آمامها 
كل شئ مهلكة الحرث والنسل. ولعلهم لم یکونوا على علم بأن سبب الفیضان هو الامطار 
الغزيرة التى تسقط على منابع الأنهار وتخیلوا الفیضانات على أنها مياه تتبع من الارض لذلك 
تصوروا ريا يتحكم فى مياه الأعماق أو المياه الحبيسة تحت الارض وعبدوا هذه الآلهة 
لتحميهم من هذه الفيضانات المدمرة. وتقول إحدى الأساطير إن المياه العميقة الحبيسة طغت 
على شطح الأرض وغطت على مياه الأنهار وظلت كذلك حتی عمل «نینورتا» رب الرياح 
الجنوبية على تكديس الحجارة. وجعل منها سدا حجز به تلك المياه العظمى وصرف ما غمر 
البلاد وأزاخ عتها ما أصابها من كرب. 

وهكذا نرى أنهم افترضوا لكل ظاهرة طبيعية ربا أو ربة. وافترضوا لاربابهم صورا بشرية 
مضخمة وحياة تمائل حياة البشر. يتزاوجون ويتناسلون ويتحاربون ويتخاصمون. ويجانب 
هؤلاء توجد أرباب صغار لعلهم كانوا يشبهون الأولياء أو القديسين. اتخذهم الأفراد أريابا 
شخصيين أو حماة أو شفعاء لهم لدى الأرياب الكبار الذين تخيلوهم بعيدين عن مستوى 
دنیاهم. 

كما آنهم آحیانا تصوروا آربابهم بهيئة الحیوانات والطیور. ومن ذلك أنهم رمزوا إلى 
معبودهم «نين چرسوه بهيئة تسر مهيب بجناحين كبيرين ورأس أسد. 

وجعلوا أيضا للقيم المعنوية أربابا. وللزرع والخصوية أربابا وآلهة. وتعددت الآلهة والأرباب 
وانتقلت عبادتها إلى الدول الجاورة عن طريق قوافل التجارة - أى عن طريق الغزى السياسى 
ويفرض المنتصر عبادة آلهته على المهزومين. وقد يتغير اسم الإله حسب مكان عبادته. وكانت 
الآلهة من الكثرة وأسماؤها من التعدد بحيث يصعب ذكرها كلها ولكن يمكننا تصنيف آلهة 


۳۲ 








العراق القدیم إلى الأقسام التالية: 
أ - آلهة الکون : 
۱ - له السماء «آن» آو «آنوم» آو «آنو» . 
۲ - إله الارض «إثليل» أى «إلليل» . 
۳ - له الماء «إتكى» أو «أباء . 
۶ - اله العالع السفلى «نرجال» . 
ب - آلهة الفلك : 
١‏ - إله القمی «سین» . 
۲ - إله الشفس «شمشن» . 
۳ - إلهة الزهرة «عشتار» إلهة الحب والحرب . 
ج - آلهة الطبيغة : 
١‏ - إله الصواعق «إشكوره» أو «أدد» . 
۲ - له العواصنف «نينورتا» آو «ننجرسو» . 
۳ - إلهة الثاز «جییل» أو «توشكوة أو «إيشوم . 


٤‏ - آلهة الانهار والمجاري المائية والقتوات : «نهرور» إله نکر و «نانسی» إلهة أنثى لها 
علاقة بالاء والأسماك. 


د - آلهة الخصب والتغذية والشراب : 
۱ - «دموزی» . 
۲ - «جشزیدا» . 
۳ - نیسابا» . 
٤‏ - «إشنان» أو «إزينو» . 
ه - الآلهة الوطتية  :‏ 
۱ - «مردودك» إله بابل 3 


؟ هتاپ 


۳۳ 


۳ -«أشور» إله آشور والأشوريين . 


وستذکر نبذة عن أهم هذه الآلهة . 


أ - الثالوث الأول : 
ويتكون هذا الثالوث من له السماء وإله الهواء والأرض العليا وله المياه العذية وسيد 

الارض ويسمون الآلهة الكبار. 

١‏ - إله السماء «آنو» أو «أنوم» وهو الإله الأعظم ودائما يتصدر قوائم الآلهة ويلقب باسم إله 
السموات. وعرشه فى قبة السماء. وله السلطة العليا ويخضع له جميع الآلية الأخرى: وهو 
الذى يخول لملوك الأرض السلطة التى يحكمون بها. وتشير الاساطیر إلى أن «آنو» كان 
يسكن السماء وكان يحرس بوابته معبودان هما «تموز» و «جيزيدا». وكان .یبد مع المعبودة 
«إينانا» فى الوركاء. كما كان قى خدمته من الآلهة الصغرى العبود «آنوم». 

۲ - له الریج أو رب العاصفة «إنليل» وهى أيضا له الهواء. ولا كانت الريح فى اعتقادهم تهب 
من الجيل فقد اعتبر أيضا إله الجبل وإله الأرض العليا. ويصفته الأخيرة هذه كان هو آلذی 
يحدد مصائر الناس. وكانت زوجته هی ننليل» ویلاخظ هنا إضافة: مقطع «نن» فى أول 
الكلمة الدلالة على التأنیث. وكان لإنليل معبد كبين فى بابل. ومن الآلهة الضغرى فى خدمة 
«نلیل» يوجد المعبود إجيجى. وبالاضافة إلى هذا الإله الكبير للرياح توجد ألهة أخرى 
مثل: «إينورتا» أحد أرياب الأعاصير والسحب الممطرة . و «نينورتا» رب الرياح الجنوبية , 
و «إشكور» رب الرياح: ۱ 

۳ - إله المياه العذبة «إنكى» وسيد الأرض. فقد كان القوم يعتقدون أن هناك ثلاثة آراضی: 
؛ - الأرض العليا (الملاصقة للهواء) حيث يحكم «إنليل» . 

ب - الأرض الوسطی (وبها المياه الجوفية السطحية التى تنبت الزرع وبهذا تكون سببا 
للحياة). وهذه الأرض الوسطی هی مملكة «إنكى». ۱ 
ج - الأرض السفلى : حيث يحكم «ترجل» . 
وكانوا يعتقدون أنه تحت الأرض العليا التى نعيش عليها یوجد مسطح كبير من المياه 
العذبة تطفی عليه الأرض وهو الحوض الذى تتدفق منه منابع الجداول والاتهان ‏ 
وكان «إنكى» هو إله السحر أيضا. ولا غرى قالماء كان یستعفل فى التطهیر والتنيق. والاء 
المقدس فى المعابد يستخدم کثیرا فى طقوس الشفاء من الأمراض. وكان «إنكى» إلها: للحكمة 


YE 








كذلك. وکان له معبد كبير فى إريدى (أبى شهرین حالیا). وکانت زوجته هی «ننکی» بمعنی 
سيدة الأرض ب ویلاحظ أيضا إضافة «نن» فى أول الكلمة للتأنیت, 

واپنهما هو «مردوك» أو «مردوخ» الذى صار إلها آکبر للامبراطورية فى عهد جمورابی 
وبنى له معبد كبير فى يابل. 

وتوجد آلهة أخرى للمياه مثل «آبو» الرب الذى يتحكم فى میاه الأعماق. 


ب - الثالوث الثانى : 

ؤهى ثالثوث الكواكب. ويتكون من القمن والشنمسن وکوکب الزهزة. ویعد له القمر آقدم آلهة 
هذا الثالوث: ویعتبر با للشمس وكوكب الزهزة وعلى:هذا كان إله الشمسن أخا للزهرة. وإله 
الشمس ذكر کابیه, أما کوکب الزهرة فكانت تارة نجنة الصباح وتارة أخرئ نجمة:اللشاء 
وكانت تعتبر أحيانا ذكرا وأحيانا آنثی ولكن غلب الجانب الأنثوى 

وسبق أن ذكرنا أن عبادة الكواكب بدأت فى جنوب العراق. إذ ساعدت السماء الصافية 
الخالية من السحب. على رؤية الكواكب بوضوح وتتبع مساراتها وأوقات ظهورها وغروبها فكان 
من أهم مراكز عبادة الثالوث هى مدينة «أور» حيث عاش إبراهيم عليه السلام. 


: إله القمر «سين»‎ - ١ 

هو ابن «إنليل» أحد الآلهة الكبار. وزوج «ننجال» أو «ننجل» بمعنى السيدة الكبيرة وهو آبو 
الشمس والزهرة. وكان أهم مركز لعبادته هو «أور». 

وقد انتشرت عبادة القمر حتى وصلت إلى شمال العراق فكان يعبد فى حاران. وانتشرت 
عبادته كذلك إلى كل من سوریا وفينيقيا والبدى الأراميين. ويعتقد أن اسم سيناء مشتق من 
«سين» إله القمر. وسماة السومریون «نناء بمعنی رجل السماء. وانتشرت عيادته حتى وصلت 
إلى جزيرة العرب فعبد تحت اسم «ود» عند المعينيين وباسم «المقة» أى «الموقاة» عند السيئيين. 
إلا أن الحضرميين احتفظوا باسم «سين» . 

وتماثيل إله القمر «سين» فى أور تصوره على هيئة رجل جالس على عرش وقدماة عاریتان 
وله لحية مجعدة شسقط على صدره. اما تاجه فأريعة أزواج من القرون يعلوها هلال. - 
الصولجان فى يمينة وفى يده اليسرى فاس. وقد يرسم على قيئة هلال فى السماء. و 
ينحدر الشهر يتحول الإله القمر إلى شيخ مسن له أحية ينقذ بحکمته وأقواله الرصينة يات 
الآلهة الذين فى السماء وعلى الأرض. والقمر هو الذى ينظم أيام الشهور والسنة. وكان 
لذركات"القمر ذور هام فى التنبق: وكان خشوف القمن أفؤل التلؤاهر..:وكان نسب إلى هجوم 

Yo 


سبع آرواخ شريرة على محل الاله «شين» وکانت ترسل الدعوات إلى الإله وتقدم القرابین حتی 
یعود ضوء القمر تانية بانتصاره على القؤئ التی تعترض مجراه وتحاول حجن نوره. 

وقد سبق أن ذکرنا (ص ۲۲) أنه وجد فى آوروك معبد مکسو بالجص (الصیص) یسمی 
پالعید الأبيض مخصص لعبادة القمر, 


- له الشمس «أوتى : 

یأتی فى الرحلة التالية بعد أبيه له القمر, و «آوتوه هو إله الشمس ورب العدالة أيضا. 
ومعبده فى سييار شمال بابل (أبى حبة حالیا): وعبد أیضا فى لارسا إحدى دویلات جنوب 
مابين النهرين. وکان العبرانیون والارامیون يسمونه «شمش». رقد عبدت الشمس فى قتبان 
وحضرموت وسبا, وإلى هذا يشير القرآن الکریم على لسان هدهد سلیمان: 

«وجدتها وقومها یسجدون الشمس من دون الله». : (۲۶ - النمل) 

وزوجة «أوتو» هی «|یا». 

وقد جاء ذکر عبادة الشمس والقمر فی قوله تعالی: 

«ومن آیاته اللیل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا الشمس ولا للقمر. واسجدوا لله 
الذی خلقهن إن کنتم یاه تعبدون». (۲۷ - فصلت) 


- الإلهة الزهرة «عشتار» : 

وهی الثالثة فى ثالوث الكواكب بعد القمر أبيها والشمس آخیها, وهی نکر فى الصباح 
يشرق على الحروب والمذابح. وأنثى فى المساء ترعی الحب والشهوة. فهى ربة تسعي وراء اللذة 
والإغواء. وهی لدى السؤمريين «أنينا» أو «أنينى» أو «نین» والاسم يعنى سنيدة السماء. أما فى 
أكد فاسمها «عشتار» أى «استار» وتسمى «عشتارت» أى «عشتورة» عند الكنعانيين والفينيقيين 
و «عثتر» عند عرب الجنوب. وهی «إفروديت؛ لدى اليونان ودفینوس» عند الرومان. 

ويمكن رؤية كوكب الزهرة بالعين المجردة لو نظرنا إلى جهة الغرب بعد غروب الشمس فهى 
أول ما يظهر من النجوم إذ هی أكثر الكواكب لمعانا فى السماء. كذاك يمكن رؤيتها إذا نظرنا 
فى اتجاه الشرق قبل شروق الشمس فهى آخر ما يختفى من النجوم. والزهرة هی ثانئ 
كواكب المجموعة الشمسية قربا من الشمس إذ أن عطارد هو أقريها إلي الشمس. يلية الزهرة 

ثم الأرض. ثم المريخ فالمشترى. 

وقد مجد الأشوريون الزهرة كإلهة حرب. ومحارية سلاحها القضل هو القوس وحیوانها 


۳۹ 








ّ 


الأثير هو الاسد. وصوروها واقفة على ظهر أسد قى آغلب النقوش التی تمثلها. 
وقد انتقلت عبادة عشتان ی ینی اسرائیل متأثرين بطقوسها التی كانت تقام فى مدينة 
صیدون. وفی عهد يوشيا حرمت جبادتها تحریما قاطعاً (الجزء الخامس ص ۳۲۱). 


ورمزها نجم يخرج مته ثنائية من الاشعة آوستة عشر داخل داثرة . وتلقب پعشتار النجوم 





لأنها الأكثر اتساعا بينهم. وهی التى تقود لنجوم. 
وهی تلى «شمش» مباشرة فون آخته: وتوأج له: 1 00 القمر و «نتجال: 





بای بر لان هو اسف ملثميق یاه وم و علی: 
بيسراها القونل بصفتها إلهة الحب واللذة ‏ خاصة فى المساء ن وقد أقيم لها معبد فى أوروك 
(الوركاء). تبدى فيه عشنتار ت تجتذب عابديها :وتحؤلت آوروك إلى مدينة الحظیات وينات الهوی 
والعاهرات. إذ كانت عبادتها تحتوى على كثير من معالم الخلامة. وکانت كاهناتها يتولين 
الدعارة رسميا. 

كما أنها ترفع إلى عرشها من تهواه من البشر. حتی أصبحوا الأزواج الأعزاء لها. فمثلا 
اجتذبت سرجون الاکدی من مركزه الوضيع لتجلسه على العرش. وهی التى سعت وراء أشور 
ناصر آبلا فى الجبال المجهولة لتتشثه ليرعى شعبه وتمنحه حكم أشور. ومن حبتهم بعطفها 
ومنحتهم حبها رفعتهم إلى السلطان. والحب الجسدى هبة من عشتار. هى رية العشق وملكة 
اللذة. وهی زوجة وعشيقة لكبار الالهة. وهی التئ:تحدد:فصنائ. البشز: 

وأقيمت لها معابد فى أوروك: وأكد وسبيان. ثم انتقلت هبادتها إلى ثینوی: ٠‏ 

وعبدت فى أشور وكذلك فى كثير من الدن على الفرات حتی جاران بل وامتدت عبادتها فى 
الشرق. وفى «عيلام» كانت تخبد فى سنوسة العاصمة وعزفت پاسم «سيد عيلام». 

وفى بابل كان یوجد باب ضنخم كبير پشمی بوابة عشنتار (شکل ۷ 
عشتار. وفى الاحتفالات الذينية كان موکب لك والكهنة يمر من هذه البواية ف طريق مرسوم 
على جانبيه «أشون» (شکل:۱۸) . 

هذا هو ثالوث الكواكب : القمر والشمس والزهرة. إلا أنه يوجد كوكبان آخران عبدا بجوار 
هذا الثالثوث» هما المشترى «مردوك» و «نابو» المريخ. 














۳۷ 
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شکل ۱۸ - أحد الأسود التى كانت تزين الأسوار المخيطة بطريق الوکن 





٤‏ - مردوك : ی 

هو رب الشتری: وکان مركن عبادته مدينة آور. وهی آلدينة التی كان بها برَاهیم عليه 
السلام. ولا كسر الاصنام فى الخبد علق الغاس فى إحدى اي تمثال الإ مردوك فهو کبیر 
الآلهة. 8 
«قال بل فعله كبيرهم هم هذا». 1۲ + - ليام 


ولغ سردو أو روعش میا فى اقا كان آیضا المعبؤد الرئیسی فى 
بابل. واستمرت عبادته حوالی ۱۵۰۰ عام ۲۰۰۰ ق.م. تقریبا جتی سقوط بابل فی عام 0۲۹ 
ق.م. إذ نقرأ قول ٍرمیا النبی العبرانی عند سقوط بابل: قولوا أخذت بابل. تضعضع مردوخ. 

وکوکب مردوك هق الشتری ۲ااو[. ومردوك هو الان البکر ل «إنكى» أو «إيا» إله الما 
وهو اله إريدو, المدينة القدسة وهذا ما أعطاه مركزا مرموقا فى بابل وكل مدن الجنوب. 

ولردوك أريعة عيون وأريّغة آذان: وهو «أعقل العقلاء» و «الواعی بين الآلهة». وقد أسس له 
الآلهة معبدا فى بابل (شکل ۱۹) غزفانا لجميله بعد أن أنقذهم من خطر كان قد تهددهم. 
ولردوك خمسون إسما. بل هو يتمثل فى جميع الآلهة الأخرى أو أن الآلهة الأخرى ماهى إلا 
صورة من صوره. و «ترجال» إله المعارك هو مردوك. و «إنليل» سيد الآلهة هو مردوك و «سن» 
المضئ بالليل هو مردوك وهكذا .وكمًا تتركز فى «عشتار» كل العبودات الأنثى. تترکز فى 
«مردواه» أيضا كل المعبودات الذكر: ومن :ألقابه «بل» أى سيد الآلهة قاطبة. ويصور فى المعايد 
بتمثال وعلى رأسه تاج مخزوطی عالی وله لحية وشعره منسدل وراء رأسه ويرتدى ثويا طويلا 
تزينه نجوم يتسدل إلى قدمية: ویمسك بيده اليسرى المضمومة إلى صدره. رمز القوة وهی 
دائرة وعصا. آما يده:اليفتى فمتدلية إلى جانبه. ويحميه الثعبان الأحمر. وهو حيوان له رأس 
ثعبان وجسد مغطئ بالفلوش وله ذنب عقرب والمخلبان الأماميان مخلبا أسد آما الخلفيان 
فمخابا نسر (شکل :009 7 

وهو فى السلم الإله الخْير الذی یزعی الأقوات والشراب ويشرف على الأعمال العمرانية 
وهو لا يستخدم أسلحة الحزبٍ إلا الدفاع عن الوطن. وقد ورث عن أبيه «إنكى» الم والسحر, 
وعند ممارسة السحر كان الكهنة يذكرون اسم «مردوك» ويتلون الرقى والتعاويذ. فهو الذى 
يشفى المرضى ويحيى الوتی. وفی الأمور الستعصية كان «مردوك» يلجأ إلى أبيه «إنكى» طلبا 

وزوجة «مردوك» هی «سارنانيتوم» أى «صيرانيتم» بمعنی الوضاءة كالفضة: وهی «التى 
تخاق مع مردوك النطفنة». وهی تدعى مع زوجنها.للخزوج فى عيد رأس السنة من قدس 
الأقداس. ليتقدما موکب الآلهة. وقد انتشرت عبادة «مردوك» من العاصمة إلى كل أنحاء 
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شکل ۱٩‏ - رسم ازقورة بابل والعید 
الرئیسی لعبادة « مردوك » 






شکل ۲۰ - الاله «مردوك» 
وپجانبه الثعبان الاحمر 





| لامبراطورية. وکانت تماثيله توضع فى المدن الأخرى إلى جانب تماثيل المعبودات الحلية. ولا 
غزا الاشوریون بابل قدموا ولاءهم ل «مردوخ». وتقول الأساطير إن آخر ملوك بابل قد أحضر 
إله منافسا لمردوك ووضنع تمثاله فى بابل. فعاقبه مردوك وعاقب قومه باستعداء الأجانب عليهم, 
فكان دخول الفرس إلى بایل!! 
ه -ه نابى » ابن مرئوك : 

وكوكبه هى المريخ.:وهئ پرتبط ارتباطا مباشرا بعبادة مردوك وفى الاحتفالات الدينية يستقر 
الی جانب أبيه «مردوك» وهق يحدد أقوات البشر فى السنة القادمة. ودور «نابو» فى ذلك هو 
کاتب الالهة. فهو «سید القلم» وهو یسجل ما يحدده «مردوك» من أقدار وأعمار البشر. ونابو 
هو أيضا «اله السمع» کبیر الأننین (شکل ۰)۲۱ 
-: آشور » : 

وأشور من الالهة الوطنية وهی إله مدينة آشور مدينة الأشوريين وهو زوج «کیشار». 

وحینما كانت السيادة للامبراطورية الاشورية, انتزع «أشور» السيادة من «مردوك» وأصبح 
«أشور» هو کبیر الآلهة أى «إنليل الالهة» وهو الذی یفتتح الواکب الدينية. ویصور «أشور» واقفا 
فوق حیوانین خرافیین آحدهما تين «مردوك» والاخر أسد: وأحيانا یصور على هيئة حیوان 
برس بشری وجسم أسد وله جناحان. (شکل ۲۲). 


آلهة آخری : 

۱ - «نینازد» له الطب (وکان مقر عبادته إشنونا). 

۲ - «ایرو» رپ الحرب وله معبد فى كوتة شمال بابل 

۳ - «لهار» رب الاشية . 

. -«آشنان» رب الغلال‎ ٤ 

ه - «نینتو» أو «ماما» رية الأمومة. كانت تعبد فی نویلات وسط سومر - چرشو ولجش - 
وفى بعض البلاد كان اسمها «ماد». 

- «دموزی» رب خصوية الاتعام وخصوبة الارض. والذی يظل حبیسا خلال قصل 
الجفاف, ثم فى شهر يوليق من كل سنة یتخیاون أن «دموزی» بعث من جدید وتزوج 
«ٍشتار» العروس. كناية عن عودة خصوبة الأرض والانعام ويداية موسم زراعی جدید 
ولذلك سمی شهر بولیو «تموز» إشتقاقا من «دموزی». 


۳۱ 


۳۲ 


شكل ۲۲ - 


شکل ۲۱ - تمثال الاله « نابو » 
ابن « مردوك » 
تما 
حیوا 





ل لاله « نشور 


عليه 


» عثر عليه فى 
ان مجنح له جسم أسد ورس إنسان 


دور شازوكيم 


مدينة 








وينوا لالهتهم العابد. وکانوا یقدمون لها القرابین من غنم وماشية: وأحيانا کانوا يضحون 
بأبنائهم تقربا لللهة. 

واختارت يعض التسنوة أن يضحين بأجسادهن تقربا للآلهة. وکانت التضحية بالجسد تفتی 
أن پقدمنه لكل راغب متعة. وهكذا انتشرت فى معابدهم الطبقة العروفة باسم دالبغایا 
القدسات». : 


نظرية الخلق : 

تخیل السومریون أن السماء والارض فى بداية أمرهما كانتا ملتصقتين. ومن الصعب 
تصور أن السومریین أتوا بهذا من تلقاء آنفسهم فمن ینظر إلى السماء وتابها من شمس وقعر 
ونجوم يدرك آنها بعيّدة جدا قلابد أن هذا المعنى تناقلته الاجیال عن آية قالها نوح عليه السلام 
ومعناها كالآية التی فرذت فى القرآن الکریم: 

«أى لم الذين کفروا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما» (۲۰ - الاثبیام) 

وکما سبق أن قلنا فى الجزء الأول (ص )1٩‏ - أنه فى بعض الأحیان كانت بقایا الدیانات 
السماوية - تصل إلى الكهنة فیجدون فیها ما یطعمون به أفكارهم ومن ثم تفسیراتهم الدينية. , 

تخيل السومريون أن السماء والأرض فى بداية أمرهما كانتا ملتصقتين يحيط بهما محيط 
مائى عظيم. وكان فى السماء له نذكر هو «آثو» الذی اعتبروه الجد الاکبز للمعبنودات. وفى 
الأرض إلهة مؤنثة هى «کی» ونتج غن اتصال هذين الزؤجين عنضتر ثالث هؤ «إنليل» أو «لیل» 
رب الهواء والأنقاس والفضاء الذى تدخل بینهما وفصل السماء من الارض, ورفع «أنو؛ 
بسمائه إلى آعلا. وحط آمه «کی» الأرض إلى أسفل حیث اختلط بها وترتب علی وجوده معها 
أن بدأ ظهور بقية الارباب. وکان أكبر آبناء «إنليل» هو القمر ویسمی «ننا أو ننار آن نانور»: 

وکان هناك آیضا منذ القدم «إنكى» روح الاء المحيط بالسماء والارض ابن «نمو» عنصر 
الأمومة فى المحيط الأزلى زوج «ننماح» السيدة العظمی أو «نینتو» أى السيدة الوالدة, 

وفی آسیاپ خلق البشر كان السومریون یعتقدون بأن الناس ما خلقوا إلا ليعبدوا الأرياب 
ویخدموهم ويوفروا القرابین لمعابدهم. وتصوروا أن الارپاب عاضوا فى بداية خلقهم هائمين لا 
يقدرون على شيئ من آمزهم: حتی خلق إلههم الاکبن الانعام من آجلهم ووكل بها «لهار» وأنيت 
الغلال ووكل بها «أشنان» آخت «لهار» فطعموا ولكنهم لم یحسوا للشبع طغما. فنأتجهوا 
بضراعتهم إلى العبود الحکیم «إنكى» ووسطوا لدیه أمه - روح الأمومة فی الحیط الأزلى - 
فقالت له: قم إذن یابنی. ولنصنع شيئا لائقا. الصنع بشرا عبیدا للأرباب. فاستجاب لها. وقال 


۳۳ 


لها: إضربى لب الطين الوجود فوق میاه العمق. وشکلی أنت له أعضاءه وجوارحه. واريطى 
عليه صورة الالهة. ذلك هو الاتسان. ثم قدری له مصيره يا آماه وأرادت الاساطیر أن تعلل 
خلق ناقصی التکوین أى التشوهات الخلقية من هذا التطلق فقالوا إن إنكى آسرف ذات مرة 
فى الشراب فقبضت «ننماخ» زوجته قبضة من طين میاه العمق وآرادت أن تقلد آمه فى الخلق 
فخلقت خلقا مشوها. وشاء «ٍنکی» أن یلهو بدوره ویجرب حظه فى الخلق فقبض قبضه من 
الطين وشکلها. ولکنه قشل وصنع مخلوقا لا یعرف الکلام (الولود آصم آبکم) ولا کل الطعام 
(المولود بتخلف عقلی و شلل)..: 

أما نشأة الوجود عند اليابليين فکانت كما يلى: إن آصول الأشیاء كلها ترتد إلى ماء أزلى 
اختلط عذبه بمالحه. ومثل العذوية فيه «آبسو» وهو مذکر. ومثلت الملوحة فيه «تيامة» وهی أنثى. 
ولم تكن هناك سماء ولا أرض بعد. پل كانت المياه العذبة واللحة فقط ثم نشات أجيال الأرياب 
فى جوف ماء البحر جيلا بعد جيل. وتصارع الأرباب الصغار واشتد صشبهم فسلطت عليهم 
الزواحف والكواسر. واستعانت كذلك بإله قديم يدعى «كنجو». وعجز الأرباب عن مقاومة هذا 
الحلف فتخيروا من بينهم «مرذوك» لقيادة الحرب ضدهما . واستعان بالسحر حتى تصيدها 
بشبكة وأطلق عليها ريح السموم فشل حركتها. ثم قيدها وذبحها. وفعل كذلك بحليقها «كنجى: 
واسترد منه ألواح القدر. ثم عاد إلى الماء الأزلى فشقه نصفين وجعل نصفه الأعلى سماء 
ونصفه الأسفل آرضا. وعين فى السماء حرسا ونظم ماعها وعين موضع الأرباب. وأرسى 
الأرض وجبالها وأنهارها وفجر العيون والينابيع. ووقع غرم العمل فى إصلاح الأرض على 
فريق من الآلهة. فتظاهرت وأعلنت احتجاجها أمام قصر الإله الأعظم «إئليل» واستفتى بطانته 
من مجمع الأرباب. واستقر رأيهم على خلق الانسان کی يحمل عبء العمل فى الأرض ويخدم 
المعبودات ويكد من أجل إقامة معابدها وتوفير قرابينها. وعهدوا إلى الربة الأم «ننتى» بأن تخلق 
الإنسان الأول. فأخذت الطين النقى الطاهر. وتفلت على الطين وعاونها «إيا» وشكلت من الطين 
سبعة ذكور وسبع إناث. وقدر تسعة شهور لحمل الإناث وبين دقات الطبول وقراءة التعاويذ 
خرچ الإنسان الحی!۱. 

وتکاثر الناس واشتد صخبهم وضجیجهم وضاق «إنليل» فأمر «نمتار» بأن يبتليهم بالأوبئة 
والأوجاع ليقلل آعدادهم. وابتلاهم كذلك پالقحط وحبس الطر والجاعة. 

ولا زادت شرورهم ابتلاهم بالطوفان كما سبق أن ذکرنا فى ملحمة جلجامیش . (صفحة 
۳ .الجزء الاول). 

وأنعكست الصراعات السياسية على مراکز الأرباب والالهة, فاله الدولة النتصرءة يسود 
على غيره من الآلهة وتتوارى آلهة الدول المهزومة. وقلنا سابقا إن «مردوك» أصبح كبيرا للآلهة 
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فى عصر السيادة البابلية: ولا استعادت لجش حریتها وقوتها عاد لاله لجش «نين جررسو: 
مكانته وكذلك «نين چیزیدا» إله الشمس و «نیسابا» إلهة العلم. واستقلت أيضا دولة أوروك 
واستعادت الآلهة «إنانا» و «آنو» و «أوتو» مكانتهم. ١‏ 

وظهرت أسطورة إنكيدو وبطلها المعبود «إنكى» الذى آراد أن ينتقم من الوحش «كبور» 
لاختطافه الربة «إرشكيمال» وأخذها إلى عاله السفلى. فتتبعه «إنكى» فى قاربه حتى انتصر 
عليه وید انتصناره بتحکمه فى میاه الاعماق وسمی بالإله «[یسو». ۱ ۱ 

ورویت أسطورة آخری (عبد الحمید جودة السحار. محمد رسول الله. چا مر 

فى الوقت الذى لم يكن الانسان قد خلق بعد. یوم كانت مدينة نيپور لا یسکنها الا الآلهة 
كان «تلیل» إله الهواء هو رب الأرباب وکانت «نتلیل» عذراء المديثة. وکانت أمنية آمها العجوز 
أن تزوج ابنتها من فتی مدينة الالهة ورب الأریاب. 

وذات يوم دعت الأم ابنتها وقالت لها: تمشی يا ابنتی على شاطئ النهروفی الجزی 
الصافي اغتسلی. فإن ذا العينين الشرقتین - إثليل العظیم الذى بيده الصبائن:- سيراك 
وسيشغف بك حبا. فاتبعت تنليل نصنيحة أمها. وبينما هى تعشی على الشاطئ بعذ أن 
اختسلت فى الجری الصافى رآها إثليل وفتن بجمالها وراودها عن نفسها قأبت فحملها إلى 
قارب فى النهر واغتصبها فحملت فى «سين» إله القمر وفزعت الآلهةلما ارتكبه «إنليل» وطردته 
من المدينة وألقت به فى العالم السفلى - العالم الذى لا رجعة منه. 

ولعل أهل بابل قد ابتدعوا هذه القصة لیحطوا من قدر «إنليل» وینصبوا «مردوخ» إلههم 
کبیر! للآلهة وزيا للأرياب. 

وأسطورة آخری پزویها بستانی عن «أنانا» البقی المقدسة فيقول: ذات ذو بعد أن غبرت 
میلکتی السماء وعبزت الأرض - يعد أن قطعت بلاد غيلام وبلاد آشور اقتریت البغى المقدسة 
«أثاثا» من الیسنتان. ومن آثر تخب السفر غعلت فى النوم. فرأیتها عند حافة البستان:وقبلتها 
وجامعتها وعذت إلئ مكانئ::وطلع الفجر وشرقت الشمس فاستیقظت «أنانا» وفطثت إلى نما 
وقع لها.. فأخذت تتلفت فزعة وجلة وهبت لتنتقملما نالها. ملأت جنيع آبار البتلاد بالام. 
فامتلات جميع الاحراش والبساتین فى البلاد بالدم. لقد صار العبید يذهبون للاحتطاب لا 
يشريون إلا الدم. والاماء إذا ماجئن للتزود بالاء لا یملان قربهن إلا بالدم. لقب قالت لاجدن من 
جامعنی فى جميع آرجاء البلاد. ويختم بقوله ولکنها لم تجد الذی جامعبا , وهی أيضا أسطورة 
تهدف إلى الحط من آلهة السومریین. ۱ 
وفى قصة أخرئ يسرق رب الطیر «زو» آلواح القدر من أريابها فیچمعون آمرهم على 
الانتقام منه. ۱ 


Yo 


وقصة آخری صورت «سین» رب القمر البابلی - یعشق إحدى بقراته فینقلب ثورا 

و «آنو» إله السماء یطرد إبنته «لاماشتو» من السماء إلى الأرض لسوء سلوكها. 

وکثرت ااقصص التی وضعها المهزؤمون للحط من قدر آلهة الدول التی انتصرت علیهم. 

هذا جانب من الضلال الذى انتشر. وهو معنوی آصاب الناس فى تفکیرهم وأخلاقياتهم. 
إذ يرون الالهة وهی ترتكب الخطيئة أو تنسب إليها كل النقائص. فکیف يطلب من البشر سلوك 
الأخلاق الحميدة؟!! 

أما الجانب الآخر. فهو الجانب المادى. وما أضاب الطبقة العاملة من الشعپ من إرهاق إذ 
تكد وتكدح لتوفر المأكل والمشرب واللنشس بل وكل منتع الحياة لمئات الشتغلین فى المعابد من 
كهنة وحراس وخدام المعايد ومقدمی القرابين والسضرة والمنجمين والعرافين ٠.‏ و ... مثاث بل 
آلاف. على الشعب الکادح أن يتولى مغيشتهم المرفهة فى قصور أو بیوت فاخرة. وفضلا عن 
ذلك فعليه تقديم القرابين من ماشية وأغنام فى الأعياد وجميع المناسبات لتكون من نصيب 
الكهنة وخدام المعبد - وإلا كان التهديد بغضب الآلهة!! 

فى مبدأ الأمن كان الملك هو الذی يقوم بتقديم فروض العبادة وتقديم القرابين على المابخ 
المعد لذلك فى دور العبادة. زکان دوره أن يكون وسيظا بيت العبود «الإله» والبشن: ولا لم يكن 
الملك يستطيع القيام بهذه المهام وحده فى جميع المعابد اذلك نشات طبقة الكهنة لتسهر على 
القيام بالواجبات المفروضة نحو العبود. ويعد. ذلك تحولت هذه الطبقة إلى طبقات متعددة 
ومتباينة. واتخذوا لهم عبيدا وجنودا . وخصصت لهم أراضى وممتلكات. وكان الملك دائما هو 
الكاهن الأكبر للاله الوطنى فى العاصمة. كما كان الأمير هو الكاهن الأكبر لعبود الدينة وكان 
منصب الكاهن الأكبر منصبا یسیل له لعاب الأمراء, إذ هو من الشخصيات المهمة وله ميزات 
معنوية ومادية كبيرة. يليه فى الأهمية كاهن يسمى حارس المعبد وهو الذى يفتح العبد صباحا 
بعد أن يباشر طقوسا ويتلى صلوات معينة ثم يفتح المعبد للمصلين وکان الکاهن هو الذى 
يتولى تتويج الملك من قبل الإله فى كل عام فى احتقال كبين يقام بهذه المناسبة. 

ثم يأتى بعد ذلك طبقات من الكهنة. منهم الرتلون والبكاؤون والضنازيون بالطبول: هذا 
بالاضافة إلى الغنین والعازفین. ولکل طبقة عملها واختضاضهنا فى الطقوس وفمارساتها .ثم 
هناك غیرهم من طبقة الصناع وألغشالین. ثم الكاهنات والحظیات القدشات. ثم الندورون 
والمتذورات. وکان هناك أكثرمن 4۰ طبقة من سدنة العبد یقوزمون على الخنمة فى المعنايد 
ومباشرة الطقوس. فمتهم من یتولی شئؤن التطهیر ومنهم من یختص بشئون الدهن والسح 
المقدس ومنهم من یعنی بالسحر والعرافة والتنجیم. 
۳ 








ولکل فئة زى خاص. وکان لهم آیضا آنصبة ثابتة من إيرادات الحابد وما يقدم إليها من 
نذور أو قرابین على هيئة حبوب أو أواتى النبیذ أى ذبائح من ماشية وأغنام. 

ومن الطریف أن نذکر كيف كان الكهنة یقومون باستطلاغ الغیب. فقد كان ذلك يتم عن 
طريق دراسة الكيد أو دراسة الاوانی. 

آما کید الحيوان فلأنه كان ينظلن إليه باعتبارة مركز الحياة. وتبدى عليه كما تبدق على المراة 


. رغبات المعبود الذى تقبّل الأضحية. وكان من الضروری "أن يكون الحيوان مر من الغيوب. 


وتقام طقوس خاصة عند تقديمه وذبحه على المابح. . ویتم ذاك فى ساعة محددة. .. وکان :يفظن إلى 
أن الأضحية كأنما آصبحت جزءا من العنود مادام قد تقبلها .وهی فى الوقت نفسه چزء من 
مقدمها الذى يُسمح له بان ياكل جزءا منها وهكذا تمتزج روح الإله بالذبيحة بروح الانسان 
فيستطيع أن يعرف ما تشير به الآلهة. وعراف الكبد يسمى «بارو» وهو يتقدم نحو الإله حاملا 
معه موقده ومائدته ومعه خمر وخبز ويعض من الزبد والعسل والملح. ويأخذ بيد صاحب 
الأضحية ويستأذن المعبود فى تقديمها. ثم تنخر الذبيحة ویختص العبود بأطيب أجزائها. ثم 
يفحص العراف الكبد ويلاحظ خطوطه وتشققه ويقدم نتيجة دراسته (كما يفعل قارئ i‏ 
فى آیامنا هذه). 

آما العرافة عن طریق الأوانى فتتم بواسطة وضع الماء على الزیت فى إناء ومشاهدة حلقات 
الزیت وتحرکاتها فوق الاء. ويستطيع العراف عن طریقها أن يقدم رأيه فى ما قد يحدث 
للمريض من موت أو شفاء أو عما قد يحدث لشروع ما من نجاح أو فشل وهكذا . 


لا بعث ولا حساب !! 


فى هذه المناطق من الشرق الأدنى القديم. لم يكن هناك اعتقاد ببعث أى حساب فى حياة 


آخرة! (د. نجيب ميخائيل إبراهيم - مصر والشرق الأذنى القديم جا ص ۱۷۹). مقر الجسد 


القبر حتى يبلى. أما الروح فتنتقل إلى عالم سفلى هو عالم الأرواح تخلد فيه. وليس هناك 
إشارة واضحة إلى زيارة الروح للجسد بين حين وآخر أو حياة آخرة تعود فيها الروح إلى 
الجسد الذى كان لها فى الدنيا. فالجسد مصيره الأرض التى لا رجعة منها. والأرواح أيضا 
فى عالم لا رجعة منه. . وهكذا لا ثواب ولا عقاب. فإذا كان الأمر كذلك فان الحياة الدنيا فى 
رأيهم هی موطن الراحة والمتاعب. يلقى الإنسان فيها مایلقی, ولا ينتظره من بعدها شئ. لا 
أمل لمهضوم حق فى أن ينال تعويضا عن الظلم الذى حاق به ولا لب فى سبيل الحق أن 
ينال جزاء حسناء ولا عقوية لمجرم استطاع أن يضلل العدالة فى الدنيا فليس هناك حساب 
دقيق للحسنات أو السیئات, ولیس هناك إله ترعى عينه كل شئ وتحصى كل شيئ ولا تغفل 


۳۷ 


عن شيئ. فلا عقاب على مسیی ولا ثواب لخن لم ينل ثوابا فى حياته. إذن فكل الأعبال 
مردودها هنا على الأرض. فثمن الفضيلة وجزاء الرذيلة هنا على الارض. والواقع أن عدم 
وجود حياة آخرة كان هو المعتقد السائد فى كل شبعوب العالم القديم ماعدا مصر ( انظر 
الجزء الأول ص 06). 

أما الشرائع فكانت تؤكد على ضرورة طاعة الملك. وتركز على تقديم القرابين للآلهة - 
وبالطبع كان الكهنة هم الذين یأخئونها. ۱ 

هذا الاعتقاد الخاطی - بعدم وجود حياة آخرة - هو الذى آشاع الظلم والفساد فى 
الارض وأشاع التجبر والاستعباد. ولیس للعدل ولا الرحمة مکان. والشعب الطحون لا يملك إلا 
نسیان بؤسه پشرب الجعة والنبید. 

وکان لابد للسماء أن تتدخل 
لتنقذ البشرية من هذه الضلالات 


فكان إبراهيم عليه السلام. 


۳۸ 





إبراهيم عليه السلام 


| 
۱ 


هو إبراهيم بن تارح (أى آزر) بن ناحور بن سروح بن رعو ين فالج بن عابر بن شالع بن 
آرفکشاد (أرقخشذ) بن سام بن نوح عليه السلام. 

وهذا جدول مواليد نوح إلى إبراهيم حسب ما جاء فى التوراة. وعمر كل منهم حينما ولد له 
أبنه وعمره الكلى. 

نوح ولد له سام عند عمر 0۰۰ سنة وعمر توح كله 40٠‏ سنة . 

سام ولد له أرفكشاد عند عمر ۱۰۰ سنة فى عام الطوفان وعمر سام 7٠١‏ سنة . 

أرفكشاد ولد له شالح عند عمر ۱۳۵ سنة وعمر أرفكشاد كله ٤١۸‏ سنة . 

شالح ولد له عابر عند عمر ۳۰ سنة وعمر شالع ٤٤١‏ سنة . 

عابر ول له فالج عند عمر ۲۶ سنة وعمر عابر كله ۶1۶ سنة . 

فالج ولد له رعى عند عمر ۳۰ سنة وعمر فالج كله ۲۳۹ سننة . 

رعو وله له سروج عند عمر ۳۷ سنة وعمر رعو كله ۲۳۹ سنة . 

سروچ ولد له ناحور عند عمر ۳۰ سنة وعمر نسروج كله ۲۲۰ سنة . 

ناحور ولد له تارح عند عمر ۲۹ سنة وعمر ناحور كله ۱۶۸ سنة . 

تارح ولد له آبرام عند عمر ۷۰ سنة وعمر تارح كله ۲۰۵ سنة . 

ولا كان أرفكشاد قد ولد فى عام الطوفان. فإذا جمعنا آعمار الأباء عند ولادة الاپناء 
لوجدنا أن إبراهيم ولد بعد الطوفان ب ۳۹۰ سنة ۱۳۵ + ۲۰ + ۲6 + ۲۰ + ۳۲ + ۲۰ +۲۹ 
+ 2۷۰ ۳۹۰ سنة ویظهر ذلك بوضوح من شکل ۲۳. 

ولکن فيما سيق رأينا أن العصور والأمم التى مرت على العراق بعد الطوفان - وهی 
العصر الحجرى الحديث ثم الحضارة النحاسية الحجرية ثم حضارات العبيد ثم الوركاء - ثم 
عصر بداية الأسرات السومرى وغيرها كل ذلك استغرق حوالی ۲۰۰۰ أو ۱۵۰۰ عام على أقل 
تقدير وهذا يدل على أن الأعمار المذكورة فى التوراة عند ولادة الأبناء ليست دقيقة. ويحق لنا 
أن نفترض تصحيحاً لها حتى تكون ولادة أبرام بعد الطوفان بحوالى ۱۵۰۰ سنة وهو ما يتفق 
مع العصور التاريخية التى مرت على العراق وشكل ۲۳ يبين الأعمار كما جاعت فى التوراة 
وشكل ۲۶ يبين التصحيح القترح. 


۳۹ 
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٩۶۰ 


شکل ۲۳ - وسم توضیحی لشجرة النسب من نوح إلى إبراهيم طيهما ااسلام - حسب ما جاء ف 


سام 
أرفكشاد 
3 > ست لماك اتات ممم ممه الطوفان 
شالح ۱ 
۰ عابر 
۳۰ قالع ۷۰ 
۳ رعق 
۲۰ ا 
اليا ناخود , ۳ 
0 تادج:أزر 
A‏ 
1 س ی 
+ 
و ۳۳۹ A‏ > لد ناحیر 
r.‏ هاران لوط 


1 


فى التوراة 
الرقم بجؤار العامود هو عمر الأب عند ولادة الإبن: 
الرقم أسفل العامود هى العمز الکلی للاپ 
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شکل ۲۶ - التصحيح القترح لأعمار الأباء عند وا 
ولادة إبراهيم بعد الطوفان ب ۱۵۹۰ سثة لسك 
الفجوة بين ما:ذكر فى التوراة وما فى التاریخ 


ددا 


أيرام وابراهیم : 

تقول التوراة إن تارح سمی ابته أبرام 

وقالوا إن أبرام مشتقة من أب + رام بمعنى «أبى العلا». وجاء فى الاصحاح ۱٩‏ تكرين: 
ولا كان أبرا م ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير. سر أمامى وكن 
کاملاً فاجعل عهدى بينى وييتك وأكتّرك كثيراً جداً. . فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه 
قائلا: أما نا فهى ذا عهدى معك. وتكون ابا لجمهور من الأمم. فلا يدعي اسمك بعد أبرام بل 
يكون إسمك إبراهيم لأنى أجعلك أباً لجمهور من الأمم وأثمرك كثيزاً جداً وأجعاك أمماً. وماوك 
منك يخرجون. ويقول علماء التوراة إن إبراهيم مكون من أب + راب + فام بمعنى أب + كثير 
+ جمهور أى أب لجمهور كثير من الناس. 

ويرى الأستاذ رؤوف أبى سعدة (من إعجاز القرآن. ج ۱ ص 15؟) أن الأصح هو أن راب 
تعنى الرئيس أو المعلم أو الإمام فاسم إبراهيم يعنى الأب الإمام و الأستان الإمام وهذا يتفق 
مع قول القرآن الكريم. 

«وإذ ابتلى إبراهيم ويه بكلمات قأتمهن. قال إنى جاعلك الئاس إمامأ». ۱۳۵ - البقرة) 


آزر أم تارح ¢ 
تذکر كتب التاریخ والتوراة أن آبا إيراهيم اسمه تارح. وجاء فى القرآن الکریم قوله تعالی: 
«وإذ قال ابراهیم لابیه آزر أتتخذ أصناما آلهة». (۷4 - الانعام) 
وفی تفسیر هذا الاختلاف أقوال كثيرة . 


- قيل إن آبا إبراهيم اسمه تارح ولکنه مات قبل ولادته فرياه عمه آزر وکان له بمثابة الاب 
وکان ابراهیم یدعوه بلفظ الأبوة. 


- ومنهم من قال إن زر اسم جده وه الذى زباه. والجد أى العم یسمیان آبا مجازا. وبهذا 
الرأى أخذ فضيلة الشیخ محمد متولی الشعراوی وقال فى إحدى حلقاته إننا. للقن فى القریء 
نقول العم و للجد أو شيخ القرية «أبويا» فلان. 


والحقيقة فان أبا إبراهيم لم يمت قبل ولادته. بدليل ما جاء فى القرآن الكريم من مناشدة 
إبراهيم له ليؤمن قائلاً. 


«يا آبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنك شيئا». (48 - مريم) 
وكرر «يا أبت» ثلاث مرات أخرى بعد ذلك. ويا بت خطاب أقرب لأن يقال للأب.القعلى. 
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ان ا ی ی 


وعندنا فى قصة نبینا عليه الصبلاة والسلام خير مثال فقد کفله جده عبد الطلب ثم عمه آبو 
طالب وهناك أكثر من حدیث شریف كلها تبداً یاعم. آشهرها يا عم لو وضعت الشمس فى 
یمینی والقمر فى یساری... الخ الحديث. ولم يقل يا بت مع أنه قد رباه وکان له بمتابة الأب. 

كما أن المأثور أن إبراهيم عليه السلام عند خروجه من أور أخذ معه والده ولم يمت والده 
قبل ولادة إبراهيم كما يقولون. بل مات فى حاران ودفن هناك. 

وقيل إن أباه لم يعت.. وكان آزر هو والده حقاً وكان له اسمان يدعى تارح أحياناً. وأحياناً 
يدعى آزر. وقاسوا ذلك على أن ثبینا عليه الضلاة والسلام اسمه محمد. واستمه أيضاً 
الصطفی.. وبذلك یحتمل أن اسم والد [براهیم هو تارح: ويسْمّئ أيضاً آذر أ القوی أو 
المعين من المؤازرة. وقال البیضاوی إن تارح اسمه العلم وإن آزر وصف له فان لح ذلك 
يكون معناه القوى أو الناصر. 

ولنا أن نتساءل: ناصر من؟ هل ناصر إبراهيم وآزره فى دعوته لقومه ايؤمنوا بالله؟ البکس 
هى الصحيح. إذ أنه ناصر آلهة القوم. بل وهدد ابنه بالرجم فقال. 

«أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم. ائن لم تنته لأرجمنك» ۶٩(‏ - مريم) 

فأين هى القازرة التى تتستحق أن سَجُل فى القرآن الكريم؟ إن القرآن الكريم لا يذكر 
وصفاً إلا حقاً وصدقاً. وحينما قال 

«يوسف أيها الصديق أفتنا...» ("؛ - يوسف) 

فقد كان يوسف عليه السلام صديقاً - صادقاً فى كل أقواله. وصادقاً فى كل أفعاله 
وصادقاً فى نبوءاته. 

وتارح لم یژازر ابنه فى دعوته لیکون له الشرف بتسمیته آزر من الوازرة أو الناصرة! 

وقال السهيلى إن لفظ آزر کلمة ذم فى لغته وسعناه أعرج؛ وقال آخرون ومنعناه الخطی 
والخرف فهى كلمة زجر عن باطل. وقیل معناه يا شيخ فکانه يقول له يا شيخ أو يا أعزج أو 
یامخرّف أتتخذ أصناماً آلهة؟ ويرى الأستاذ عبد الوهاب النجار (قصص الأنبياء. ص۸۷) أن 
ذلك أمر بعيد الاحتمال أن يواجه إبراهيم عليه السلام آباه بكلمات فيها تحقير و عيب أو 
زجر لأن والد إبراهيم لما هدده بقوله: 

«أراغب أنت عن آلهتی يا إبراهيم. لئن لم تنته لأرجمنك واهجرنى ملیاًء (7؛ - مريم) 

لم يكن جواب إبراهيم عليه السلام, على هذه الجفوة القاسية وهذا التهديد العنيف إلا أن 
قال: 

«قال سلام عليك» ساستغفر لك ربی إنه كان بی حفیا» ٤۷(‏ - مريم) 

r 


ویقول الشيخ أمين الخولی إن الآية کتبت آزر ولکتها قرئت قراءات مختلفة اختلفت بها 
معانی كلمة آزر باختلاف إعرابها. فإن قرئت آزر بالضم للنداء. والعنی قال |براهیم لأبيه يا 
آزن وياء النداء تحذف أحياناً من الاعلام ويذلك يكون آزر هی سم آبی [براهیم 

وان قرئت آزر بالنصب - فهی نعت - فلا تکون آزر علماً بل صفة: وإسم آبی إبراهيم 


تارجح وصفته آزر. 

وقرئت مرة ثالثة أأزراً بالنصب مع التنوین وفی هذه القراءة سر كلمة را على آنها 
بمعنی القوة. الهمزة الأولى للاستفهام الاستنکاری أى أأزرًا تتخذ أصناماً آلهة؟ والعنی الأجل 
القوة تتخذ أصناماً آلهة. 

کقوله تعالی : «أئفكا آلهة دون الله تریدون» . (۸۱ - الصافات) 

کقوله تعالی : «أإله مع الله . تعالی الله عما یشرکون» ۰۰ (79 - النعل) 

وتال فريق من الفسرین إن آزر اسم صنم كان یعبده تارح والد إبراهيم وکان سادناً له. 
والجملة فیها تقدیم وتأخير وکانه قال: وإذ قال |براهیم لأبيه: أتنخذ آزر إلهاً. أو أتتخذ آزر 
أصناماً آلهة؟ وتم تقدیم کلمة آزر فصارت: قال لابیه آزر أتتخذ أصناماً آلهة؟ (وبهذا الرأی 
قال مجاهد. قاله السید الرتضی الزبیدی فى تاج العروس, وقاله أيضاً الصفائی). 

وقد یقول قائل: ولاذا لم يسال الصحابة رسول الله ضلی الله غليه ولم عن حقيقة اسم 
آبی إبراهيم هل هو تارح أم أزر؟ وفی رأیی أن ذلك لم یحدث اذ أن السلمین فى العصور 
الاولی وفی حياة الرسول لم یکونوا قد اطلعوا على ما جاء فى کتب أهل الکتاب: وبذاك أخذوا 
كلمة آزر على آنها سم آبی إبراهيم ولم يكن هناك داع لسقال الرسول عن هذا الأمر. ولکن 
بعد وفاة الرسول آثار مسلمة أهل الكتاب هذا الأمر. ونشط العلماء لإيجاد تفسير لهذا الخلاف 
وكانت اجتهاداتهم كما ذکرنا, 

وآخر اجتهاد فى هذا المجال هو ما قام به الأستاذ رؤوفا آبو شعدة (من اعجاز القرآن 
الكريم . جزء آول ص 1؟) وخلصن مته إلى أن #آزر» هئ الترجمة العربية الصحيحة لاسم 
«تارح» العبرى. وأحيل القارئ إلى ما هى مكتوب فى الْجَّوْءَ الأول من هذه السلسلة فى 
صفحة ۶0 عند ذكر الاختلاف فئ إمنغ إدريش عليه السلام كما جاء فی القرآن: فى 'حين أن 
اسمه فى التوراة «أخنوخ». 

ومن هذا النطلق يرى الأستاذ رؤوف أن إبراهيم عليه السلام ولد فى أور الكلدانيين وکانت 
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اللغة السائدة هی البابلية ٠‏ وفى هذه اللغة يمكن وضع التاء مکان الطاء كتابة ونطقاً ویکون 
تارح أى طارح مترادفان بمعنی الحمول أو الحمل بما يثقل ظهره. ۱ 

وجامت التوراة وکتبت الإسم كما ينطق فى لغته الاصلية البابلية. کتبته بأحرف عبرية. ثم 
لما ترجمت التوراة إلى:العربية احتقظت بالنطق الاصلی أيضناً باحرف عربية «تارح». 

ولکن القرآن الکریم - وقدنزل بلتنان غربی مبین - لا پرتضنی هذه الطريقة + أى كتابة 
النطق الاجنبی تأخرف عربية. لذاك زجع اللفظ لعناه. والجذر الاصلی ل تارم أو طارح هو 
طرح. ویقابله فى العربية الجذر ورن بععنی َمل ما يثقل ظهره. والوزز هو الحمل الثقيل الذئ 
یثقل الظهر. وجاء فى القرآن الکریم. 

«ووضغنا عنك وزرك . الذئ آنقض ظهرك» ۰ (۷ ۴ الشرع) 

وفى بعض الکلمات تتبادل الهمزة والواو مثل اک ووگه وعلیه فإن ور یمکن أن تقلب إلى 
آذ 

وجاء قوله تعالی على لسان موسی : 

«واجعل لی وزيراً من أهلى. هارون أخى. اشدد به أزرى» . (4؟ -۳۱ طه) 5 

والمعنى أشدد به ظهرى. ومن الازر جاء آزر والاية تقول: 

«كزرع أخرج شطاه فآزره فاستفلظ فاستوی على سنوقه» "١‏ (من الآيةأ5؟ - الفتٌ) 

بمعنى المؤازرة وزيادة التحمل وشد الظهير . 

ويخلص الأستاذ رژوف أبى سعدة من هذا إلى أن آزر هى ترجمة عربية لمعنى تارح التى 
جاءت فى التوراة والمأخوذة نطقاً عن البابلية بمعنى الحمول أو المتحمل لا یثقل ظهره. 

وقد سنبق عند الكلام عن اسم إدريس عليه الشلام (الجزء الأول هن 47) آن ذكرنا أنه 
يمكن كتابة اسم : مستر كارينتن هكذا وممكن الرجوع بها إلى ترجمة العتی فتكون السَيّد 
النجار ومدرسة البون ياستير وترجمة معناها إلى مدرسة الراعى الصالح, وكذلك تارج لد 
بترجمة معنى جذرها تضبح آزر: 

فلا خلاف ولا تعارض كما حاول الستشرقون تصوين الأمر بل فو غيزة من القرآن 
الكريم على اللغة الغربية. وبدلاً من كتاية انطقالاجتین بحروف عربية يلجا إلى الجذر العربى 
الرادف له فى المعنى ويضوغ منه اسما عربياً خالصاً يحمل إلى الأذهان تة نفس المعنى الذى 
يعطيه الإسم الأجنبى للناطقين باللغة الأجنبية. 





وهو اختهاد جدیذ - فريد فى نؤعة' . 
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أساطير عن مولد |براهیم 

تقول بعض الصادر إن المنجمين آخبروا اللك الذى ولد ابرافیم فى عصره - أن غلاماً 
سوف يولد فى شنهر كذا من سنة كذا من عهده, وأنه سوف يقارق :دين القسوم ويحطم 
آصنامهم» ومن تم قإن الملك أمر بقتل کل غلام يوك فى عهده فى المدة التی-حددها المنجمون: 
غير أن أم إبراهيم أخفت حملها ثم وضعته سراً فى مغارة قريبة من المدينة. ونجا الوليد من 
القتل. وأخبرت زوجها أن الوليد قد مات. ورأى آخر يقول إنها أخبرته بالحقيقة. وكانت تتردد 
على الطفل يوماً بعد آخر. ورأته يشب بسرعة, قالوا كان يشب فى اليوم ما ينموه غيره فى 
شهر. 

والرواية تثير الريبة فى صحتها. إن كيف أخفت أم إبراهيم حملها أ ولادته عن أبيه. كذلك 
فإن تحذير المنجمين للملك من غلام يكون ضياع ملكه وهلاكه على يديه جات فى قصة موسی 
عليه السلام وتحقق الامن بغرق فرعون فى حين أنه لم يؤثر أن اللك الذى عاصر إبراهيم عليه 
السلام قد هلك. ولعل الرواة أرادوا أن یتسبوا لمولد إبراهيم حدثاً خارقاً فوضعوا هذه اارواية. 

ليس من المستبعد أن يكون صحب مولد إبراهيم بعض الدلالات لما سيكون عليه شأن هذا 
الوليد فى المستقبل. ولكن ليس بهذه الطريقة التى ذكرت آنفاً. ويقال إن الطقوس التى كان 
يجريها الكهنة لاعادة تتويج الملك كل عام فى المعبد الكبير فى رعاية الآلهة. حدث بها بعض 
الخلل مما اعتبره الكهنة فالا سيئًاً ونذيراً بحدوث شئ خطير فى الستقبل متعلقاً بالهتهم 
وبالملك أيضاً!! 


مكان ووقت ولادته : 

أرجح الاقوال أن ولادته كانت في مدينة «أور» ومكانها حالياً تل المقير - على الضفة 
ااجنوبية لنهر الفرات, حوالى ۱۵۰ كيلو متراً غربى البصرة (شكل ۲۰) وتسمى فى التوراة 
«أور الکلدانیین». 

رای آخر يضع أور فى شمال العراق إلى الشرق من مدينة حاران (شكل .)۲٩‏ ويأخذ بهذا 
الرأی الدكتور محمد بیومی مهران. 

والرأى الأول - القائل بان أؤر فى جنوب العراق هو الأرجح إذ وجود عشرة أجيال بين نوج 
وإبراهيم عليهما السلام (شكل ۲۶) يجعل الارتحال من شمال العراق إلى جنويه. وهی 
مسافة تقدر بألف كيلو متر أمراً معقولاً. أما لو كانت أور فى شرق حاران بعشرة أو عشرين 
كيلو متر لكان معنى ذلك أن الذرية لم ترتحل وظلت فى مكان واحد وهو أمر غير مقبول. 
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- مکان مدينة أور . ۱ 

0 1 جنوب العراق - هو الکان المرجح 
و 5 ق - رأى ضعيفا . 
۲ - فى شمال العراق - رأی 
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یری البعض (کارل راسموسن) أن مولد إبراهيم عليه السلام كان فى سنة ۲۱۷۰ ق.م. 

يرى آخرون أن مولده عليه السلام كان فى أوائل آلقرن العشرین قم. أى ۲۰۵۰ قمم. ولا 
كان قد عاش ١75‏ سنة فيكون معاصراً للفترة من ۲۰۵۰ - ۱۸۷۵ ق.م. 

ری ثالث يقول إن عصره متأخر عما ذكر بما يقرب من ۱۵۰ سنة. فيكون معاصراً للفترة 
من ۱۸۰۰ - ۱۱۲۵ ق.م. إذ يعتقد هؤلاء أن زیارته لصر كانت فى أيام حكم الهكسوس. ولكن 
الرأى الصحيح هو أن زيارته لصر سبقت حكم الهكسوس بمدة طويلة. وأرجح الأقوال نها 
حدثت فى عصر الاسرة الثانية عشرة (۲۰۰۰ -۱۸۷۰ ق.م.). وكثير من المراجع (منها 
التوراة) تحددها بعام ۱۸۹۸ وکان عمره فى ذلك الوقت ثمانين سنة. وعلیه يكون مولده فى عام 
۸ ق.م. تقريباً وان كان تحدید سنة بعينها آمر صعب بالنسبة لهذا الاضی البعید. 


رفض ابراهیم للأصنام : 

عاش إبراهيم فى آور الكلدانيين» وکان آبوه (تارح أي آزر) نحاتاً ماهراً ذاع صیته, وکان 
يصنع تماثيل الآلهة. ویقول الاستاذ عبد الحمید جودة السحار إن ملك بابل أرسل فى طلبه 
ليصنع تمقالاً لاله مردوخ كبير الآلهة. ويقول أيضاً إن ناحور - جد إبراهيم - كان أبرع من 
تعلّم التنجيم. وأنه كان ينظر فى كبد شاه مذبوحة ليستطلع المستقبل (انظر ص ۲۷) ويقال أنه 
فى إحدى المرات رأى أن الآلهة انکفأت على وجوههاء ففزع» ولكن عاد إليه إيمانه بقدرة آلهته 
على حماية نفسها. 

وكبر إبراهيم» ورأى أباه وهو يصنع تماثيل الآلهة فى براعة ويشكل الخشب على هيئة 
إنسان !لا أن أذنيه كبيرتان ويحمل السلاح المقدس ويريض تحت قدميه وحش. ويقال إنه سال 
أباه: لماذا تكون أذنا التمثال کبیرتین, وكان الجواب أن الأذنين الكبيرتين ترمزان إلى فهم 
عميق!! 

وعايش إبراهيم مراحل صنع التماثيل ورأئ كيف أنه أحياناً ينشق الخشب وينكسر 
التمثال فيلقى به والده جانباً وقد يستعمله كوقود للنارء ويصنع غيره. ولعله كان يقوم أحياناً 
فى الليل فيرى الجرذان والحشرات تمشى على وجوه التماثيل وتدخل أعينها وآذانها ولا 
تستطيع أن تردها عن نفسها. ولعله تعجب - من هذه التائیل التى لا تملك أن تدفع عن 
نفسها شيئا - كيف يرجوها الناس أن تلبی طلباتهم - وكيف يركعون ويسجدون لها. ولعله 
تعجب أيضاً. كيف أن هذه الآلهة التى لا تتنفس ولا تتحركء هب الحياة والحركة والأنفاس 
الناس كما يدعى الكهنة ومادامت غاجزة عن الحركة وعن كل هذا فكيف يعتقد الناس أنها 
آلهة. وكيف تغيب هذه الحقيقة البسيطة عن عقول القوم!! 

لقد كان قومه - من بين ما يعبدون - يعبدون الكواكب أيضاً. وفى الليل رأى كوكي 
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الشتری أو الزهرة وسال نفسهء هل هذا هو الإله كما یدعی قومه؟ ولکن بغد.عدة شاعات 
غاب الکوکب ولعله تساءل - هل كان هذا الکوکب یستطیع أن یبقی فى السماء بدون أن 
يغرب؟ وکان الجواب لا ذن فحركته مقيدة مرسومة. والاله يجب أن يكون حرا يفعل ما یشاء, 
وفی ليلة آخری رأى القمر. وکان القمر فى وج تمامه, بدراً ونوره أسطع ما یکون: وساعل 
نفسه آیضاً. آیکون هذا هو الإله كما یدعی قومه ویرمزون له ویعبدوثه؟ ولکن بعذ ساعات غاب 
القمن أيضناً» وراه فى بعض اللیالی یصیرهلللاً رفيعاً جدا لا یکاد یری ثم یضنیز بدرء ثم 
یصغر یتضال حتی یختفی. ورأى أن هذه الدورة تتکرر بانتظام على هذى الشهور. فعلم أن 
حرکته مرسومة له, ولیس حرا إن شاء طلع واٍن شاء لم يطلع: وأیقن أنه آیضاً لايصح أن 
يكون إلها. ثم فى النهار رأى الشمس. أكبر من القمر وضوؤها. أقوى ولها جرارة شدیدة وفکر 
فى أنه لو كان آحد الکواکپ هو الاله لوجپ أن تکون الشمس. ولکنه رأى الشمس مالت إلى 
الغیب. واصفر ضوؤها ثم غربت وغاب ضوؤها . وكذلك رای أنها تشرق فى مواغيد محددة لا 
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يمكن أن تحيد عنها . فهی إذن مسيرة ومجیورة علي ذلك لا تفلك حرية فى شرو ها و غرويها 
فأدرك أنها أيضاً لا يمكن أن تكون فى الاله كما یدعی بعض قومه. 

لقد حبا الله سبحانه وتعالی إبراهيم منذ صغره بنعمة رجحان العقل والرشد وحسن 
تمحیص الامور للوصول إلى حقیقتها. وکان الله عا ماً لما به من کمالات. وفية كناية عن حفظ 
الله له: 

«ولقد آتينا إبراهیم رشده من قبل, وکنا به عالمين» . (۰۱ - الأنبياء) 

وأجال بصره فى السماء یتلمس الهداية والرشاد..وفی لحظة مشرقة تجلت له الحقيقة ونزل 
عليه وحی البسمباء بهدیه إلى الله الواحد الأحد خالق الکون والسماء والارض والکوا کپ 
والشمس والقمر. 

لا ندری كيف كان نزول الوحى غلی [براهیم عليه السلام: هل تبدی له جبریل يملا السماء 
ثم یضمه إليه كما فعل مع نبینا محمد صلی الله عليه وسلم. أم كان صدوتا يقول له: إنتى آنا 
الله لا إله لا أنا فاعبدنى كما حدث مع موسى عليه السلام. الهم أن الوحى أخبره أن الله قد 
.اختاره نبياً لهداية قومه. 

«إن الله اصطفي آدم وتوحاً وال إبراهيم وآل عمران على العالمين» ۰ ( ۳ - آل عمران) 

وهکذا اختاره الله نیا 

«واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صدیقاً قبیا» ... (41 - مزيم) 


ثم أصبح رسولاً إلى قومه كما كان توح رمنولاً..< 
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«ولقد أرسلتا توًا وإبراهيم» . (من الآية ۲۰ - الحديد) 

لا ندری کم كان عمر |براهیم علیه السلام عند اصطقائه. ولكن القاعدة العامة هی أن 
النبی لا يبعث حتی يبلغ أشده ویبلغ أربعين سنة. 

«حتى |ذا بلغ أشده ويلغ أربعين سنة» . (من الآية ۱۰ - الأحقاف) 

وتبعاً لهذه القاعدة يكون الأرجح أن إبراهيم عليه السلام كان قد بلغ أربعين سنة حين کلف 
بالرسالة. خلافاً لما قد يظنه البعض من أنه بعث فى سن صغيرة. ویستداون على ذلك بقول 
القرآن الكريم على لسان القوم: 

«قالوا سمعنا قتى يذكرهم يقال له إبراهيم» ۰ ٠.0(‏ - الأنبياء) 

ويروى ابن كثير حدیث جزير بن عبد الحميد عن اين عباس قال: ما بعث الله نبياً إلا شاناً 
والرأى هو أنهم ما قالوا ذلك لصغر سنه حقيقة. بل لتصغير شأنه بدليل أنهم قالوا بعد ذلك 
«يقال له إبراهيم» وهذا إمعان فى استصفار شاته. مع أن العروف أن أباه كان أشهر ضانغ 
لتماثيل الآلهة فى أور. بل لقد بلغ صيتة كل أنحاء العراق وكلفه ملك بابل بصنع تمثال للاله 
مردوك. كما أن دعوة الرجل ذى الأربعين سنة تبلغ من القلب ما لا تبلغه دعوة الشاب أو 
الفتى. 

وهكذا تم اصطفاء إبراهيم نبياً ورسولاً ليخرج قومه من الظلمات إلى النور. وكان أن بدأ 
بدعوة آهل البيت. ومن الطبيعى أيضاً أن يكون أول من يدعوه هو والده. وفی ظنه أنه سيكون 
أول من يلبى دعوته؛ إذ هو الذى يصنع الأصنام بيديه وينحتها من الحجارة أو من الخشب. 
ويحرقها إذا انكسرت أثناء الصنع. فلابد أنه يعرف فى قرارة نفسه أنها ليست بالهة حقيقة 
ولکنه يجارى القوم فى معتقداتهم - إذ هی مصدر رزقه وثرائه. ٠‏ ذلك كان تصور إبراهيم حينما 
بدأ يدعو آباه إلى الایمان بالله وحده وتلطّف إبراهيم فى الدعوة فقال: 

«إذ قال إبزاهيم لابیه يا آبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شینا». 

(۶۷ - مریم) 

ولکن لم يجد استجابه من آبیه . 

ويدأ يدعو القوم کلهم. ویذکر لهم أن هذه الاصنام لا تسمعهم ولا تتفعهم ولا تضرهم. 
واتخذ أسلوب السوال الاستتکاری حتی تکون الاجابة إقراراً منهم بان هذه الأصتام لا تسمع 
ولا تنفع ولا تضر. ولکنهم لما رأوا أن الحجة ستقوم علیهغ لو آجابوا. تهربوا من الاجابة بان 
قالوا إنهم وجدوا آباءهم یعبدونها وهم یتبعون آباعهم فى ذلك. 








«واتل علیهم نبا إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبنون. قالوا نعبد أضناماً فنظل لها 
عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون ی ينفعوتكم أو يضبرون: او بل وجدنا باعتا كذلك 
يفعلون». (54- :۷ ۰ الشعراء) 

وهنا جابههم بالحقيقة واضخة ضنريحة باته عدو لهذه الأصنام.:وكان الناسن یخافون أن 
يغصنوا الاصنام ظنا منهم أنها تقدر على إيذأئهم. ولكنه - علق:الملأ.-أعلن عذاوتهالهنه 
الأصنام: يقصد بذلك أن یوضع لهم أنه لا يخافها فهى لن تسبتطيع أن توقع:به.أى أضرر لأنها 
لا حول لها ولا قوة. وأن القوة لله رب العالمين. فهى الذى خلقه. ومادام قد خلقه فقد. خلقهم 
أيضاً وهى خالق الكون كله . وذكر لهم أن الله قد هداه إلى الطريق القويم . كما أن الله هو الذى 
يطعم ويسقى . وإذا مرض المرء قالله هو الذى يشفيه. يقصد أن يقول لهم إن آلهتهم ان تسبب 
له مرضاً. وأنها ليست هی التى تسبب الأمراض للناس وليست هى التى تُرجى للشفاء. لأن 
الله هى الذى يشفى. ثم ذكر لهم حقيقة لا يختلف علیها أحد وهی الموت. فلا أحد من البشر 
یدعی أنه هو الذى يميت . ومادام الله هو الذى يميت. فهى قادر على الإحياء مرة أخرى بالبعث 
يوم الدين. 

«قال آفرآیتم ماکنتم تعبدون. آنتم وآبازکم الاقدمون, فإنهم عدو لى إلا رب العالین. الذئ 
خلقنی فهو يهدين. والذى هی يطعمنى ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين والذی یمیتنی ثم 
يحيين». ' (۷۰- ۸۱ : الشغرام) ۱ 

وفى تفسير هذه الآية قالوا إن ذكر «هو» قبل بعض الاقعال يدل على تأكيد نسبتها إلى الله 
سبحانه وتعالى. لأن فى ظاهرها مخالطة لبعض أعمال من البشر. أما الأقعال التى ليس ليد 
البشر دخل ولا شبهة تدخل فیها. فهی لا تحتاج لتاكيد. فالخلق والإماتة والإحياء. لا يشك فى 
آنها كلها تحدث بأمر الله وحده أما الهداية والإطعام والشرب والشقاء فقد یکون ابعض 
الأفراد دور فى الهداية أى تیسیر الطعام أو الشراب أو تقديم الذواء لشقاء مرض من 
الامراض: ولکن ما:هی الا وسائل فقط لایصال رزق الله.للعبد: فالطبیب یکتب اللواء ولکن 
الشافی هو الله. لذلك لزم:التاکید على أن هذه الافعال فى ظاهزها للبشر دور فيها. إلا أن الله 
من وراء ذلك هو الفاعل.الحقیقی. لذلك كان التاکید بذكز هو ی الله فى حدوث هذه الافعال. 

ولم يجد إبراهيم آذاناً صاغية: حتی من آبیه وهو الاولی أن يَفصرة فقال مخاطباً له: 

«إنى آراك وقومك فى ضلال مبین». (۷۵ - الانغام) 2 

ولکنه بالرغم من ذلك تتملکه عاطفة الابوة فينعو له قائلاً : 

واغقر لایی إنه كان من الضالین». (-۸ - الشعرام) 

ومرة ثانية سال قومه سؤال استنکار - عن هذه التماتیل التی یعکفون لها أى یعکفون على 
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عبادتها. وکان چوابهم آنهم وجدوا, آباءهم يعبدونها. فقال لهم أنهم وآباعهم على ضلال واضح 
إذ يعبدون تماثيل لا تضر ولا تنقع. فسالوه: هل ما تقوله حق أم هو لعب وهزل. فقرر لهم أن 
ریم هو رب السموات والأرض وه الذى خلقها وقطرها وأنه يشهد على ما يقول: 
«إذ قال لأییه وقومه ما هذه التماثیل التى آنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آبانا لها عابدين. 
قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم فى ضلال مبين. قالوا أجثتنا بالحق آم أنت من اللاعبين. قال بل 
ربكم رب السموات والارض الذى فطرهن. وأنا على ذلكم من الشاهدين». ‏ (١ه‏ - ۱ه.الانبیاء) 
وأراد أن یقیم علیهم الحجة ويجعلهم يصّلون بانفسیم إلى الإقتناع بان هذه التماثيل وما 
ترمز إليه من الكواكب آبعد من أن تکون آلهة ويبطل قولهم بربويية الكواكب. ولعلمه پرسوخ 
هذه العبادة فى نفوشهم فقد شبُوا وزأوا آپاهم یعپدونها. . فمال إلى طریق یستدرجنهم إلى 
استماع الخجة وذلك بأن ذكر لهم كلاماً پوهم كونة مسانداً لهم على مذهبهم .مع أنه كان كي 
مطمئناً بالإيمان. 


وعلى ذلك فإنه لما رای كوكب المشترى أو الزهرة يلمع نورها فى السماء أثناء الیل 
ومجاراة لهم وعلى سبيل الفرض, قال هذا ربى و تک كانه قال هذا هو الذى عون أنه 
ربی. .ولا غرب الكوكب قال لا أحب عبادة له يأقل ويغيب. ولا رأى القمر. قال نفس القول. ثم 
لما غرب قال إن الاله لا يصح أن یظهر ویغیب هکذا ولا ری الشمس تبرغ قال إنها أحق 
بالعبادة لأنها أكبر وضوؤها أقوى ولکنها غربت أيضاً» فلا يصح أن تكون ربًا. وهکذا وصل 

بهم إلى النتيجة التى أرادها وهی أن أي من هذه الكواكب لا الشتری أو الزفرة ولا القمر 
أو الشمس يصح أن تكون آلهة لأنها تشرق وتغيب فى مواعيد محددة. فهى مسخرة وتسير فى 
فلك لا تحيد عنه ولیس لها إرادة فى أن تبقى فى السماء كما یحو لها ٠‏ وبهذا آقام الدليل على 
أنها لا تملك من أمرها شيئاً. فكيف تملك أن تدبر شئون العباد! 


«وكذاك ری إبراهيم ملکرت السفوات والأرض: وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل 
رای كوكباً. قال هذا ربی: فلما أفل قال لا آخب الافلین. فلما ری القمر بارغاً قال هذا وبی: 
فلما.أقل قال لئن.لم يهدنى:ربى.لاكودّن من القوم الضالين::قلما. رای الشمس بازغة قال هذا 
ربى هذا: أكبر. فلما آفلت قال يا قوم إنى برئ مما تشركون. إنى وجهت وجهى للذی فطر 
السموات والارض حنيقاً وما أنا من المشركين», و اسم ل 

وذکر بعضهم أن ذلك كان قبل البلوغ وقبل إصطفاء الله له ولا يلزمه اختلاج شك .وکان 
حديثاً دار فى نفسه أن هذه التماثيل لا يصح أن تكون آلهة - كما سبق أن ذكرنا . - وهكذا 
أجال إبراهيم بصصره فى الكون یس ال الحقيقى. 
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«وكذلك ثری إيراهيم ملکوت السموات والارض ولیکون من الوقنین»: .ولا وضنل إلى هذه 
النتيجة. 


«قال يا قوم نی برئ مما تشركون» .... 

وتجلّت له الحقيقة. تاضعة واضتحة فى ذهنه فتوجة إلى الله بقلبه. * 

«إنى وجهت وجهی الذى قطر السموات والأرض حتیفاً وما أنا من المشركين» . " 

وهكذا أقام علیهم الحچة في بطلان ما يعبدون, ۱ 

«وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنتى براء مما تعبدون. إل الاي فشر فان ي 1 

۲ ۰ ۲۷ الزخرفن) 

وأعاد إبراهيم الدعوة على أبيه وألح فى ذلك إشفاقاً عليه ورغبة فى أن یمن بالله. 

«واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صنديقاً نبي ٠‏ إذ قال لأبيه: يا آبت لم تعبد مالا ینسع 
ولا يبصر ولا يفنئ عنك شيمًاً يا أبت أنى قد جاعنى من العلم ما لم يأك فاتبعنى أهدك 


صراطاً سوا :يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للزخمن عصيا. یا آبت إنى أخاف 
أن يمسك غذاب من الزنخمن فتکون الشیطان وليّاء. (۶۱ 50 مريم) ۱ 
ولنتامل هنا جمال اللفظ القرآنی ورقته فى قوله دیا آبت» قلى قال نيا أبى» فهی تؤدی نفس 
المعنى ولکن يا آبت فیها استعطاف. واکثر رقة وعنوبة وخاضة عند تکرارها 77 
۱ واکن أباه لم يتمع لة ولم يؤمن: بل زجره وهدده بالرجم وطلب منه أن یشعد عن مسالا 
سويا قبل أن یصیبه منه عقوبة, 
«قال أرأغب أنت عن آلهتی يا إبراهيم. لثن لم تنته لأرجمنك واهجرنی میا (١؛‏ - مريم) 


وکأن رد إبراهيم على هذه الجفوة والتهديد بالرجم أن أبقى على صلة الرحم والير بالآباء 
مهما فعلوا زمهما قالوا: " 


قال سام عليك. ساستففر لك ربى إنه كان بى حفيّاء. 100 - موی" 

وكان ذلك من إبراهيم مطابقاً لقوله الله تعالى:.دوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامأ». 
وقد أعاد إبراهيم الاستغفاز لوالده مزة ثانية + 

«واغفز لابی إنه كان من الضالین». 2۸ الشغرام أ 

ومرة كالثة طلب له القفران - وذلك بعد ناء لبیت الحرام فقال: 
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«رينا آغفر لی ولوالدی». (۱؛ - إبراهيم) : 

وقال قتادة کر لنا أن رجالاً من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبى الله» إن 
من آیائنا من كان يُحْسِنٌ الجوار ویْصل الارحام ویوفی بالذمم: أفلا تستفقر لهم. فقال النبى 
صلی الله عليه وسلم. بلى» وإنى لأستغفر لابی كما استغفر [براهیم لابیه. وعلى هذا فقد 
استغفر السلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين فى ابتداء الإسلام وذلك إقتداء بإبراهيم 
الخليل فى ذلك. إلى أن نزل قوله تغالى: 

«ما كان للنبى والذين آمنوا أن یستغفرو! للمشركين ولو كانوا أولى قربی» من بعد ما تبین 
لهم أتهم أصحاب الجحیم. وما كان استغفاز إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياد. فلما 
تبين له أنه عدو لله تبراً منه. إن إبراهيم لأواه حليم». (۱۱۳ - ۱۱۶ التوبت) 

فكفوا عن الاستغفار لهم . 

وظل إبراهيم يدعو قومه للإيمان بالله. ویکرر عليهم الدعوة وهم متمسكون باصنامهم. 
وراحوا يخرفوته بأن أصنامهم وألهتهم قد تصب عليه غضبها وتعاقبه وتؤذيه بسبب تسفيهه 
وتحقيره لها . فكان رده غليهم أنه.لا يخاف أصنامهم. فهى لن تضره بش بشئ لا أن يكون الله قد 
قدره عليه. والأولى أنهم هم الذين يجب أن يخافوا لأنهم قد أشركوا بالله واتبعوا ما لم يأمر به 
الله. ولم يكن لهذه الاصنام من قوة أى سلطان عليهم أجْبّرثهم على عبادتها. فهم الأجدر 
بالخيقت وابين هو لكان دهع رة من كل ان عم 

«وحاجه قومه. قال أتحاجونى فى الله وقد هدان. ولا أخاف ما تشرکون به الا نب شاء 
ربى شيناً. وسع ربی كل شئ علماً آفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم 
آشرکتم بالله ما لم ينزل يه عليكم سلطاناً . فأى الفريقين أحق بالامن إن كنتم تعلمون». 

(۸۰ - ۸۱ إبراهيم) 

وأعاد |براهیم عليهم الدعوة لعبادة الله. وذكرهم بأن ما یعبدونه ما هى إلا تماثیل 
يصنعونها وأكاذيب يخلقونها. ولعلمه أنهم قد یخافون أن تضرهم الأصنام وتضیق علیهم فى 
أرزاقهم إن كفروا بهاء » كما كان الكهان یخوفونهم. أخبرهم أن هذه التماثيل لا تملك لهم رزقاً 
وأن الرزق عند الله وحدهء وهو الوحید.الجدیر بالشكر على نعمه ورزقه. وذكّرهم مرة آخری 
بالآخرة» حين يبعث الله الخلائق ويرجعون إليه فیحاسبهم على أقعالهم. 

«وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من 
دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً. فابتغوا عند 
الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون». ١7(‏ - ۱۷ - العنکبوت) 
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ولکنهم لم یسم عوا لنصحه. فرأى أنه لا يقنعهم إلاً.المثال العفلین علی:ان هذه التمائیل 
لاتملك أن تتفعهم ولا تقدر أن تضرهم بل حتی لا تملك أن تدقع عن نفسها أذى یصیبها. وکان 
قد آضمر فى نفسه شيئاً. 

وكان عيد من أعيادهم الدينية قد اقترب. وعُصِّت المدينة بالزائرين لیشهدوا هذا العید 
ويقدموا القرابين للآلهة. وقال له أبوه: يا بنى لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجيك دیننا , ويقال 
إنه اضطر للخروج معهم. فلما كان بيعض الطريق ألقى نفسه على الأرض وقال إنى سقيم. 
قمروا عليه وتركوه. حتى لم يبق إلا نفر قليل من ضعفائهم. فقال تالله لأكيدن أصنامكم فسمعه 

ويقال إنه لم يخرج معهم. فمروا عليه وقالوا يا إبراهيم ألا تخرج معنا. فنظر إلى نجم فى 
السماء وقال إن هذا النجم لم يطلع قط لا طلع بسقم لى. وتظاهر بالرض فتركوه وعبر القرآن 
الكريم عن ذلك بقوله تعالى: 

«فنظر نظرة فى النجوم. فقال إنى سقيم, فتولوا عنه مدبرين». (۸۸ - ٩۰‏ الصافات) 

وفى الحديث الذى رواه ابن جرير. حدثنا آبو كريب أبى أسامة حدثنی هشام عن محمد عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: لم يكذب إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام الا ثلاث كذبات: قوله إنى سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله فى سارة 
هى أختى. 1 1 
وهو حديث مخرج فى الصحاح والستن من عدة طرق. ويقول ابن كثير. ولكن هذا ليس من 
باب الكذب الحقيقى الذى يدم قائله. حاشا لله وكلاً. وإنما أطلق الكذب على هذا تجاوزاً وإنما 
هو من المعاريض فى الكلام لقصد شرعی ودینی. وكما جاء فى الحديث الشريف: إن من 
المعاريض لمندوحة عن الكذب. فهى (أى إبراهيم) لم يشا أن يشهد ضلالهم. وركبوعهم 
وسجودهم لأصنامهم. قادمی السقم. 

وكان من تقاليد احتفالاتهم أن يخرجوا من المعبد ويركب الملك والكاهن السفينة القدست. 
وتنساب السفينة على ماء النهر ومعها سفن الرؤساء وكبراء القوم. وعامة الناس على البر 
يهتفون بالدعوات والابتهالات. 

وانتهن إبراهيم فرصة خلى المدينة من الجميع. وخرج من داره حذراً يترقبء جتی وصل 
إلى المعبد فدخله وكان خاوياً من الناس» ورأى التمائیل وفى وسطهم كبير الآلهة مردوخ وحوله 
تماثيل إنانا وشمس وعشتار وأوتى وإنليل وغیزهم. وقد وضتفت امهم أوانئ الفبيذ والخمور 
وطفام كثير من القرابين التى یقذمها الناس:"قرماهم ایراهیم بنظرة شاخرة : 
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«فراخ إلى آلهتهم. فقال ألا تأكلون. ماللكم لا تنطقون. فراغ علیهم ضرياً باليمين». 
٩۲ - ٩۱(‏ الصافات) 
وتناول فأساً وراح یضرب الأصنام ويحطمها حتی جعلها قطعاً صغيرة. وکان يضرب يكل 
قوته. وعبر عنها القرآن الکریم بالضرب باليمين لان یمین المرء فيها قوة عن اليد اليسرئ. وتال 
بعضیم إن معتی اليمين أن الضنرب كان برا بقسمه وهو اليمين إن قأل: «تالله لاگیدن 
أصنامكم». المهم أنه كر جميع الاصنام إلاً تمشال الإله مردوخ لاله كان نوی أن ينسبٍ 
تكسير الأصنام للصنم الأكبر. فإن ضدقوا ذلك كان معناه أن الآلهة الأخرى لم تشتطع أن 
تدفع عن نفسها الاذی, وهذا عجز منها. وان نقوا عن الصنم الاکبر أنه قادر على فعل ذلك. 
كان هذا دليلاً على عجزه. 
وهكذا أتم إبراهيم تكسير الاصنام وير بقسمه. 
«وتله لأكيدن أصنامكم بعد أن توا دبرین, فحملهم جُذانً إلا كبيرا لهم لعلهم له 
يرجعون», (01 - 6ه الأنبيا) 
وعاد القوم إلى معبدهم. ودخل الكهنة. فهالهم ما رأوا وما حل بالهتهم. وسالوا: من فعل 
هذا بالهتنا. وأدلى النفر الذين سمعوا إبراهيم وهو یهد بالكيد لأصنامهم بما سمعوه الكهنة' 
فأحضروا إبراهيم: وأرادوا أن یجعلوا المحاكمة علنية یشهدها كل اناس ظناً أنهم سینتصرون 
الهتهم. ويكون ذلك داعياً لزید من إيمان الناس بهم؛ وتاكيداً أيضاً لسلطانهم. ولكن فى 
مجادلتهم آلزمهم الحجة وأسكتهم بالبرهان وجعلهم يعترفون بأن هذه الأصنام لا تتكلم ولا 
تنطق. وهنا استنكر منهم أن يعبدوا مالا ينطق ولا يسمع ولا يستطيع دفع الأذى عن نفسه 
وبالتالى فلا يقدن أن ينفع الناس أو يضرهم : 
«قالوا من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين . 
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم . 
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهنون . 
قالوا أأنت فعلت هذا پالهتنا يا [برآهیم . 
قال بل فعله كبيرهم هذا . فاسالوهم إن.كانوا ينطقون . 
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون . 
ثم نکسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هولام ينطقون . 
قال آفتهبون من دون الله ما لا ينفعكم شین ولا يضركم. أ لكم ولا تعبدون من دون الله 
غلا تعقلون». (4ه - ۷ الأنبياء) 
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وهکذا استدرجهم للاعتراف بعجز آلهتهم. وأنها ی وآبدی تبرمه:بقلة عقلهم 
لعبادتهم هذه الاصنام من دون الله. 


وبدلاً من أن يؤمنوا له بعد أن وضع عجن آلهكهم وفسان العقيدة التی کانوا علینها: فاٍنهم 
تشبثوا بآلهتهم وعملوا على نصنرتها: فالقى القبض علی إبزاهيم. وکان البحضن'يْرى قتله 
والبعض يرى إحراقه. فالقتل عقاب صارم وفورى. والجزاء الفوری له وقع أليم وذو زان غ, أما 
من اقترحوا الإحراق فقد رأوا فيه تعذيباً بطيئاً. فهو أشد إيلاماً. وأكثر ردعاً من تسول له 
نفسه المساس بآلهتهم. 

«فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقود». (۲۶ - العتكبوت) 

ولكن استقر رأيهم فى آخر الأمر على إحراقه. 

«قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم قاعلين». (1۸ - الأنبياء) 


محنة الإحراق : 

«قالوا ابتوا له بتياناً فالقوه فى الجحيم». ٩۷(‏ - الصافات) 

ويد إعداد المحرقة. قحفروا حفرة عظيمة ثم بنوا حولها بنياناً مزتفعاً وملاوها بالحطب 
المكثير. 

ومن المبالغات التي قيلت فى جمع الحطبء نا قالوه من أن المرأة كانت تعرش فتقول لثن 
عافتنى الآلهة لأجمعنَ حطباً لإبراهيم. وكانت المرأة تدر لئن تحقق ما تطلب لتحتطبن حطباً 
وتجعله فى النار التى يحرق فيها إبراهيم احتساباً فى دينها. 

وقال ابن اسحقء ظلوا يجمعون الحطب شهراً» حتى إذا كثر الحطب وجمعوا منه ما أرادوا 
أشعلوا النار فى الحطب من كل ناحية؛ فاشتعلت النار حتى أن كان الطير يمر بها فيحترق من 
شدة وهجها. ثم عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام فرفعوه على رأس البنيان. وقيدوه ثم اتخذوا 
منجنيقاًء ووضعوه فيه مهدا مغلولاً. قضجت السموات والارض والجبال ومن فيها من الملائكة 
وجميع الخلق وقالوا أى رينا ء ليس فى أرضك أحد يعبدك غير إبراهيم يُحرّق فى النار قأذن انا 
فى نضرته: فقال الله تغالی لهم: إن استحان بش بشئ منكم آو ذعاه فلينصنزه فقد أذنث'لكم قى 
ذلك. وان لم يدع غیری فأنا أعلم به . ؤأنا ولیه, فخلوا بینی وبینه. فلما آرادوا إلقاءه فى الناز 
أتاه ملك المياه فقال إن أردت أخمدت النان فان خزاتن المياه والأمطار بيدى: وأتاه خازن” الريح 
فقال إن شئت طيِّرتٌ النار فى الهواء فقال إبراهيم عليه السلام لا حاجة لى الیکم. ثم رقع 
رأسه إلى السماء فقال: اللهم أنت الواحد فى السماء والأرضن. ليس فى الأرض أحد يعبدك 
غيرى. قال الله عز وجل يانار کونی برداً وسلامًا على إبراهيم. 
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وروی العتمر عن أبي کعب عن آرقم أن إبراهيم عليه السلام حين أوثقوه ليلقوه فى النار 
قال: لا إله إلاً أنت سبحانك رب العالین لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. ثم رموا به بالمنجنيق 
إلى التار فاستقيله جيريل عليه السلام فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال ما إليك فلا. قال 
جبريل: فاسال ريّك. فقال إبراهيم عليه السلام: حسبی من سؤالى علمه بحالی. حسبى الله 
ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل «يا نار كونى برداً وسلاماً على |براهیم». 

وقال السدى كان جبريل عليه السلام هو الذى ناداها بأمر الله تعالی. قال على بن أبى 
طالب رضى الله عنه وابن عباس: لو لم يقل سلاماً لمات إبراهيم من بردها ولم يبق حينئذ نار 
فى الأرض لا مت قال كعب الأحبار وروی قتادة والزهری ولا انتفع أحد فى الأرض یومئذ 
بتار. ولم تحرق النار شيئاً الا وثاق إبراهيم. 

وهنا يروى بعض المفسرين حكايات: يخالطها بعض أو كثير من الخيال ظنًا منهم أنها تزيد 
قدرة الله توكيداً عند بعض السامعين. 

قال السدی. أخذت الملائكة إبراهيم وأقعدته على الارض, فإذا عين ماء وورد أحمر 
ونرجس. فأقام إبراهيم فى النار سبعة أيام وقال المنهال بن عمرى..قال إبراهيم خليل الله ما 
كنت قط أنعم منى عيشاً فى الأيام التي كنت فيها فى التار. 

وقال ابن اسحق وغيره: ويعث الله ملك الظل فقعد فى النار إلى جنب إبراهيم وهی يؤنسه 
فأتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير وقال لإبراهيم إن ربك يقول لك ما علمت أن النار 
لا تضر آحبائی» وألبسه القميص. 

وأغرب ما قاله بعض المفسّرين - وما لا يصدقه العقل - أن أمه نظرت إليه فى النارء 
فطلبت أن تجئ إليه على أن يدعو الله ألا يضرها شيئ من حر النار. فقعل فذهبت إليه واعتنقته 
وقبلته. والأغرب من هذا أن بعضهم جعل هذة المرأة هی ابنة الملك. وأن إبراهيم فيما بعد 
زوجها من ولده مدين. وأنها أنجبت له عشرين بطناً من الأنبياء!! 

ولعل من وضعوا هذه الروايات ظنوا آنها تزيد من اقتتاع البسطاء بقدرة الله تعالى. ولكنها 
قد تؤدى إلى العكس. إذ تثير الشك فى النفوس وقد أوردناها هنا لطرافتها ولوضوح زيفها 
الذى أن يخفى على القارئ. فمن العروف أن مدين هو أحد أبناء إبراهيم من قنطورة التى 
تزوجها بعد وفاة سارة وكان عمر إبراهيم حينئذ حوالى ۱۶۷ سنة. أى بعد حادثة إحراقه ب 
۰ سنة. ونضيف إليها ۲۰ سنة أخرى حتى يبلغ ابنه مبلغ الرجال ليتزوج من واحدة تكبره 
ب ١6١‏ سنة! إن كانت لاتزال على قيد الحياة!! 
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وقال ابن اسحق: ثم آشرف الملك من صرح عال ونظر إلى إبزاهيم عليه السنلام ومنا يشك 
أنه قد هلك. فرآه جالساً فى روضة. ورأى املك قاعداً إلى جنبه وحوله نار تخزق ما أجمغو هّن 
الحطب. ونادی إبراهيم وقال له: يا إبراهيم کییر إلهك الذی بلغت قدرته أن جال بيتك وبين 
النار حتى لم تضرك. فهل تستطيع أن تخرج منها؟ قال نعم, قال فقم فاخرج متها :فقام 
إبراهيم عليه السلام يمشى فيها حتى خرج منها. فلما خرج إليه قال يا إبراهيم.من الرجل 
الذى رأيت معك قاعداً إلى جنبك؟ قال مب الظل أرسله إلى ربى ايؤنسنى فيها: فقال يا 
إبراهيم. نی مقرب إلى إلهك قرباناً لا ریت من قدرته. إنى ذابح له آربعة آلاف بقرة فقال 
إبراهيم. لا یقبل الله منك شيئاً ما كنت على دينك هذا حتی تفارقه إلى دينى» فقال یا |براهیم 
لا استطیع ترك ملکی. ولكن سوف أذبحها له: فذبحها وقربها قرياناً امن یی 
إبراهيم. ثم إنه قال لإبراهيم: نعم الرب ريك يا إبراهيم. 

وقيل إن إبراهيم ظل فى النار أياماً حتى خمدت. . لم یصبه منها شئ غير العرق على وجهه. 
ولا انطفأت النار فوجئوا به يخرج من الحفرة سالماً. 

«فانجاه الله من النار. إن فى ذلك لایات لقوم يؤمنون». (۲۶ - العنکبوت) 

«وأرادوا به کید فجعلناهم الأخسرين», (۷۰ - الأنبياء) ١‏ 

«فارادوا به کید فجعلناهم الأسفلين. وقال إنى ذاهب |لی ربی سیهنین». (۹۸- ۹٩‏ الصافات) 

واستجاب لابراهیم عليه السلام رجال من قومه حين رآوا ما صنع الله عر وجل من حمایته 
من الثار. وکان لوط ابن أخيه هاران قد آمن يه. 

«فآمن له لوط. وقال إنى مهاجن إلى ربی, إنه هو العزیز الحکیم»: (۲۳ - العنکبوت) 

بعد هذه المحنة. وخروجه سالاً من التار بفضل الله تعالی تأكد إبزاهيم من أنه ان بهن لم 
غير النفر القليل الذى آمن: فقرر أن یعتزلهم: 

«واعتزلکم وما تدعون من دون الله وأدعو ربی عسی آلا أكون بدعاء ربی شقیا». 1 

(4۸ .2 فریم) 

واتخذ إبراهيم زوجة هى سارة واتخذ أخوه:ناخور زوجة اسمها ملكة وخوج إبزاهيم 
مهاجراً من هذه القرية الظالم أهلها. خرج هو وزوجته سازة: وآخوه ناحور وزوجتة ملكة. وأخذ 
معه والده تارح و آزر. وأخذ أيضاً لوطاً ابن آخیه هاران: وکان هاران قد توفی فى ور قبل 
أن ببرحوها. وخرح معه كذلك النفر القلیل الذين آمنوا به تلك انيع لم پامتوا أن يقلار بهم 
بعض رجال الملك أو الكهنة. وإن كان :الملك نفشه قد أعطاه الامان: : 


۹ 


ينكر البعض أن أبا إبراهيم قد هاجن مغه اعتماداًعلی أن والد إيراهيم لم يكن من المؤمنين 
وظل على كفره حتى مات. 
.ولكن إذا تذكرنًا وقع تكسير آلهة القوخ. فهذا فى نظرهم كبيرة الكبائر وكان الجزاء غلينها 
هو القتل أو الإحراق. فإذا كان اله سبحانه وتعالى قد نجى إيراهيم من الحنرق واقتتع الك 
بأن رب إبراهيم يخميه ولن تقول إنه آمن سر : : بل نقول لعله خاف إن آذى إبراهيم أن يحيق 
به شو ما . لك تركه يبرح الأرضن فى سلام. فأغلب الظن أن إبراهيم لم يكن ليثمن أن يترك 
أباه خلفه:خوفاً من انتقام يعض المتعصبين الذين لابد ساءهم أن ينجو إبراهيم من المقاب 
فلعلهم یسون عن غضبهم بقتل والده أى إيذائه. لذلك فقد أخذه معه. ولعله أيضاً لم یاس من 
لحظة ينشرح فيها قلبه للایمان فيؤمن. ركان ی 
للایمان كما كان يدعو له بالهداية. 


من الملك الذى أمر باحراق إبراهيم عليه السلام ؟ 

وردت محنة إحراق إبراهيم عليه السلام فى القرآن الكريم. ولا ندرى السيب الذى جعل 
اب لتوراة لا يذكرون نا عنها إطلاقاً: فکل ما چاء بها ع ر ا فى اور ولا 

٠‏ إصحاح ۱۱ تكوين) هو 

إن تارح ولد أبرام ا وهاران. وواد هاران لوطأ ..ومات هاران قبل تارج أبيه فى أرض 
میلاده آور. واتخذ أبرام وناحور لأنفسهما امرأتين. اسم امرأة أبرام ساراى واسم امرأة 
ناحور ملكة: فخرجوا معاً من آور الکلدانیین لیذهبوا إلى أرض کنعان. فناتوا إلى حاران 
واقاموا هناك. ومات تارح فى حاران. وکانت أيام تارح ۵ ستة. 

لم تذکن کتب التفسیر الاسلامية شنيئاً عن اللك الذى كان معاصراً لهذا الحذث.وجاء فى 
تفسیر الالوسی؛اسیم الشخص الذی أشار بحرق إبراهيم. فقد أخرج اين جرير عن مجاهد 
قال. تلوت هذه الآية «قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم» على عبد الله بن عمر فقال: أتدرى يا 
مجاهد من الذی أشار بتحریق إبراهيم عليه السلام بالتار؟ قلت: لا قال: رجل من فارس وذکر 
أن الله تعالی خسف به الأرض: فهو یتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقالوا اسمه هیون. وقیل 
هدیر. وقیل هو شخص من الاکراد. وبذلك قال ابن كثير فى تفسیره وإن قال إن اسمه هیزن. 
والوحید الذی تعرض لاسم الماك هو الثعلبی فقال إن اسمه نمرود وأنه هو الذى كان یحکم 
المدينة فى ذلك الوقت (عرائس الجالس التعلبى ص ۸۱) وکما سبق أن قلنا فى الجزء الأول 
ص ۲ أن كتب التاريخ لا يوجد بها ملك حكم العراق إسمه نمرود. 

وللتذكرة بتاريخ العراق فى هذه الفترة نعود القهقرى قرنين من الزمان قنجد أن جنوب 
العراق كان يه عصر بداية الأسرات السومرى وظهرت دويلات المدن وكان دويلة لجش أقواها 
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قبسطت نفوذها على باقی الدویلات ثم جاء الأموريون وسیظروا على كنوب لباق فنا 
سمی بالعصر الاکدی فی القترة ۲۳۶۰ - +۲۲۳ قبم: شم جاء الاشوزیون وکان آشهر لوهم 
هو سرجون الأول (صیفحة ۱۷) الذى بسط تفوذه على العراق که تقريبّاً. ثم كانت غارات 
الجوتیین من الشمال قأضعفت دولة آشور وهو ما سمح لدويلات الجنوب بالاستقلال ون 
ذلك بعصر الإحياء السومرى. واستقلت دویلات الجنوب السومرية مثل لجش وأوروك ٠‏ یل 
«أور» وهی ما تهمنا حيث كانت بها محنة |حراق |براهیم عليه السلام. وكان استقلال دولة.آور 
ونهضتها بداية لاسرة آور الثالثة. وقد أسسها ملك إسمه «أوزتمى» ثم تولی: الحکم بعده ولده 
«شواچی» وقد حکم شواجى و[لا51:0 فترة طويلة بلغت 0۰.عاماً (انظز الجدول ظلفخة50) 
وتمیزت الفترة الأولى من جکمه بقیامه ببناء کثیر من المنشئات الدينية وبتاء معابد؛للالهة! 
وأعاد إلى المدن السومرية والاكدية العبودات التی كانت رقعت منها (د: نجیب میخائیل. مضتر 
والشرق الأدنی القدیم ج ه ص )١18‏ وتمیز النصف الثانی من حكمه بكثرة الحملات القربية 
فاقتطع أجزاء كبيرة من دولة عیلام فى الشرق وتزوج من إحدى بنات ملكها . وابستولی على 
دویلات الجنوب كلها . 

وقد أطفعه هذا النجاح وطول مدة حكمه. وما مل إل هن سلطان شور فکائما ا 
بتفسه. وذكرت نقوش كتبت فى عهده أن الله اختاره یتفسه كاهناً أكبر للمعبودة «إنانا» وكتب 
هو عن نقسه ققال: آنا اللك. كنت بطلاً فی بِطنْ آمی .آنا شولجی صضاحب الباس منذ مولدی 
أنا أسد ثاقب البصر. ابن مارد. آنا ملك أركان الدنيا الاربعة. آنا بظل. أنا رب البلاد كلها , 
أنا شولجی الملك القدیر. أخضعت البلاد الثاثرة. وکفلت الأمان لشعبیٌ. شولجی الذى توأفر له 
باس السماء والارض ولم يكن له مشیل. شولجی الذی رعاه رب السماء. ثم ازداد اغترارا 
بنفسه. فعمل على أن یولّه. فبنيت له العابد وقدمت القرابين لتمائيله غند هون الهلل التتديد 
وعند اكتمال القمر. وأدخل اسمه فى أسنماء الأفراد مثل: 3 

شولجی إيلى بمعنى شولجی إلهى . 

شولجی بانی بمعنى شولجی خالقی , 

هذا الملك الذى ملأه الغرور وتليسه چنون العظمة - هو الذی كان معاصراً زاف بان 
السلام. ویمکتنا أن تفهم سنبب رفضنه لدعوة إبراهيم. ولا کسر إبراهيم عليه السلام الاصنام 
کان هو الذی أمر بإحراقه فى الثار. 

تقول الكتب.إن شولجی فى أخريات أيامة استولی على ذخائر آحد المعايد فى مدينة | ریدو 
المجاورة. وهذا التصرف إن دل على ث شئ فإنما يدل على أنه لم يعد يخشى من انتقام هذه 
الآلهة. ويؤيد ما ذهبنا إليه من أنه هو الذى كان معاصراً لإبراهيم عليه السلام. ورأئ أن 
إبراهيم کستر الاصنام ولم ینله أى أذى. ومن هنا كانت جزآته .فاخ الذخائر ”هن معيد هناينة 
اریدو. 
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هجرة إبراهيم عليه السلام : 

يصور بعض الكتاب (حبيب سعد. خلیل الله قى اليهودية والسيحية والإسلام ص ۸) هجرة 
إبراهيم عليه السلام على أنها كانت لأسنباب اقتصادية. فيقولون إن شهزة بابل قد ظفت على 
أور فبازت تجارة أور وباتت الحياة فيها غير مستقزة ومن هنا رخل إبراهيم من أور إلى 
حاران. وتقول تعليقات بعض المستشرقين (آبنجدون) (دراسات تاريخية من القرآن الكريم د. 
بيومى منهزان ۱۹۹۰. جزء أول ص ۱۲۷ - ۱۲۸) أنه ريما كان من أسباب هذه الهجنزة 
أخبطراب سياسى فى چنوب العراق أصابت جرائره معيشة أهل أور فلم تستقر عليه أخؤال 
المعيشة والتجارة فى أون: وبهذا قال أيضناً الأستاذ عباس العقاد (إبراهيم أبى الأنبياء. عباس 
العقاد ض ۱۲) بينما.يرى آخرون أن هجرة |براهیم عليه السلام تتصل اتصالاً وثيقاً 
بالأحداث التاريخية التى كانت سائدة فى جنوب بلاد الرافدين وهی مزخلة شهدت عذة 
تحركات بشرية (د. رشيد الناضورى. الدخل فى التطور التاريخى للفكر الدینی ص  ,)۱۷۳‏ 

"وجعیع هذه الأراء مردود عليها بأن هجرة إبراهيم عليه السلام كانت هجرة أسرة وأحدة: 
هو وزوجته ووالده. ولوط ابن أخيه وزوجته. فهى ليست هجرة جماعية تدل على اضطراب 
سياسى أو سوء أخوال إقتصادية. 

وهذه الأسباب التی أوردها - بالرغم من عدم موافقتنا عليها - فإنها تؤيد ما ذمبنا إليه 
من أن أور تقع فى جنوب العراق. إذ لو كانت فى شمال العراق قريباً من حاران. كما قالوا 
لشملت الظروف السياسية أو الاقتصادية المدينتين معاً ولأصبحت الهجرة من ور إلى حاران 
غير ذات معنى وغير مجدية. 

وعلى کل حال, فإن هجرة إبراهيم عليه السلام من أور. بعد محنة إحراقه كانت لأسباب 
دينية. فهى نبى ورسول. ورأى أن أور لم تعد صالحة لتقبل دعوته. فرأى أن ينشر الدعوة فى 
غيرها وطبعاً لم يكن ذاك إلا بوحى من الله سبحانه وتعالى. 

«وقال إنى مهاجر إلى ربى إنه هو العزيز الحكيم» (من آية ۲ - العنکبوت) 

كان من الطبيعئ بعد هذه المحنة. ونجاته من النار فى أور. أن يقصد مدينة أخرى لعل 
الناس هناك يتقبلون دعوته بصدر أكثر رحاية. فكان الارتحال شمالاً إذ يلى أور جذويا 
صحراء الجزيرة العربية وهی جرداء قاحلة. وقال إنى مهاجر من قومى إلى ربى أى إلى الجهة 
التى أمرنى ربی بالهجرة إليها - إلى أرض آدعو فيها إلى الله ولا يمنعنى أعدائى لأن الله هو 
مولاى وهو العزیز الحكيم. 

وشكل ۲۷ يبن طرق القوافل فى النطقة: وكان هناك طريقان یوصلان من أور إلى حاران. 
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الطریق أ . يتجه من أور شمالاً لیعبر نهر الفرات ویضل إلى تهر دجلة بعد أن يمر بمدينة 
لجش ثم بتابع السیر إلى أشور مروراً باشتونا ثم إلى نینوی وهی ملتقی طرق هام فى شمال 
شرق العراق. ویتفرغ منها طرق إلى أرمنية وإلى ترکیا = وغرباً إلى جاران. وطول هذا 
الطریق حوالی 1۷۰ ميلاً أى ۱۱۰۰ کم تقریباً. 

الطریق ب . یتجه من آور شمال غرب لیعبر نهر الفراث. ویصل إلى بابل مروراً بمدينة 
أوروك الهامة. ثم يتابع سيره على الضفة الغربية للفرات حتی یصل إلى ماری. وعند التقاء نهر 
یت بالفرات يتجه یبال تی يل إلى حاران. ولغ هذا الطریق ۱۳۰ ميلاً أى حوالى 

كم 

ولعل إبراهيم عليه السلام كان حريصاً على المرور على آکبر"عدد من مدن هذه المنطقة 
يدعو الناس إلى عبادة الله. وشكل ۲۸ يبين مانراه طريقاً اتخذه إبراهيم عليه السلام فی 
مسيرته مهاجراً إلى ربه. 

سيق أن ذكرنا أن إبراهيم عليه السلام بعث لما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة. ولعله أمضى 
خمس عشرة سنة على الأقل يدعو قومه إلى عبادة الله. فرسوانا صلى الله عليه وسلم قد 
أمضى ثلاث عشرة سنة فى مكة قبل أن يقرر الهجرة إلى يثرب لذلك فإن خمسة عشر عاماً 
هى مدة معقولة يقضيها إبراهيم عليه السلام فى الدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة ويتقديم الادلة والبراهين العقلية قبل أن يلجأ إلى إجراء عنيف يوقظهم من غفوتهم وهو 
تكسير الأصنام وكان هذا الإجراء كانه إعلان للحرب. فکانت محنة إحراقه وخروجه سالاً من 
النار. وكان قد بلغ من العمر إذ ذاك هه عاماً. 

يقول كارل راسموسون (76 ۲286 ,1ا81 6ط 06 اا4 . 7آ2/1) إن عمر إبراهيم حينما خرج 
من أور كان سبعين عاماً. وهو سن متاخر. إذ لا يبدو منطقياً أن یظل فى آور ثلاثين عاماً بعد 
مبعثه وهناك من یری أنه بعك في سن أصغر من الأربعين: وعلى العموم فإنه يكفى خمسة 
عشر عاماً لتحدث المواجهة ثم يقرر الخروج من أور. 

خرج إبراهيم عليه السلام مهاجراً إلى ريه. ولعله حرص على أن يمر بعواصم الدويلات 
والدول الكبرى قى طريقه. فقد كان حريصًا على أن تبلغ دعوته آفاق الارض. وأن تبلغ أكبر 
عدد من الناس. ۰ 

كانت الصحف تنزل على إيراهيم. وهی من الصحف الاولی. 

«إن هذا لفی الصحف الاولی. صحف ابراهیم وموسیء (۱۸ - ۱٩‏ الاعلی) 

وفى حدیث آبی ذر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أن الصحف التی أنزلت على 
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شکل ۲۷ - طرق القوافل فى النطقة 


شکل ۲۸ - الطریق الذی سلکه إبراهيم عليه السلام من أور إلى حاران ثم إلى دمشق 
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إبراهيم عليه السلام كانت عشراً. ولابد كان فى هذه الصحف بالاضناقة إلى:الدعوة إلى الله.- 
كان فيها ما يُصلح أحوال الناس فى الدنيا وتنظيم معاملاتهم فيما بینهم. والحث غلی الفضيلة 
ومكارم الأخلاق. والطريق إلى تكوين أسرة صالحة بحسن معاملة الوالدين والعظف على 
الزوجة ورعاية الأبناء. وما من شريعة جاءت ال وفیها النهى عن السرقة وتحريم الربا والزنا 
والقتل وحددت عقوبة لكل جريمة كما أن الشرائع أيضاً توضح كيفية التصرف فى الميراث 
والتصدق على الفقراء والساکین. 

كل مكارم الأخلاق هذه كان يدعو إليها إبراهيم عليه السلام أينما حل بالإضافة إلى الدغوة 
لنبذ عبادة الأصنام والتوجه إلى الله وحده بالعبادة. 

لا ندرى كم'من القوم آمن به ولكنهم على أ خال قد استفادو! مما جاء بتعالیمه فى 
إصلاح أحوالهم الدنيوية. 

مر أولاً على لچش‌وکانت دويلة لجش كما قلنا من أكبر دويلات جنوب العراق. ثم مر على 
أوروك ثم وضل إلى بابل. 

من الرجع أن بابل كان يحكمها فى ذلك الوقت الاك الشهير بقوانينه وهو «حمورابي» 

وعلى كل حال فان تحديد السنوات بالدقة فى هذه الازمنة البجيدة يكاد يكون مستحيلاً. 
ویختلف المؤرخون فيما بينهم اختلافاً كبيراً. مثال ذلك فى تحديد فترة حكم اللك حمورابى فإن 
الدكتور عبد العزيز صالح (مصر والشرق الأدنى القديم. الجزء الأول ص ۵۲۷) يجدد لبدء 
حكمه عام ۱۷۲۸ ق.م. وفى عرف أصحاب التاریخ الختصر بين عام ۱۷۹۲ وعام ۱۷۰۰ ق م 
فى حين یری الدكتور نجيب ميخائيل (مصر والشرق الأدنى القديم جزء ” الجدول الأخير) أنه 
حكم فی الفترة من ۲۰۰۳ - 15350 أى بفارق زمنى حوالی الائتی عام! 

وقس على ذلك فى تجدید تاريخ الأحداث کلها. إن قد يبلغ الفرق بين مفرخ وآخر من ۱۰۰ 
- ۲۰۰ سنة. وعلى ذلك فلا باس من أن نأخذ تاريخاً مسطاً بين ما يذكر فى كتب التاريخ 
المختلفة لنسترشد به فى تأريخ الاحداث التى نحن بصددهاء ومن هذا المنطلق یمکننا أن نضع 
الجدول الآتى لیبین التواريخ التقريبية للتصف الأول من حياة إبراهيم عليه السلام والأحداث 
التى کانت معاصرة قى آور ويابل ومصر. 


فى بابل : 
سبق أن تکلمنا ص ۱۶ عن بابل ونشاتها وسيب تسمیتهاً وکیف زادت قوتها وانضمت 
لیا الدویلات التی من أضنل نسوینری وف النهاية اتحذت سومر وأكد (الأفؤزيون الأكديون) 
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تحت تاج واحد وکونتا دولة بابل (د. نجیب میخائیل ابراهیم. مصر والشرق الأدنی القدیم جد 
۳ ص ۱۳۱) وأصبحت دولة بابل مركن إشعاع ضخم للحضارة منذ الالف الثانى قبل الیلاد 
وخاصة فی.عهد سادس ملوکها وهو حمورابی. 

بدأ حمورابى حکمه بمجابهة خطر غیلام فى آلشرق واسترد الدويلات التى كانت قد 
احتلتها واستولی على دويلات الجتوب كلها بما فيها لارسا الموالية لعیلام حيث أن أغلب 
سكانها من أصل عيلامى. وضم أشور ونیتوی ودويلة مارى. وانتقل مردوك من إله مذيتة إلى 
مركز الصدارة بين الآلهة إذ أصبح المعبود الرسمى لبابل وأضيفت إليه الصفات التى كانت 
لاله «إخليل» وأدخله الكهنة فى أسطورة الخاق زيادة فى تعظيمه. وكان السومريون فى ذلك 
الوقت شعباً يحتضر وبدأت لغتهم فى الاختفاء التدریجی. ولم يكن من الممكن أن بختفی 
«إنليل» مرة واحدة. فجعلوا مردوك ابناً له. وروجوا أسطورة مفادها أن «مردوك» بفضل 
شجاعته يتقدم اینقذ قدامی الالهة حینما یتهددهم الخطر بذلك أصيح فى مركن أقوى منهم. 

أتاح الاستقرار السیاسی الفرصة لحمورابی لكى يجمع التشریعات التى كانت موجودة فى 
بابل وما حولها من الدن فجمعها فى قانون واحد وهی الشهور بقانون حمورابی وسجلها على 
عدة لوحات ونصب. وکان فى معبد مردوك ببابل نصب حجری کبیر من الایوریت جم بين 
شکل اللوحة وشکل السلة وکان ارتناعه ۲۲۰ سم وعرضه من سفل ۱۹۰سنم وعرشنه فى 
آعلاه 0 سم: وظهر الملك فى جزئه العلوی یتلقی السلطة والإذن بإصدار تشریغاته من رب 
الشمس والعدل «شمس» بتاچه ذى القرون والاشعة التی تخرج من کتفیه. ونقشت الكتابة بخط 
مسماری دقيق. 

كان الظن أن تشریعات حمورابی هی الأولى من نوعها فى العراق القدیم ولكن تاکد وود 
تشريعات سبقتها فى «آوره و «إسپن» و «أشتونا» واصلاحات «لجش». والتشریعات التی 
وجدت فى إيسننء آو آسپن تسمی قانون «لبت عشتار» وهو خامس ملوك أسرة ایسن ويبدؤها 
قائلا: 

آتا لبت عشتار الراعی المتواضع للاله «أنو» أب الالهة العظیم و «إظيل» ملك الاراضی. ملك 
إيسن وسومر وأكد. أقررت العدالة فى سومر وأكد طيقاً لكلمة «إثليل». وجعلت الأب يستد بنیه 
والأبناء يسندون أباهم. ثم تستمر الشريعة فى سرد موادها (د. تجیب ميخائيل إبرأهيم. مضر 
والشرق الأدنى القديم ج ٦‏ ص 4٩‏ ۰ 0۸). 

ما قانون حمورابی فيبدا قائلاً : 

أنا البذرة الحتيدة للملكية. الملك القوی شمس بایل. الذى یجعل الضوء یندفع فوق آراضی 
سومر وأكد. الملك الذی أخضع أتحاء العسورة الأربعة. تا محبوب «إيناتا». حين أرسلنی 
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«مردوك» لأقود الشعب فى طریق الحق ولادیر البلاه وضعت سس آلقانون والعدالة فئ:لغة 
الأرض. مستهدفاً صالح الشعب. فى ذلك الوقت قررت: وتتوالی مواد القاتون. 

ويمكننا القول بان فضل حعوزاتى هن فى جمع التشري ت التي كانت متناثرة ف أور 
ولجش وأوروك وبابل وأشتونا وعدّل بعضها ززاد عليها. وكان ذا فطرة قانونية مزتبة: وتخت 
إشرافه قام الإداريون بتدوينها فى قانون واحد وأهملوا أسماء أضخاب التشزيعات الأؤلئ 
ونسبوها كلها إلى حمورابى. 

ويجدر هنا أن نسجل ملحوظة وهی أن أولى التشريعات ظهر فئ هدينة أو التى عاش فیها 
إبراهيم عليه السلام: كما تلتها تشریعات لجش:وأسين: وهاتان: البلدتان تقعان على الطريق 
الذى سار به إبراهيم عليه السلام حتى وصل إلى بايل. ومن هنا یمکننا أن نصل إلى إفتراضن 
- وإن لم يقم عليه دليل - لا أن الشواهد تدل عليه - إذ أن وجود إبراهيم عليه السلام فى 
. هذه المدن بهذا الترتيب وتوالى ظهورالتشریعات فى هذه المدن بنفس الترتیب يوحى بوجود 
رابطة ما أو صلة بين هذه التشريعات وإبراهيم :عليه ,السلام. 

فمن العروف أن دعوة الأنبياء تتضمن صلاح الدين والدنیا فهی تتضمن إضلاح علاقة 
العبد پربه بالایمان بالله لها واحدًا لا شريك له. كما تتضمن إصلاح علاقة الناس بعضهم 
بیعض وتنظیم آمورهم الدنيوية, 1 

وكان ابراهیم عليه السلام يدعق إلى الله.. سواء فى أور أو أثناء هجرته إلى زه - بما 
أنزل عليه من صحف كما .كانت الضنحف تحتوى على تعاليم تنظّم شئون العباد وتبث بينم 
مبادئ العدل فى العاملات الدنئوية: 

ولعل الناس فى أور وان لم يؤمنوا بدعوته إلى عبادة الله وحده. الا أنهم زآوا أن ما جاء به 

e. ۳ ۰ ۳۳۹ 5‏ 
من قواعد تنظم الأمور الدنيوية فيها خير كثير فأخذوا بها وصاغوها فيما سمى بتشریغات 
آور. ١‏ 

وحینما وصل إلى لجش وأسين آخنوا عنه بعض التشریعات ونسبوها إلى حكمائهم وإلى 

وکانت إقامته ببایل دة أطول: ولعل معجزة نجاته من التار كانت قد سبقته مما جعلت 
. القوم ینظرون إليه نظرة إجلال تجلّت فى أنهم لم يحاولوا إيذاءه بل ورغیوا فى الإستقادة من 

حكمته مما کان له آثر فى أن تشريعات بابل كانت أشمل و 

وقد صاغ القانونيون هذه التشريعات والأحكام فى ۲۸۲ مادة تناولت أهم أمؤر القضناء 
وحقوق الناس:ومسئوليات المجتمع وتضمنت الأحوال الشخصية من تقاليد الزواج والطلاة 
والواریث والتينى: وتضمنت كذلك جزاءات الإعتداء على النقس والال والقصاص والتعویضات: 
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وفى يقينى أنه لو قدر لنا أن نتوصل إلى «صحف إبرأهيم» وما قد یکون قد دون من 
أحاديثه لوجدنا أن جز كبيراً من قانون حمورابی مأخودٌ عن هذين المصدرين. ولكن لأن 
القوم لم يؤمنوا بدين إبراهيم فلابد آنهم تمسکوا ببعض الأحكام التى كانت سائدة فى 
مجتمعهم وكانت مخالفة لما جاء به إيراهيم عليه السلام لذلك جاء فى قانون حمورابی بعض 
المواد التى اعتبرت مثالب فى التشريع. 


بعض مواد من قانون حمورابى : 

سنذكر هنا بعض مواد هذا القانون الشهير (د. عيد العزيز صالح. الشرق الأدنى القديم . 
ج ۱ ص 0۲۷ ). 

الو كا سد RE RES‏ هو 
وإذا اتهمه بجريمة يعاقب غليها بالإعدام. ثم لم تثبت عليه قتل عوضاً عنه. وهذا يقابل ما یعبر 
عنه الآن بمكافحة البلاغات الكاذبة وأحكام رد الشرف. 


- أيما قاض أصدر حكمه فى قضية ودوته ووقّع عليه ثم زور فيه لفرض ما وثبت ذلك عليه, 
أقيل من منصيه وحُرّمت عليه مناصب القضاء. ودفع ما یوازی ۱۲ مرة من قيمة الشيئ الذى 
زور فيه - وفى ذلك ما فيه من مكافحة الرشوة فى القضاء. 

- تكاقل المجتمع: بحيث إذا سرق من مواطن * شيئ» ولم يتم التوصل إلى السارق, عوضته 
الدينة والحاكم عما سرق بعد أن يؤكد دعواه أمام تمثال معبوده. وإذا قتل مواطن ولم يتم 
التوصل إلى معرفة القاتل تعاونت المديتة والحاكم فى دقع دية القتيل إلى هله 

وفی مقابل ذلك إذا ادعی شخص سرقة متاعه, ثم تبين کذبه, غرم بما يوازنى ضعف قيمة 
|دعانه. 

وحظیت مسائل الاحوال الشخصية بنصیب کبیر من مواد التشریع مثل إلزام والد 
الخطيبة برد ضعف هدایا الخطیب إليه إذا ما رفضه بعد قبوله. وفى القایل احتفاظ والد 
الخطيبة بالهدايا إذا كان فسخ الخطبة من چانب الخطیب. 

-إذا عاد محارب بعد أسره فى بلاد الأعداء ووجد زوجته قد تزوجت غيره حق له أن 
يستردها من الزوج الجديد حتی وإن أتجيت منه وإن ن كان المحارب الأسير قد ترك فى داره 
مايمكّن زوجته من المعيشة وجب عليها ألا تتزوج. فإذا لم يكن لديها ما يقيم أودها فلا بس 
عليها إن تزوجت. 

- كذلك أباحت التشريعات للزوجة أن تسترد جاريتها التى وهيتها لزوجها لينجب منها 
(وکان هذا شائعاً) إا رأت آنها تنافسها فى حب زوجها وأنها تعمل على أخذ المكانة الأولى 
.¥ 








فى الدار. وأياحت لها أن تبیعها إن كانت غیز ذى ولد. قإن كانت قدأ آنجیت ظلّت فن الدار 
كجارية تخدم الجمیع: 

- وفى أحكام الطلاق أعطت المطلقة - ما لم تكن ناشزاً - حق استرداد ما زوجت يه من 
مال أبيها. كذلك فرض للمطلقة العاقر تعويضاً أو نفقة. وإذا كان الطلاق بِسبثفعل الزوجة, 
حرمت من مخصصاتها وألقيت فى النهر!! 

- كذلك يوجد نص على أن الزوج إذا إتهم زوجته بفاحشة ولم يقدم بينة واضحة على إثمها 
کفاها أن تقسم على طیرها أمام معبودها ويذلك يبرأ شرفها وتعود إلى دار زوجها. 

ومن المرجّح أن هذا التشريع مأخوذ من تعاليم سماوية أتى بها إبراهيم علية السأذم. إن 
هو مطايق لنص فى الشريغة الإسلامية لقوله تعالى : 

«والذین يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا آتفسهم. قشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويذرا عنها العذاب 
أن تشهد آربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين». (۰ ٩‏ التور) 

وبالطبع لأن القوم لم يكوذو! مؤمئين بدين إبراهيم فإنهم قد استبدلوا بالشهادات - القسم 
أمام معبوداتهم. 

- كذلك ورد فى هذه التشريعات تفصيلات عن المواريث . وجعلت للأبناء الذكور حصضاً 
متساوية فى ميراث أبيهم أو آمهم الا إذا أوصى الاب لولده البكر بوصية, 

وهذا يقابل نصا فى الشريعة الإسلامية؛ «من يعد وصية توصون بها أو دين» وجاء هذا فى 
الآية ۱۲ من سورة النساء. 

- كذاك جعل للإبنة نصيباً يعادل ثلث نصيب أخيها - وإن كانت الشريعة الإسلامية قد 
زادته إلى النصف فى قوله تعالى: 

يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأتثيين». (۱۱ - التساء) 

الا أن تشريعات حمورابى لم تعط الميرات للابنة ملكاً خالصاً. بل أبقت الرقبة لإخوتهاء 
ولايحق لها أن تتصرف فى نصیبها. وجعلت للأب أن يكتب لابنته فى حياته خق اختيار من 
يتولى مسئولية إدارة إرثها منه. فان لم يفعل قام إخوتها بإدارته والإنفاق عليها من ريعه. فإن 
قروا فى ذلك جاز لها أن تؤجره لمن تشاء دون أن يكون لها حق بيعه. وعلى أن تؤول الرقبة 
بعد وفاتها إلى إخوتها. واستثنيت من ذلك من عملت بالكهانة العليا فى معبد مردوك رب يابل» 
قسمح لها بان تستغل حصتها كما تشاء. 
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- كذلك تضمنت التشریعات مواد تم التب وحق الب في إنهاء تیه وكذلك حق 
نی فى اللحاق بوالديه إن عرفهما وعرف مکانهما ٠‏ وحرّم على التبنّی الکلام بالسوء على من 
ركاف فان فعل قُطع لسائه أو سلمت إحدى عينيه أى قطعت أذنه. 

- كما نظمت هذه التشريعات أموراً كثيرة مثل أجور الأطباء ومراعاة حالة المريض 
الاقتصادية وحق المريض فى التعويض عن خطأ الطبيب ليس هذا مجال ذكرها ويمكن لمن 
يريد الاستزادة الرجوع إلى كتب التاريخ. وفقط أدرجنا بعض النماذج لبيان تشایهها مع 
بعض التشريعات السماوية. 

وكما سبق أن قلنا إن القوم لم يؤمنوا بإبراهيم عليه السلام ولذلك فلعلهم لم يلتزموا بحرفية 
ما چاء به « وقرفواً بعضها تمسکا باعراف لدیهم وتقالید كان لها هوی فى آفسهم. 

ویقول الدکتور عبد العزیز صالح إن يعض الستشرقین قد عاب ما ورد فى التشریعات 
البابلية من قصاص العين والسن بالسن. مع أن ميدأ القصاص جاء فى التوراة. وآشار القرآن 
الكريم إلى ذلك فى قولهتعالی: 

وکتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس, والعين بالعین. والأئف بالاتف والائن بالأذن والسن 
بالسن». (من الاية ه٠٤‏ - الائدة) 

ولكن يعيب التشريعات البابلية ما ورد فيها من قسوة شديدة فى بعض الأحكام مثل قبل 
شی المرضعة إذا عهد إليها بإرضاع طفل فمات عندها. . أى قطع يد الحلاق إذا قام بإزالة فص 
عبد بدون موافقة سیده. أى قطع يد الطبيب إذا أهمل ونتج عن إهماله فقدان بصر أحد 
اف ۳ 

ويرى البعض أن هذه الأحكام القاسية قد أدخلت للتخويف ومنم الخالفة قبل وقوعها أكثر 
مما هى للتطبيق الحرفى أو لعلها كانت رد فعل لشيوع أنواع من الفساد فى المجتمع وقتئذ 

وروی آبو إدريس الغزلاتی عن آبی ذر الغفارى (عرائس الجالس للثعلبى .ص ۱۲۰) قال: 
قلت یارسول الله كم کتاباً أنزل الله تعالی؟ قال مائة صحيفة وأربعة کتب. آنزل الله على دم 
عشر صحائف وعلى شيث خمسين صحيفة وعلی |ذریس ثلاثين ضخيفة وعلی |براهیم غشر 
صحائف وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قال فقلت یارسول الله فما كانت صحف 
إبراهيم؟ قال كانت أمثالاً لهاء منها 

- أيها الملك المتتلى المتسلط للغرور: إنى لم آبعتك لتجمع الدنيا بعضنها على بَعض ولکنی 
بعثتك لترد عنى دغوة المظلوم فإنئ لا آردها ولو كانت من كافر. 

- على العاقل ما لم يكن مغلويا على عقله أن يكون له أريع ساعات: ساعة یناج فيهأ ربه 
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وساعة يتفكر فيها فى صنع الله: ای ییا وی باق اج وناعة یخلو 
فيها لحاجته من الحلال فى المطعم والمشرب وغیرهما. 

- على العاقل أن لا يكون ظاعناً إلا فى ثلاث: تزود لعاده - ومؤنة لعاشه - ولذة فى غير 
ن ۱ 

- على العاقل أن یکون بضيراً بزمانه, مقبلاً على شأنه: حافظاً لسانه: ومن علم أن كلانه 
شر من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. والله عن كل محظور يغنيه. 


من الملك الذى حاج إبراهيم فى ربه : 


«ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربهء أن آتاه الله الملك». (۲۰۸ - البقرة) 

تروى كتب التفسير.الإسلامية أن هذا الملك هو «التمرود بن كنعان بن أنوش» ويزعمون أنه 
كان واحدا من أربعة ملوك ملكوا الأرض كلها. اثنان كافران: نمرود ويختنصر (نبوخذ نصر). 
واثنان مؤمنان: سليمان بن داود وذو القرنین» ويقولون إن وصف القرآن الكريم له «أن آتاه الله 
الملك» ولفظ الملك هكذا.يعنى مك الدنيا المعروقة فى ذلك الوقت. ویصفون النمرود بانه أول بان 
تجبر فى الارض وأول ملك فى الأرض وأنه هو صاحب الصرح فى بابل وأول من صلب وأول 
من قطع الایدی والأرجل إلى غير ذلك من صفات القسوة والظلم والجبروت. ۱ 

واکبر الظن آنهم استندوا فی ذلك إلى التوراة حيث جاء فیها (الاصخاح العاشر تکوین): 
وكوش ولد نمرود الذى ابتداً يكون جباراً فى الأرض. الذی كان جبار جبید أمام الرب. لذاك 
يقال كنمرود جبار صيد أمام الرب. وكان ابتداء مملکته بابل وأرك وأكد وكلنة فى أرض شنعار 
من تلك الأرض خرج أشور وينى نینوی ورخوبوت عير وكَالْحَ ورّسن بین نینوی وكالح» هی 
المدينة الكبيرة. 

ورحوبوت عير ورسن ضاحیتان من ضواحی نينوى. أما كالح فنهى'مذيئة بنناها نمرود 
وبقیت مسکن الملوك الأشوريين المفضيل فترة من الزمن, وأطلالها. ايوم موجودة على بعد ۲١‏ 
ميلا جنوبى نینوی ويطلق عليها اسم نمرود. 

وتجمع كتب التازيخ (دراضات تاريخية من القرآن الکریم . د: بيومئ منهؤان ج ا٤‏ صن 
6 على أن التارینخ البابلى لا یعرف ملكا اسمه النمرود: فقد تولی الحکم فى العهد البابلئ 
القدیم سستة ملوك ليس من بیتهم من انمه النمرود. وکان سادسهم هو حموزابی الشهين 
وصحیح أنه توجد بلدة باسم تمرود على مجرت الزاب الأكبر. وأكيز الظن أن الرواة خلظوا بين 
اللك والدينة, ثم جاء المؤرخون الاسلامیون فنقلوا عنهم. ولذا كان عدم وجود ملك بهذا الاستم 
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يقوش القضية من أساسها إلا أته یمکن إضافة أن ادعاء البعض بأن التمرود هذا كان ول 
ملك فى التاريخ. ليس صحيحاً. فقد سبقه الملك مينا (نارمر) فى مصر الذى وحد القطرين فى 
آول دولة عرفتها اليشرية. 

وأضيف دليلاً آخر. وهو آتنا لو تظرنا إلى شجرة النسب الدونة فى شکل ۲۵ ص ۷٤ء‏ 
نجد أن جيل إبراهيم عليه السلام هو العاشر بعد نوح عليه السلام. فى حين أن التمرود إن 
کان أبن كوش فهو من الجیل الثالث وان كان - ابن كنعان بن كوش فهو من الجيل الرابع 
أن بین ورد جيل إبزاهيم عليه السام سڈ فى س اال فت 1 ی 

يبقى السوال, من الذى حاج إبراهيم فى ريه ؟ 

ولعل الإجابة عن هذا السؤال تكمن فى قوله تعالى : 

«أن آتاه الله الملك» . 

ولو استعرضنا الملوك الذين كانوا يحكمون العراق فى هذه الفترة لوجدنا أن أكثرهم کانوا 
ملوك دويلات: مثل دويلات الوركاء أى لارسا أى أور أو أكد. وغيرها من دويلات المدن التى كان 
جنوب العراق يتكون منها. . فهى إمارات وليست ممالك ولا ينطبق علیها لفظ «الملك» الذى جاء 
فى الآية الكريمة. فإطلاق لفظ «الملك» هكذا يعنى أنه كان ملكا عظيماً. وكان اتحاد سومر وأكد 
تحت تاج واحد فى «دولة بابل» بداية مملكة كبيرة نوعاً ما. تجاورها من الشمال أشور ومن 
الشرق عيلام. ومن الغرب مارى. 

ولو استعرضنا الملوك الذى حكموا دولة بابل لوجدناهم كالآتى : 


١‏ - سوموابوم (حكم ۱۱ سنة) ۲ - سومولا إيلوم (حكم ۳6 سنة). 
۳ - صيوم (حكم ۱۳ سنة) ٤‏ - اپل سين (۱۷ سنة) 

۵ - سن مبلط (۱۹ سنة) 7 - حمورابی (حكم ٤٣‏ سنة) 

۷- سمسو إيلونا (۳۷ سنة) ۸ - أبى إيشى (۲۷ سنة) 


وثری أن حمورابی كان أطولهم مدة فى الحکم. كما أنه كان حكيماً فی تصرفاته واستهدف 
الرجل منذ بداية حكمه توحيد بلاد النهرين تحت زعامته سواء بالسياسة أو بالحرب فأخضع 
مدن أوروك وإيسن وأور ولجش وغيرها . وکانت أعنف مقاومة له من دويلة لارسا ذات الاصل 
العيلامى. وتحالف مع ملوك الدول المجاورة. وكان حريصاً على أن تكون له اليد العليا فى كل 
تحالف وعلى أن یاخذ أكثر مما يعطى. فيطلب المساعدات العسكرية من حلفائه ويضن عليهم 
بعسكره. حتى إذا ضعق أحدهم تحت ضغط أعدائه تقدم هو بقواته وسيطر على يلده مثلما 
فعل مع دویلتی ماری وأشتونا. 
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كذلك كان من حسن سیاسته العمل على رعاية تماكيل معبودات الدن.التابعة والخاضعة 
بعد الاستیلاء علیها حتی تکون سبيلاً لولاء مشاعر أتباعها . فکان أن-رفع'مكانة الرية «نانا» 
فى نینوی. وکانت رعاية هذه التماثیل تعنی آیضاً رعاية من یخدمونها من کهنتها وکاهناتها 
وإحياء أعيادها فى معابد بابل تفسها. 

وأخيراً استولى على لارسا وتقدم واستولی على أجزا ء كثيرة TT‏ : ووینتغ ملكه 
بحيث شمل العراق كله شماله وجنوبه. وجزمًا من بادية الشام وسوريا ولبنان جتی إنه وصل 
كما تقول کتاباته إلى أرض الارز وطرطوس أيضاً فكانت مملكته من العظم بحيث ينطبق عليها 
قول الله تعالى: «أن آتاه الله الملك». ووصف حمورابی نفسه بانه «اله بين الملوك». وأنه «أول 
اللوك وزعيمهم والخالد بينهم» وادعى البنوة للمعبود سين إله القمر, وأنه سليل سامولائيل 
والوريث الجبار للإله سين. والبذرة الأزلية للملكة شمس بابل. وعظّمه شعبه ووضعوه بين الآلهة. 

كما أنه كان يتمتع بقدر كبير من العقلانية والمنطق بدليل إشرافه على وضع مواد قانونه 
الشهير. ولم يلجأ إلى العنف فى مجابهة إبراهيم عليه السلام: بل لجأ إلى مابرع فيه وهو 
المنطق فکانت المحاجة. 

آما كيف التقى الملك بإبراهيم فلعل الملك سمع بما حدث لإبراهيم فى أور ومعجزة خزوجه 
من النار سالماً. وسمع أنه يدعو إلى دين جديد فاراد أن يستعلم ينقسه عن هذا الدين الذي 
يدعو إليه إبراهيم. فارسل فى طلب إبراهيم وجرت بينهما هذه المحاجة. 

ويروى المفسرون رواية آخری. أنه كان عيد لهم. فدخل إبراهيم على أصنامهم فكسرها فلما 
رجعوا قال لهم أتعبذون ما تنحتون فقال الملك فمن تعيد؟ قال أعبد ربى الذى يحيى ويميت. 
وواضح عدم قبول هذه الرواية إذ أن تكسير الأصنام قد حدث في أور - وحدوثه مرة أخرى 
فى مدينة بايل أمر مستبعد. كذلك فإن الملك وقد کسرت أضنام الآلهة ماکان یکتفی بالمخاجة 
ولا يتخذ إجراءً عنيفاً ضد إبراهيم عليه السلام ليحقظ هيبة الآلهة ومن گم هيبته هو نقسه. 

روأية ثالثة قالوأ إن الاك كان يحتكر الطعام: فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام یشترونه منه, 
فإذا دخلوا عليه سجدوا له. فدخل إبراهيم فلم یسجد له: فقال آللك مالك لا تسجد لى؟ قال: 
آنا لا أسجد إلا لربی ققال الملك: فمن ريك قال إبراهيم ربى الذى يحنيى ویفیت إلى آخر 
المحاجة. 





وقيل إن الملك كان يقعد يأمر التاس باليرة (الميرة هى طعام يمتاره الانسان أى يجلبه من 
پلد إلى بلد) فكلما جاء قوم یقول: من ريكم وإلهكم؟ فیقولون آنت.. فیقول: میروهم وجاء 
إبراهيم عليه السلام يختار. فقال له من ربك وإلهك؟ فقال: زى الذئ يحيى ویمیت. غلما شمعها 
الملك قال: أنا أحيى وأميت. فعارضه ژبراهیم بأمز الشمس فبهت الذئ کفر وقال: لا تميروه. 

' فرجع إبراهيم إلى آهله دون شيئ. 
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وهذه الروایات یصعب تصدیقها. فما كان الملك ليستطيع احتکار کل طعام فى المملكة کذاك 
لا یعقل أن يقعد الملك طوال الیوم. وکل بوم. لیسال کل واحد نفس السؤالء ویری الناس وهی 
تسجد له» وما كان الیوم ايتسع لبضع مثات یفعلون ذلك. وهناك آلاف ینتظرون الطعام وهناك 
ساعات نوم وساعات أكل وساعات راحة لا يورّع قیها الطعام مادام مرتبطاً بوجود اللك 
والسجود له وهی مالا بعقل, 

بل إن الرواية الاخيرة تمضى فتقول إن إبراهيم بعد أن مُنع من الميرةء مر على كثيب رمل 
ناعم كالدقيق» فقال فى نفسه: لو ملأت غرارتى من هذاء فإذا دخلت به فرح الصننيان حتئ 
آنظر لهو فذهب پذلك فلما بلغ منزله فرح الضبیان وجعلوا یلعبون قوق الغرارتين. ونام هو من 
الإعياء: فقالت امرأته. لو صنعث له طعاماً يجذه حاضراً إذا انتبه. ففتحت |حدی الغرارتین 
فوجدت أحسئن ما یکون من الدقيق الأبیض فخبزته. قلما قام وضعته بين يديه فقال: من أين 
هذا؟ فقالت من الدقيق الذى أتيت به. فعلم ابراهیم أن الله تعالی يسر لهم ذلك (تفسیر 
القرطبی). 

وواضح اختلاق هذه القصة. فای صبیان کانوا یلعبون فوق الغرارتين؟ وسارة كانث عاقراً. 
ولم يكن لابراهیم ولد إلا بعد أن زار مصر وأهديت هاجر لسارة ثم اتخذها زوجة فولدت له 
إسماعيل. وبعد أن عاد إلى خبرون جاءته البشری وولدت سارة إسمق. 


بعضهم يقول إن المخاجة حدثت بعد أن كسّر |براهیم الأصنام فى أور (تفسير المنار) 
وأغلب الظن أن حالة القوم النفسية بعد تحطیم أصنامُهم لا تسمع بقيام حوار أو مجادلة من 
أى نوع. فقد كان همهم هو القبض على الفاعل وعقابه. وكان جدال القوم فيما بينهم هو: فل 
يقتلونه أى يحرقونه. 

رأى آخر يري أنها كانت بعد خروج إبراهيم من النار ولم يكن إبراهيم قد اجتمع بالملك الا 
فى ذلك أليوم فجرت بينهما هذه المناظرة (تفسير ابن كثير) وهذا أيضاً مستبعد. فاللك وقد 
رای معجزة جيّة أمامه فى أن النار لم تحرق إبراهيم ولم تست بای أذي . تأكد من قدرة إله 
إبراهيم وما كان له أن يحاجّه فى شیئ بعد ذلك. بل إن الملك كما يقول الاستاذ عبد الحميد 
جودة السحار ذبح خمسة آلاف من الغنم تقرياً من إله إبراهيم. 

خلاصبة القول یمکننا إن نقول إن الملك الذى حاج إبراهيم هو حمورابی ملك بابل الذئ مد 
ملكه ليشمل العراق كله وسوريا حتى وصل إلى البحر التوسط. وآن هذه المحاجة حدثت فى 
بابل, عاصمة ,ملك جمورابى. ولعله سمع بمعجزة نجاة إبراهيم من النار فى أور» فأراد أن 
يستوثق بنفسه عن هذا الإله الذى يروى عنه إبراهيم ویدعر إليه. 


۷۹ 








المحاجة : ی 

«ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربهء أن آتاه الله الملك: إذ قال إبراهيم: رى الذئ يخيى 
ويميت. قال: أنا أحيى وأميت. قال إبراهيم فإن الله یاتی بالشمس من الشرق فأ بها من 
ا مغرب فبهت الذى كفرء والله لا يهدى القوم الظالین». (۲۰۸ - البقرة) 

هذا الملك الذى ادعی الالوفية. طلب من إبراهيم أن ببرهن على وجود الله: فقال إبراهيم 
ربى الذی یضیی ویمیت. أى أن الله هو الذی خلق الخلق: قلع يدع مخلوق أنة خلق نفتنه 
بنفسه. پل"لابد من خالق خلقه - والذی خلقه هى الذی یمیته بعد الحياة التی قدوها له ولذاك 
فإن الله هو الذى یحیی ویفیت. 

فقال الملك. أنا آحیی وأمیت. قال قتادة ونحفد بن اسخق والسدی وغیرهم: وذلك أن أؤتى 
بالرجلين قد استخقا القتل فآمر بقتل آحدهما فیقتل. وآمن بالعفو عن الاخز فلا یقتل" ويظل 
حیا: فذلك إحياء وإماتة. وفع مافی هذا القول من مغالظة ومکابرة. قال ابراهیم. إن الله هو 
خالق هذا الوجود وشخر الکواکب وهذه الشمس ياتى بها الله من الشرق فأت بها من الغزب: 
فعلم الملك عجزه وبهت أى أخرس ولم يتكلم وقامت عليه الحجة. 1 ۱ 

وجواب الاك كان فيه مغالطة ومکابرة إذ أن الإحياء الذى ادعاه ليس فى الحقيقة حيام من 
عذم. بل هی ترك لاستمرارية الحياة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. ويقول الأستاذ الإمام 
محمد عيده المراد بالذى يحيى ويميت الذى ینشی الحياة بعد ممات ويزيل الحياة بالوت. ولا 
رأى إبراهيم عليه السلام أن الاك لم يجب الإجابة الثى تدل على ف فهم السؤال على حقيقته حقيقته آراد 
أن یوضع له المراد من السؤال وهى الله الذى يعطى الحياة وبشابها بقدرته وحكمته ,وهو 
الذى یطلع الشمْس من الشنرق ى هى المكؤن لهذه الكائنات بهذا النظام والشنن الخكيمة التى 
نشاهدها غليهاء فان كنت تفعل كما یفغل: فغير نظام طلوع الشمس بان تات بها من الجهة 
اقب للجهة التى جرت سنة الله تعالى بظهورها مها 

ويقول الدکتور محمد بيومى مهران إن الامام النسفی قال إن هذا ليس بانتقال من حجة 
إلى حجة. بل إن القوم - وكانوا أهل تنجيم - كانوا يعلمون أن حركة الكواكب قسرية 
ومنتظمة. مادام قد ادعى الإحياء والإماتة. فليستكمل إظهار ق قدرتة بایان بالشمسن من 
الفرب: فبِهَت الذئ کفر لآنة أدزك عجزه: : 

وكما قال الإمام ابن كثير إن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى القام 0 انتقال من 
دليل إلى أوضح منه وأن المقام الأول كان کالقدمة للثانی وعجز الملكا عن الثاتن نتش هن 
على الثول. 


وذکر الدکتور محمد بیومی مهران (دراسات تاريخية من القرآن الکریم . ج٤‏ ص ۱03) 
أنه انطلاقاً من كل هذاء فلا محل للشبهة التى يوردها بعض التاس, وهی أنه لى كان الملك قال: 
إذا كان ريك هو الذى ياتى بالشعس من الشرق, فلیأت بها يوما من المغرب - وأن ابراهيم لم 
يكن لیسال ريه ذلك لأن فيه خراب العالم. وقد رد الدكتور بيومى مهران على ذلك بقوله إن 
هولاء لم يفهموا مراد إبراهيم ومو أن هذا النظام فى سير الشمس لايد له من فاعل حكيم. 
وفهم أنه من غير العقول أن يطلب من هذا الحكيم أن یرجم عن حكمته ويبطل سنته. 

وأزيد فأقول: إن قدرة الله ليس لها حدود. ولو كان الملك قد طلب ذلك. وسال ابراهیم ربه 
فى ذلك. وشات رادة الله أن يجيب إبراهيم سؤله. لما كان أمام قدرة الله من حائل فى أن 
تأتى الشمس من المغرب لساعة أو بضع ساعة ولا يحدث خراب للعالم كما ادعوا. فالمعجزة 
ھی خرق لنوامیس الکون یأتی بها لیزید بها رسوله ویدلل بها على صدق رسالته. ولکن 
السؤال هل كان إبراهيم عليه السلام مرسلاً أساساً لهذا اللك حتی تجری له معجرة كهذه. 
والجواب طبعا پالنفی لان المحاجة إنما جات حدثا عارضاً حينما مر [براهیم عليه السلام 
بمدينة بابل. ومن المؤكد أن الملك طلب من إبراهيم عليه السلام أن يقرأ عليه شيًا من الصحف 
التى كانت تنزل عليه من ربه. ومن المؤكد أن كان بها شئ عن مصير الأمم السابقة التى كذبت 
أنبياعها. قوم نوح فأغرقوا وقوم هود أهلكوا بریج صرصر عاتية. ولعل أكثر ما أثر فى نقسه 
كانت قصة قوم صالح. إذ تحدوا نبيهم بان يخرج لهم من الصخرة ناقة. وهم كانوا ينحتون 
الجبال بيوتا ويعلمون تمام العلم أن لا حياة البتة داخل الصخر. وظنوا آن طلبا كهذا سيّمجن 
صالحا. قلما أجيب طلبهم كفر البعض يهذه المعجزة وزادوا بان عقروا الناقة فكان هلا كهم. 

واستوعب حمورابى هذه القصة جيدا. وأدرك من نجاة إبراهيم عليه السلام من آلنار عظم 
قدرة ربه. وعلم أنه لو طلب من إبراهيم أن يأتى ريه بالشمس من المغرب وأتى يها - لوجب 
عليه الإيمان وإلا نزل به عذاب عظيم. أدرك هذا كله وعلم فى نفسه أنه سيتمسك يما يدعيه من 
ألوهية أو بنوة للألهة وأدرك أنه لن يؤمن لإبراهيم. فاثر ألا يطلب منه أن يأتى ريه بالشمس من 
المغرب. وذلك يحاكى ما قيل إن الحواريين فعلوه لما تحدوا عيسى عليه السلام بأن ينزل عليهم 
مائدة من السماء فوعدوا بإجابة طلبهم بشرط العذاب إذا لم يؤمنوا. 

«قال الله إتى منزلها علیکم. فمن يكفر بعد منکم قإنى آعذیه عذابا لا آعذیه أحدا من 
العالمين». (۱۱۵ - المائدة) 

إفقد أخرج ابن جرير وغیره عن الحسن ومجاهد أن القوم لا قيل لهم ذلك قالوا: لا حاجة 
لنا بها. فلم تنزل. 

وقال غيرهم إن المائدة نزلت وكان عذاب من كفروا أن مسخوا قردة وختازیر. 
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وقی رأينا أن اللك قد أدرك من نجاة إبراهيم من التار عظم:قدرة زبه: وعلم أنه لو طلب 
هذا الطلب من إبراهيم ولم یمن لنزل به عذاب عظيم. لذلك آثر ألا يطلا ذاك : 

وانتهت المحاجة. وعلم الملك أن إدعاعه الألوهية إدعاء كاذب. وأنه بشر کباتی الناس لذلك لم 
يتعرض لابراهیم عليه السلام بآذی. 


سر الحياة والموت : 


لا انتهت الحاجة بين الملك وإبراهيم عليه السلام. ترك إبزاهيم بابل وسار شنمالا « وغبن 
دجلة ومر باشتونا فى طريقه إلى أشور ونينوى. وطوال الطريق كان يقكر فى موقف هذا الملك. 
كيف يدعى أنه يحيى ويميت وهل ترك أحد الأسيرين حيا هو إحياء؟ بالطبع لا. الإحياء 
الحقيقى هو أن يموت شيئ ثم يعود إلى الحياة مرة ثانية. وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه 
وتعالى. وهو مؤمن بهذا أشد الایمان. ولكن إبراهيم عليه السلام أرأد أن يرى ذلك مشاهدة 
ایکون له عين اليقين كما كان له علم اليقين : 

«وإذ قال إبراهيم رب آنی كيف تحیی الموتى, قال أو لم تؤمن. قال يلى ولكن ليطمئن قلبی. 
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل لى كل چبل منون جزما : ثم ادعهن يأتينك 
سعیا. واعلم أن الله عزين حکیم»: (۲۹۰ - البقرة) 

كان إبراهيم عليه السلام مؤمنا بقدرة الله ثعالى. فهى خالق هذا الكون من العدم. هو الذى 
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يقول للشيئ كن فيكون. فكان إبراهيم يريد أن يطلع على بعض أسرار تلك القدرة الإلهية 
ويراها رأى العين - لهذا سال ربه أن يزيه كيف یخیی الوتی. 

یقول الأستاذ الباقورى أنه أراد بسؤاله هذا أن يزيد إيمائه ويضاعف يقينه. فأعطاه الله 
تبارك وتعالى مثالا من المحسوسات تتضح به كيفية إحياء الموتى. 

ويقول صاحب الظلال: إنه التشوق إلى ملامسة سر الصنعة الإلهية ليس طلبا :للبرهان أو 
لتقوية الإيمان. إنما هو أمر الشوق الروحى إلى ملامسة السر.الالهی فى أثناء وقوعه العملى. 

وقد اختلف المقسرون فى السبب المباشر لتوجيه إبراهيم عليه السلام هذا السؤال لربه 
سبحانه وتعالى فقالوا عدة أقوال: 

بعضهم قال إن إبزاهيم عليه السلام مر على دابة ميتة قد توزعتها دواب البر والبحر, فقال 
رب أرنى كيف تحیی الموتى. 

وقال ابن زيد: مر إبراهيم بحوت ميت. تصفه فى البر ونضفه فى البحر. قما كان فى البخر 
فدواب البحر تاکله. وما كان فى البر فدواب البر تأكلة. ققال له إيليس الخبيث: متئ يجمع الله 

۷۹ 


هذه الأجزاء من بطون هؤلاء فقال: رب آرنی كيف تحيى الوتی. لم یکتف بإيمان الغیب پل 
آراد رؤية العین. وقال الحسن البصری وقتادة وسعید بن چبیر والربیع: سبأل لیزداد يقينا على 


یقینه. 


وقال محمد بن اسحق بن بسار: إن ابراهیم لما احتج على اللك وقال ربی الذی یجیی 
ویمیت وقال اللك آنا أحيى وأميت. ثم قتل رجلا وأطلق رجلا وقال أمت هذا وأحييت هذاء قال 
له إبراهيم فان الله يحيى بأن يرد الروح إلى جسد میت. فقال له الملك: هل عاينت هذا الذي 
تقوله؟ ولم يكن يقدر أن يقول نعم رأيته. وهكذا سال ره رب أرنى كيف تحيى الموتى حتی إذا 
كان احنجاج فإنه يكون مخبرا.عن. مشاهدة وعيان أیضا. 

وفريق آخنز ذهب إلئ أن طلب إبزاهيم هذا كان عند البشارة التى أتته بأن الله قد اتخذه 
خلیلا. 


«واتخذ الله ابراهیم خلیلاه. (۱۲۰ - التساء) 
فسال ريه أن يريه علامة على ذلك, لیطمتن تطبه بان الله قد اصطقاه حلي 


قال ابن عباس وسعید بن جبير والسدی. لا اتخذ الله إبراهيم خلیلا, » استائن ملك اموت 
ربه أن يأتى إبراهيم فبشرة بذلك فأتاهء فقال: جتك أبشبرك بان الله اتخذك ليلا فحمد, الله, 
عز وجل وقال ما علامة ذلك, قال: أن يجيب الله دعاءك. وتحیی الموتى بسبؤالك. ثم انطلق 
وذهب. فقال إبراهيم: رب أرنى كيف تحيي الوتی. قال أو لم تؤمن. قال بلى ولكن لیطمئن قلبى 
بعلمى باك تجيبنى إذا دعوتك وتعطیتی إذا ساك أنك اتخذتنى خلید 

ویقول أبى جعفر؛ وأولى الأقوال عندى أن تكون مسألته ربه ما ساله أن يريه من إحياء 
الموتى لعارض من الشيطان عرض فى قلبه. ذلك أن إبراهيم لما رأى الحوت الذى بعضه فى 
البر وبعضه فى البحر قد تعاوده دواب البحر وطين الهواء. ألقى الشيطان فى نفسه فقال متی 
يجمع الله هذا من بطون هؤلاء:'فسال |براهیم ربه حينئذ أن يزية كيف یحیی الموتى ليعاين 
ذلك عيانا؛ فلا يقد الشيطان بعد ذلك أن يلقئ فى قلبه مثل الذئ ألقى فیه عند رؤيته ما ری 
من ذلك فقال له ريه: أى لم تؤمن؟ یقول: آو لم تصدق یا إبراهيم بانی على ذلك قادرء:قال بلی 
يارب ولکن سالك أن ترينى ذاك ایطمئن قلبی فلا یقدر الشیطان أن یلقی فى قلبی مثل الذی 
فعل عند رژیتی هذا الحوت (تفسیر الطبری). 

ذكر الطبری فی تفسیره حديثاً شریفاً, ورد فى صحیح البخاری أيضاً بسنده عن ابن 
شهاب عن أبى سلمة وسعید. عن أبى هريرة» قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: نحن 
أحق بالشك من إبراهيم. إذ قال رب أرنى كيف تحيى الوتی» قال أو لم تؤمن» قال بلی» ولكن 
لیطمتن قلبى. وكذا رواه مسلم في صحيحه 
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ویقول الدکتور محمد بیومی مهران: إن تفسیر الحدیث بشك إبراهيم في قدرة اله على 
إحياء الموتى تفسير خاطی. وقال بعضهم ليس الراد هنا بالشك فى قدرة الله تغالى على إحياء 
الوتی وإنما شك فى أنه هل يجيبه الله تعالى إلى ما سال, ولكن قوما -.علی:عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم یفهموا الآية الفهم الصحيم. وقالوا شك إبراهيم ولم يشيك نينا فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول تواضعا منه وتقديما لإبراهيم على نفسه: وهذا نفى 
الشك عن إبزافيم. إذ مادام أحد لا يتصبور أن نشك النبی صلی الله طيه وسلم: تمن بان 
أولى أن لا يتصور أن إبراهيم عليه السلام قد شك. ويقول صاحب تفسير المنار, ومعنى 
الحديث: أننا نقطع بعدم شك إبراهيم. فإنه ما من أحد إلا وهی يؤمن بأمور كثيرة إيمانا يقينا. 
غيبا. وهی لا يعرف كيفيتها. ويود لو يعرفها.. وذلك لأن طلب المزيد من العلم والتشوق إلى 
الوقوف على أسرار الخليقة مما فظر الله غلية الانسان وكان طلب ابراهیم عليه السلام زؤية 
كيفية إحياء الموتى بعینیه. من هذا القبيل» فهو طلب للطمانينة فيما تنزع إليه النفس من مغرفة 
خفايا أسرار الربوبية. 

ويقول الألوسى فى تفسيره: إن السؤال لم يكن عن شك ولكنه سؤال عن كيفية الإحياء 
ليحيط بها علما. فاليقين بالإحياء موجود ولكن كيفية الإحياء هی ما أراد مشاهدته. ونظیز 
ذلك أن يقول القائل كيف يحكم زید فئ: الناس؟ فهى لا يشك أنه يحكم فيهم ولكنه سال عن 
كيفية حكمه العلوم ثبوته. ولى كان سائلا عن ثبوت ذلك لقال آیحکم زید فى الناس؟ ٠‏ ۱ 

ولقد استجاب. الله لهذا التشوق والتطلع فى قلب ابراهیم. ومنحه التجربة الذاتية المباشرة. 

«قال فخذ أربعة من الطیر» ؛ فصوقن وه ثم اجمل على كل جدل مون جد ثم و 
يأتينك سعياء واعلم أن الله عزيز حكيم». (۲۱۰ - البقرة) 

والمروى عن ابن عباس رضى الله عنه أن الطيور الأريعة هى الفرنوق والطاويس والذيك 
والحمامة وعن مجاهد بدل الغرنوق الغراب وفى رواية بدل الحمامة بطة وفى رواية نسر. 

وتخصيص الطير.يذلك لأنه أقرب إلى الإنسان فى المعاش والميكن ولسهولة ما يفعل يه من 
التجزئة والتفرقة, 

وهكذا آمز:الله ابراهيم أن یختار آربعة من :لطيو شن إل قرت بضنم الصاد 
بمعنى قطعهن قطعا: وقرئت بكسر:الصاد بمعنی الإمالة والضم: أئ يقربهن:هنه ویمیلهن إلنه 
حتی يتأكد من شکلها وممیزاتها التی لا يخطئ معها معزفتها:فيما بعد, وذبحها, وقطغ 
أجسادها وفرق آجسادها على الجبال الحيطة وقال بعضهم أرب جبال وقال آخرون سبعة. 
ثم دعاها فتجمعت أجزاء کل طير بعضها مع بعض وارتدت إليها الحياة وعادت إليه سعیا. 


۸ 


ویقول الامام الرازی قى تفسیره إن إبراهيم قطع اجزاسا وذبحها ونتف ریشها. وقطعها 
جزء جزءا وخلط دماغها ولحومها وأمنسك برؤوسها فى يديه ثم جعل غلی كل جيل جزءا. ثم 
صاح بها «تعالين بإذن الله» قأخذ كل جزء يطير إلى الآخر حتى تكاملت الجقت ثم أقبلت كل 
جثة إلى رأسها وانضم كل رأس إلى جثته وصار الكل أحياء بإذن الله تعالى. 

قال أبى مسلم فى تفسير «فصرهن إليك» بمعتی الامالة والتمرين على الإجابة ثم اجعل غلى 
كل جبل طيرا واحدا حال حياته. ثم ادع الجميع يأتينك سعيا. وذلك مثال محسوس عن غود 
الأرواح إلى الأجساد. وهذا النوع من الجُواب قريب من جواب موسى إذ طلب رؤية الله تعالى 
فرأى ما ضار إليه الجبل لما تجلی ربه للجبل فجعله دكا . 

ولكن جمهور المفسرين یذهبون إلى تفسير صرهُن بمعنى الذبح والتقطيع ثم يجعل على كل 
جبل منهن جزءا. ولیس على كل جبل منهن طيرا واحدا جيا. بل جزءا من كل طير وهذا لا 
يتأتى إلا بعد ذبحهن وتقطيعهن. 

وذكر الألوسى (روح المعانى الجزء الثالث ص ۳۱) أن للصوفية رأياً آخر فى هذا الأمر 
وأنها من باب الإشارة: 

وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيى الموتى. أى موتى القلوب بداء الجهل. قال أى لم تؤمن 
آى آلم تعلم ذلك علما يقينا. قال يلى أعلم ذلك. ليطمئن قلبى الذى هى عرشك. 

قال فخذ أربعة من الطير إشارة إلى طيور الباطن التى فى قفص الجسم وهی أريعة من 
أطيار الغيب: العقل والقلب والنفس والروح فصرهن إليك أى ضمهن إليك أى خبسهن 
وأذبحهن. قاذبح طير العقل بسكين المحبة على ياب الملكوت. واذبح طير القلب بسبكين الشرق 
على باب الجبروت. واذبح طير التفس بسكين العشق فى ميادين الفردائية. واذبح طير البوح 
بسكين العجز فى تيه عزة أسرار الربانية. 

ثم اجعل على كل جيل متهن جزءا . فاجعل العقل على جبل العظمة حتى یتراکم عليه آنوار 
سلطنة الربويية فيضيزر موضوفا بها ليدركنى بعد قنائه قی. واجعل القلب على جيل الكبرياء 
حتى ألبسه ستاء قدسى قيتيه فى بيداء التفكر منعوتاً يصرف نور الحبة. واجغل النفس على 
جبل العزة حتى آلبسها نور العظمة لتصیر مطمئنة عند جريان ربوبیتی عليها فلا تنازغتى فى 
العيودية ولا تطلب أوصاف الربوبية. واجعل الروح على جبل جمال الأزل حتى آلبسنها نور 
النور وعز العز وقدس القدس لتكون منبسطة فى السكر مطمئنة فى الصحى عاشقة فى 
الانبساط راسخة فى التجلیات . ا 


تم ادعهن: ونادهن بصوت سر العشق. يأتينك سعیا: إلى محض العبودية بجمال الأحدية: 
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واعلم أن الله عزين. يعزك بحرفانك هذه العاتی وإطلاعك على صفاته القديفة. حکیم فى ظهوره 
بغرائب التجلى لأسرار باطنك. 

ويقولون أيضا: أشار سبحانه بالاربعة من الطير إلى القوى الأربعة التى تمنم العبذ عن 
مقام العيان وشهود الحياة الحقيقية. ووقع فى أثر أنها كانت طاووسا وديكا وغرابا وحمامة. 
والطاووس إشارة إلى العجبء والديك إلى الشهوة. والغراب إلى الحرص. والحمامة لحب الدنيا 
لإلفها الوكر والبرج. وفى أثر بدل الحمامة بطة إشارة إلى الشره الغالب. وفی أثر آخر بدل 
الحمامة نسر إشارة الى طول الأمل. 

فصرهن إليك: أى ضمّهن وأملهنٌ إليك بضبطها ومنعها عن الخروج إلى طلب لذاتها 
والنزوع إلى مألوفاتها. أما ذیحها ونتف ریشها وخلط لجومها ودمائها وحفظ رژوسها تاره أى 
یمنعها عن أقعالها ويزيل هياتها عن النفس ويقمع دواعیها وطبائعها وعادتها بالرباضة ویبقی 
آصولها قیها. وآن یجعل على كل جيل من الجبال التی بحضرته وهی العناصر الأريعة التى 
هی آرکان البدن جزءا منهن. وکانه آمر بقمعها وإماتتها حتی لا یبقی الا أضولها المركوزة فى 
الوجود والواد المعدة فى طبائع العناصر التی هی فيه: 

وفى رفاية أن الجبال كانت سبعة |شارة إلى الاعضاء السبعة التى هی آجزاء آلبدن. وفی 
رواية آخری آنها كانت عشرة وعلیها ربعا تکون إشارة إلى الحواس الظاهرة والباطنة. 

ثم ادعهن إشارة إلى أنه إذا كانت هاتيك الصفات حية بحیاتها كانت غير منقادة وحشیه 
ممتنعة عن قبول الأمر. فإذا قتلت كانت حية بالحياة الحقيقية آلوهوبة بعد الفناء والمحق: وهی 
حياة العبد وعند ذلك تكون مطيعة منقادة متى دعيت أنّت سعيا وامتظت طوعاً وذلك هو الفوز 
ال 2 

تذكر التوراه (اصحاح ٠١‏ تكوين) شيئًا مشابها لذلك ولكن بطريقة آخری: وقال له (أى 
لابراهيم) آنا الرب الذى أخرجك من أور الكلدانيين. ليعطيك هذه الأرض لترخها. فقال: أيها 
السيد الرب. بماذا أعلم أتى آرتها؟ فقال له. فخذ لى عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكيشا ثلاثيا 
ويمامة وحمامة فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه. وما 
الطير فلم يشقه. فنزلت الجوارخ على الجثث وكان أبرام یزجزها: 

ولم توض ما مغزى هذه القصة ولا دلالتها!! 


فى حاران : 
بعد بابل مر إبراهيم عليه السلام بأشتونا وتركها قى إتجاه أشور. ولعل القوم بعد ما 
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ترکها صاغوا ما كان قد.آشار به من أحكام یصلح بها دنياهم. صاغوها فى «تشریعات 
آشتونا». 

وظل إبراهيم سائرا فى طريقه مهاجرا إلى ريه يدعو من یلاقیه إلى عبادة الله الواحد 
الاحد.وترك أشور إلى نینوی ثم اتجه غربا حتی وصل إلى موطن آجداده «حاران». 

كان فعه فى نسيرته زوجته سنارة. ووالده. ولوط ابن أخية وزوجته. وکان معه غدد من 
العبید يخدمونهم ویرعون الماشية. فقد كان له غنم وماشية كثيرة. 

وكمأ سبق أن قلنا (صفحة )١‏ إن حاران هى عاصمة دويلة فدان آرام. إحدى الدويلات 
الارامية على جزء الفرات العلوى الموجود بسوريا وكان القؤم یعبدون القمر باسم الاله «سنین» 
وبنوا له مغیذا کبیرا على ربوة عالية (زقورة) كما هی عادتهم. 

وکان إبراهيم يدعو الناس إلى عبادة الله ونبذ عبادة الأصنام . وآمن به عدد کبیر من 
الناس. وكان لايزال يطمع فى أن يؤمن آبوه وظل یلح على أبيه کی يؤمن: 

ديا أبت إنى قد جاءنى من العلم مالم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سويًا یا أبت لا تعيد 
الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصیا. يا أبت إنى أخاف أن یسك عذاب من الرحمن 
فتكون للشيطان وليا». (۳؛ - ۰: مريم) 

وكما قيل لرسول الله صلی الله عليه وسلم : 

«إنك لا تهدى من آحبیت» ولكن الله يهدى من يشاء. وهي أعلم بالمهتدين». (۰1 - القصص) 

فقد:كان الله عالا أن آبا إبزاهيم أن يكون من الهتدین: وبقی أبى إبراهيم على عبادة 
الأصنام. ومات على الكفر ودفن فى حاران. لطالا كا يتمنى إبراهيم أن يؤمن أبوه قبل موته! 

وكان إبزاهيم عليه السلام یستفقر لوالده بعد أن مات ويطلب له الرحمة: فهذا كل ما يمكنه 
أن یفعل: فالأمن متروك كله لله. 

الا قول إبراهيم لأبية لاستففرن لك وما ملك لك من الله من شيرة. (من آية 4 - الممتحنة) 

ولعل الله بعد ذلك أوحى لابراهیم أن لا يستغفر له لأنه مات على الكفر. وأشار القرآن 
الكريم لذلك فى قوله تعالى: 

«وما كان استففار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدها یاه فلما تبين له أنه عدو لله تبر 
مته. إن إبراهيم لأوأة حليم». ١١4(‏ - التوية) 

ويقى إبراهيم عليه السلام فى حاران يدعى إلى الله . وكان قد بلغ من العمر سيعين سته أى 
أكثر قليلا. 
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كان یشعر فى قرارة نفسه أن هناك أحداثا جساما تنتظره ه. ولكنه لا دری عنها شیتا لقد 

أسلم وجهه لله. بل لقد أسلم آمره كله لله. i fi‏ 

«ٍذ قال له ريه أسلم . قال أسلمت لزب العالميغ». (۱۳۱ - البقرة) 

لقد خرج فهاجرا إلى الله. فلينتظر ما تأمز به السفاء: 

وأوحى إليه أن اخرج من حاران. فخرج منها ٠‏ وکان ع عمره یقترب من الخامسة والسيع, 
وکان ذلك حوالى عام ۲ ۰ ق 

واتجه إبراهيم عليه السلام غوبا وعبر نهر الفرات ونزل فى منطقة بشمال الشام وضو 
بها خيامه» وكثر غنمه. وكان البدی يجيئون من الصحراء وقد أصابهم القحط والجوع فيغمرهم 
بفضله. ويأمر بحلب البقر والغنم التى معه ليسقيهم. وكان يفعل ذلك كل يوم وكان اليدى يفدون 
ویسالون: هل حلب |براهیم غنمه؟ لیصیبوا بعضا من لبنها . فسمی المكان «حلب» (شكل 
۷ ص 16) ولکرمه سمى إبراهيم عليه السبلام أبا الضيفان. 

وتقول بعض الروايات أنه كانت له بقرة شهياء, وكان يقال حلب الشهباء. ومن هنا جاء 
وصف مدينة حلب بالشهیاء. ۱ 3 

ويذكر الاستان عبد الحبيد جودة السحار قصة عن شيخ چاء یتوکا على عصا. فهرع 
إبراهيم إليه وقاده إلى خیمته وسقاه وأطعمه, ودعاه بعد ذلك إلى عبادة الله وحده, ولکن 
الشيخ كان من عبدة الأصنام. فاخرج صنمه من متاعه وسجد له. فقال له إبراهيم: لا یس 
فى خيمتى إلا لله وحده وطرده فى جوف الليل. وأطزق إبراهيم واحس أنه یوحی آلیه, وإذا 

۰ بالوحى يساله: ماذا فعلت بالضيف يا ابراهیم؟ فقال طردته لأنه أبى أن يذكر اسم الله على 

الطعام؛ وسجد لغير الله وأبى أن یمن بالله. فقيل له: حمله ربك يا إبراهيم مائة سذه ولو 
يعبد غيره ويأبى أن یحمده؛ وأنت لم تحتمله ساعة. وما ضنرك بشئ ولا أساء الیك. قراخ 
إبراهيم بنحث عن ارج ل فى ظلمة الليل نعتئن:وتهدة يتوكا اعضاء والرواح والبزد یعسندان 
به, فعاد به إلى خيمته وأكرمه. 


ثم تابع إبزاهيم عليه السلام سیره. وفی کل مكان نزل به کان يدعو الناس إلى غبادة الله 
وحده. حتی وضل إلى دمشق. وکان من بين من آمنوا به زجل إسمة اليعازر: ظل هارما 
لإبراهيم. ولس [براهیم عليه السلام صدق ایمانه زلخلاضه وآمانته. فجعله مشترقا على عبیه 
وغتمه وعرف باسم أليعازى الدمشقى (عبد الحديد نجودة المنحار: فحفد رسول له الجزء 
الأفل ض 07؟) 000 ۲ 5 5 








وکان قى دمشق معبد للاله «بعل» وأخته «عنت» وکان العبد مزیجا من معابد البا 
ومعابد الصریین وكانت به تماثیل «لشماس» و «عشتارة و «سين» وتماثيل لآلهة الصریین..فقد 
كانت الشام فى ذلك الوقت على علاقة طيبة ووطيدة بمصر. 

كانت مصر فى ذلك الوقت فى أوائل حكم الأسرة الثانية عشرة التى أسسها أمنمحيت 
(= أمنحتب) الأول وأعاد التظام إلى البلاد بعد الفوضی التى سادتها قى أواخر حكم الأسرة 
الحادية عشرة. وأقام تحصينات غلی الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لتأمين قوافل التجارة 
وبذلك ازداد التبادل التجارى مع الشام وفلسطين. وكانت الدن المصرية تستقبل وفودا منهم 
للتجارة. وكانت اللغة الصرية منعروفة لأهل الشام. وكان التجار المصريون یترددون على 
تواحی لينان والشام: وازدانت العلاقات بين مصر والشام قى عهد خلفه سنوسرت الأول وتلاه 
من بعده أمنمحيت الثانى ثم سنوسرت الثانی وتمتعت مضر طوال حكم هذين الملكين بالرخاء 
والرفاهية على أن رخاء مصر ورقاهيتها وخصنوية آرضها. كل ذلك جذب إليها المهاجرين 
الأسيويين. وزاد عددهم فى عهد ستوسزت الثانى - فكانوا یفدون على أقاليم مصر الشرقية 
والدلتا للتجارة فئ الكحل والروائخ العطرية التى كان المصريون يستعملونها بكثرة. 

كذلك كان التجار المصريون يترددون على نواحى لبنان والشام وفاسطين. وقد عثر فى هذه 
النواحى على أوانى وجعارين نقشت بأسماء آفراد مصريين. كما عثر على تماثيل لمعبودات 
مصزية فى مدن الشام: وهكذا كان هناك نوع من العلاقات الحميمة بين البلدين. 

ولاشك أن |براهیم عليه السلام سمع وقتئذ عن مصر وما يقال عن رقى حضارتها. وعرف 
أيضا أنهم هناك يعبدون آلهة غير الله ويصنعون لها تماتيل ضخفة ومعايد كبيرة. ولعله أضمر 
فى نفسة أن يزور هذه البلاد عل الله يجعل هدايتهم على يديه. ولكنه ما كان ليقعل ذلك من 
تلقاء نقسه إلا أن يتلقى وحيا من الله بذلك. 

تُجمع الكتب على أن أتباع إبراهيم آنذاك انوا كثيرين ویعدون بالآلاف. كذلك کانت ثروته 
من الغتم والعبيد عظيمة. ولكنه مع ذلك آثر فى أثناء هجراته أن يتخذ طريق الجبال حتى لا 
يحدث اشتباك مع أهالى البلاد التى يمر بها. وإن كان المؤرخ الیهودی «يوسف بن متى» قد 
ذهب إلى أن إبراهيم قد استولی على دمشق وأصيح «ملك دمشق»!! 

وبقول نقولا الدمشقى إن إبرامس (إبراهيم) حكم قى دمشق. ولكن الشك يكتنف هذه 
الأقوال فقد كان مثل هذا الأمر جدیرا بأن يذكر فى القرآن الكريم أى أحاديث عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أو إشارة تدل على حدوت ذلك. ۱ 

كذلك قإن التوراة لم تذکر هذا الأمر. بل إنها لم تذكر أته مر على دمشق بل تذکر أنه خرج 
من حاران إلى شكيم مياشرة. إلا أن طریق القواقل القادمة من حاران إلى أرض کتعان كان 
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لايد أن یمن على حلب ومن یعدها دمشق . ولو كان ایراهیم عليه الشلامقد ملك دمشق فعلا 
لكان حريًا أن يقرض عيادة الله الواحد الأحد بها: ثم يحاول مد نطاق هذه العبادة علي ما 
حولها من مدن. ویصیح من غير القهوم لاذا ترك القزم یعبدون الأصنام:: 9 : 

ومن الذين یقولون بان ابراهیم عليه السلام قد استولی على نمشق. الاستان عبد الختید 
جودة الشخاز (محمد رسول الله. چزء أول ص ۲۸۰) إذ یقول؛ إن الكيتة وقد رتم ذغؤته 
التوحيد ونبة غبادة الاصنام: الوا غليه الناس لیخرجوه من آرضهم؛ قاضطر إبراهيم وأعؤائة 
إلى خمل السلاح للدقاع عن آتقسهم. وکان آعوان |براهیم وأتباعه کثیرین: فانتصزوا وذأت 
لهم دمشق كلها بقصورها وكنوزها . ولكنه ككل نبيء زهد فى ذلك وعاد إلى خیامه. ولكن 
الاستان السحار لم یذکر اذا وهو الذى کسر الأصنام سراافی أور لماذا لم يعمد إِبراشيْم عليه 
السلام لمحو عبادة الأضنام من دمشق وقد أصبح سنيدها والتصرف فی أفرها!! : 

لذلك فإنه من المرجح أنه كانت هناك مناوشات بينه وبینه رجال الدين والقوم ا مدافعَين' عن 
أصنامهم. وتمكن إبراهيم من صدها أوفرة عبيدة وأتباعه ولكن نانچ تا على 
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دمشق, 











أقام إبراهيم عليه السلام ردحا من الزمان فى خيامه فى ضنواخی دمشق يدعو الناس إلى 
عبادة الله واستجاب له عدد كبير من الناس, وكثر أتباعه. ولکن لاخاران ولا دمشنق كانت له 
هدفا. لذلك تركهما وتابع سيره إلى أرض كنعان. وهی الأرض التى أمره الله بالتوجة إليها. 

اتجه [براهیم عليه السلام جتوبا واتخذ طريق القواقل المار قى شرق الاردن إلى راموث 
جلعاد (كارل راسموسن. ن .1 . ف. أطلس الكتاب القدس ص ۷۷) ثم إلى وادی نهر حبوق 
(آو نهر يبوق) ويسمى حاليا وادى الزرقا. إلى مدينة سکُوت ثم عبر نهر الاردن وسار غربا 
حتى وصل إلى وادی فاريا. وهی وادى فسيح غير عميق. بين جبل إيبال وجبل جرزيم. وكان 
أول ما قابله هو بلوطة مورة - وهی من ضواحی شكيم. وفی بلوطة موزة بنی |برافیم مذبحا 
للرب ثم توجه إلى شكيم نفسها. 

ا لست السافة عرو ااي ا 
وإلى الشرق قلیلا من منتصف المسافة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط. وهی مدينة هامة 
على طريق القوافل من أرض كنعان إلى دمشق فشمال سبوريا والفرات. ومکانها,جالیا تل 
البلاطة - إلى الشرق مباشرة لدينة نابلس الجالية. 

تقول التوراة ((صحاح ۱۲ تکوین) : ۲ 

وقال الرب لابرام. ری ی ا ل التی ريك 
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فأجتعاك :أمة عظيمة.وأباركك وأُعظّم اسمك وتکون بركة وأيارك مباركيك, ولاعنك آلعنه. وتتبارك 
فيك جميع قبائل الأرض: قذهب أبرام کماقالله الرب وذهب معه لوط. وکان آیرام آبن خم 
وسبعين سنة لا خرج من حاران, فاخذ آبرام سارای امرأتة واوطاً ابن أخيه وکل مقتنیاتهما 
التی اقتنیا والنفوس التی امتلکها في حاران. وخرجوا لیذهبوا إلى أرض کنعان. واجتاز 
أبرام فى الارض وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطى هذه الأرض. فبنی مذبحاً لرب الذی 
ظهر له ,ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته. وبين بيت إيل من المغرب 
رعای من الشرق بنى هناك مذبحاً للرب. ودعا باسم الرب. ثم ارتحل أبرام ارتحالاًمتوالياً 

نحو الجتوپ. . . 

وهكذل ين إبراهيع غليه اليسلام منبضاً فئ شكيم ثم أتجه جنوناً حتى وصل إلى بيت إيل 
ومعناها بيت الله. والدينة القديمة كانت تقع ۱۱ کم شمال القدس الحالية (ولعلها الآن إحدى 
ضواحیها), , ,. 
: وتقغ من إلى اشرق من :بيت ال على بعد 16 كيلى مر ای ونصي شراوگ 
عاى فى الشرق وبيت إيل فى الغرب. 
۱ ثم تابع إبراهيم عليه السلام سيره جنوباً حتى وضل إلى مدينة حبرون وهی مدينة الخليل 
الحالية وتقع على بعد ۳۰" کم جنوب غرب القدس, کانت حبرون على طريق القوافل الارة من 
العراق والشام ال مصنر والحجان. والتقی إبرافيم عليه السلام بالصابئین. وضحح لهم 
عقیدتهم التی كانت انحرفت پعض الشيئ عن الدين القویم والملة الحنيفية التى جاء بها إدريس 
عليه السلام, 


الصابئون. : 5 

جاء ذكن الصبابئة فى القرآن الکریم ثلاث مرات 

«إن الذين آمنوا والذین هادوا والتصاری والصابتین من آغن بالله اليوم الاضر وعمل 
صالحاً فلهم آجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون». (5 البقرة) 

«إن الذین آمتوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. من آفن بالله واليوم الاخر وعمل 
“ضالخاً قلأ خوف عليه ولا هم يخزنون». (54 - المائدة) 

«إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والجوش والذين أشركواء إن الله 
يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شئ شهيد». (۱۷.- الحي) 

وعن آصلهم توجذ َة آراء : 
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قفی شذرات الذهب لعبد الحی بن أحمد بن العماد الحنبلى فى ترجمة أبى اسحق 
الصابتی ما نصه: الصابتی نسبة إلى صابی بن متوشلخ ين إدريس عليه السلام. وکان على 
الحنيقية الأولى. وقیل الصابی ابن ماوی. وقیل إن ملة إدريس عليه السلام هى الصابئة وهی 
توحید الله تعالی والطهارة والصوم: فقد کانوا يصومون ثلاثين يوماً متفرقة فى السنة, وکانوا 
یتشددون فى الطهازة. فکاوا بتحرجون:من ملامسة‌غیر الصابئين ویتطهرون إذا لسوا غريباً 
فى أثناء عباداتهم. وکانوا يبنون مساکنهم بالقرب من الانهار لحاجاتهم الدائمة إلى التطهر 
پالاء لذاك أطلق علیهم اسم الصابئین أى السابحین. فإن ملامسة الغریب فى أثناء العبادة 
توجب علیهم الاغتسال والسبح فى الاء. 

ویقال إنهم آل بيت إدريس عليه السلام. ظلوا على الحنيفية. ولا طال الأمد بعد رقع إدريس 
ودخلت الوثنية فى الديانة الصرية القديمة كما سبق أن ذكرنا (الجزء الأول ص )1٩‏ رحل 
الصابتون عن مصرء وانتشروا على قلتهم فى الشام والعراق. وبعضهم رحل إلى الحجاز 
وكانوا يكتمون كتابهم المقدس وسموه «كنزة» وكانوا يباشرون شعائرهم الدينية فى الخفاء. 

ويقول الإمام أب حنيفة (تفسير الالوسی - روح العانی - الجزء الأول ص ۲۷۹): إنهم 
ليسوا بعبدة أوثان وإنما يعظمون النجوم ويُصلون إلى الکعبة: واسم الصابثة من صبأ أى 
خرج أو من صبا يمعنى مال. لخروجهم عن الدين الحق وميلهم إلى الباطل. 

وفى کتاب الملل والنحل للشهرستانى أنهم كانوا یقولون, نا نحتاج فى معرفة الله تعالى 
ومعرفة طاعته وأمره وأحكامه إلى متؤسط روحانی لا جسمانی. ومدار مذهيهم التعصب 
للروحانيات. ولما لم يتيسر لهم التقرب إليها بذاتها فزعوا إلى هياكلها وهى السبع كواكب 
السيارة وبعض الثوابت. ويقولون إن الكواكب ملائكة نورانية: وأنه لابد من مخلوق وسط بين 
الروحانية والمادية يهدى الناس إلى الحق لأن الزوخانيات مخلوقة من كلام الله عز وجلء دعاها 
بأسمائها فکانت. ولا يصل کلام الله إلى الناس لا بوساطة مخلوق وسط بين الئور والتراب. 
ترفعه الرياضة والهداية وتؤثره نعمة الله. 

وملخص رأى العالم الفقية سيف الدين الآمدى (الأديان فى القرآن. الدكتور محمود بن 
الشريف . ص ۱۱۲- وهى الإمام أبى الحسن على بن محمد المكنّى بأبى على بن سالم التغلبى) 
عن ملة الصايئة. كما يلى: 

- الكواكب الفلكية هی هياكل روحانية تعمل كرابطة وواسطة بين الإنسان والإله المعبود - 
وهذه الكواكب هئ المدبرة لكل ما فى الكون. 

.- بما أن الكواكب تغيب عن الرؤية فى أوقات بسبب دورانها فى آقلاکها. فيلزم وجود 
تمنب أى أصنام على صورتها لتكون حاضرة أمام الأعين فى كل الأوقات. 
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- ثم تأقى نظربة «الحلولية» لتریط الجمیع. قالاله واحد في داته: وق الذئ تخلق الكؤاكب 
وجعلها مديّرة لا فى العالم «والإله يح فى الكواكب السبعة. :دمن ميل فى ال 
والشخوص التى ترمز لها من غير تعدد قى ذاته. 

كما آنهم یعتقدون أن إلكون کونان؛ ون الخلق خلقان, فالكون الظاهر ± غير الکون الباظن. 
ولكل مخلوق فى عالم الشهادة صور محجوبة فى عالم الغيب. كما أنهم يؤمئون باليؤم:الآخر. 
ويؤمتون بالحساب والعقاب» وأن الأبرار يذهيون بعد الموت إلى عالم النورء وأن النتبین يذهبون 
إلى عالم الظلمة؛ فيلبثون فيه زمناً على حسب ننوبهم ثم ينقلون منه إلى عالم النور. 

وقد صحح إبراهيم عليه السلام عقيدتهم ورذهم إلى الحنيفية الخالصة فتبنوا عبادة 
الكواكب أو أى رموز وعادوا إلى الطريق القويم. فاتبوا تعاليم إبزاهيم عليه السلام وإن ظلوا 
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پسمو ن بالصابئة. 


أقام إبراهيم عليه السلام فى حبرون عدة ستوات. وکثر عبیده وأتباعه. ؤكثر ماله وكثرت 
أغنامه. ویعد مدة قرر زيارة مصر. 
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فى مصر : 

كانت مصر فى عام ۲۱۰۰ ق.م. تمر بتفیرات كبيرة عقب سقوط الدولة القديمة فقد كانت 
مصر متقسمة إلى مملكتين : (شکل ۲۰) 

١‏ - الجزء الشمالی يشمل الدلتا وجزءاً من الوجه القبلی حتی أبيدوس. ویحکم فيه ملوك 
الاسرة التاسعة والعاشرة. وعاصمتهم هیراکلیوپولیس (إهتاسية) بدلاً من منف. 

۲ - الجزء الجتوبی ویشمل باقی الوجه القبلی حتی جزيرة فيلة قرب الشلال الاول. ویحکم 
فيه ملوك الاسرة الحادية عشرة وعاصمتهم طيبة. 

وکانت قترة عدم استقرار اجتماعی. وكما قالوا عنها قى کتاباتهم: إن الاغتیاء کانوا 
یعملون فى الحرقء والفقراء صاروا أسياداء ومقابر اللوك نهبت, وحدثت مجاعات والخراب فى 
کل مکان. 

ثم تولی الحکم آمنحتب الأول عام ۲۰۰۰ ق.م. تقريباً وبحكمه بدأت الاسرة الثانية عشرة. 
وحاول توجید الپلاد والحد من آطما ع آأمرآء الاقالیم وحدد لكل آمیر منطقة. فاختفت النازعات 
بینهم ويدأ عصر من الاستقرار. ثم تمکن من هزيمة حکام هیراکلیوپولیس وآعاد توحید 
الشمال والجتوب ويدأ عصر الدولة الوسطى الذی شهدت فيه مصر كثيراً من الاستقرار. ورأی 
أن بلدة طيبة تقع فى جنوب مصر وتبعد عن شمالها . فترکها وبنی عاصمة جديدة سماها دأتت 
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شکل ۳۰ ب اتقسام مصر إلى مفلكتين عقب سقوط الدولة القديمة 





تاوى» أى القابضة على الوجهين البحرى والقبلی - ۰ كيلو متر چتوب منف ومكانها حالياً 
قرية اللشت مركز العياط . 0 4 

تولی بعده ستوسرت الأول (عام ۰ ق .م . تقریبا) . واستكمل ما بدا فى عهد والده 
من حماية مصر من اللیبیین"قی الفرب: ووظد تفوذ مصر ف فى الجنوب فی بلاد کوش وراء 
الشلال الثانی. وجابت رسله فلسطین وسوریا بانتظام. وشید لنفسه هرما شی أتت تاوی وینی 
معبداً لاله «رع» فى مدينة أون دعين شمس» لم يبق منه سوی مسلة بالقرب من الطرية لاتزال 
شاخصة في مکانها. 





جاء بعده آمنصحیث الثاتی ثم سنوسرت الثانیء ودام حکنهما ۶۸ عاماً ۱۹۳۹ - ۱۸۸۸ 
ق.م:) وتميز بالرخاء والرفاهية - الأمر الذی جنب الهاجرین الاسویین فوفدرا إلى فصر فى 
أعداد كبيرة. 

اتخذ ملوك الأسرة الثانية عشرة «آمون» إلهاً خاصاً لهم. ثم اصبح إلهاً رئيسياً مركز 
عبادته مدينة عین شمس وتسمی باسم «آمون رع». 

فى هذه الفترة - كانت زيارة ابراهیم عليه السلام لصر 










زيارة إبراهيم عليه السلام لمصر : 

خرج إبراهيم عليه السلام من حبرون. ٠‏ زمر على آبار فى الطزيق هی الساة بثر السبع. ثم 
اتبع ریق القوافل المتجه إلى مصر (شكل ۳۱): وصل إلى «أتت تاوی» إن كانت هى العاصمة 
فى ذلك الوقت ويها الفرعون؛ ولعله كان سنوشرت الثاتى. وکما سيجئ فیما بعد فان املك أيقن 
أنه أمام رجل یخمیه ربه لذلك آثر ألا يؤذيه بش بشئ وأعطاه هبات كثيرة وسمح له بالتجول أينما 
شاء. . فوضل إلى وسط الوجه القبلى تقريباً عند مدينة بنى حسن. 
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زمن الزيارة ١‏ ا TA‏ 

اختلف المؤرخون فى الزمن الذى حدثت فيه هذه الزيارة. فيرى فريق منهم (الأستان عبد 
الحميد جودة السحار. مَحمّد-رستول الله . جزء ١‏ ص ١٠؟).‏ أن الزيارة تمت فى الوقت الذي 
كان ملوك الهكسوس يحكمون مصر . وأن ملكهم قى ذلك الوقت كان اسمه سنان بن الاشل 
بن عبید. 

ومن المؤكد أن يوسف عليه السلام جاء إلى مصر وبيع إلى أحد وزراء مصر فئ عهد 
الهكسوس وتقول كتب التفسير الإسلامية (تفسير الألوسى . جزء ۱۲ ص 5١؟)‏ إن الملك 
يومتذ كان اسمه الريان بن الوليد العمليقى. وهو اسم أسيوى يدل على حكم الهكسوس. ولا 
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شكل ۲۱ - إبراهيم عليه آلسلام فی مصر 
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كان يوسف عليه السلام قد جاء إلى نصر فى السنة العشرین أو الثلاثين من حکم الهکسوس 
الذى دام ما یقرب من ۱۵۰ سنة. فإنه يتعين أن يكون حکمهم بدأ بعد زيارة منيدنا. إبراهيم 
لمصن بمدة طويلة. والوقت المرجخ لهنذه الزبارة هو عام ۱۸۹۸ ق.م. فى حين أن:حكم 
الهكسوس لصر بدا قى عام ۱۷۸۰ ق:م: أى بعد زيارة إبراهيم لصر بما يقرب عن:۱۲۰ 
عاماً. 

وعلى ذلك فزمن الزيارة كان فى عضر الاسنرة الثانية وخاصة وقت ازدهارها. فى عبد 
أمنمحيت الثانى وسنوسرت الثانی وسنوسرت الثالث. من الصعب تحديد الوقت بالدقة ولكن 
المرجح هو فى عهد سنوسرت الثاتی (انظر الجدول ص 1۷). 

وقد ونجد نقش على جدران إخدى مقابر بنى خسن مركز قرقاص تمثل وقداً جاء فى السنة 
السادسة من حكم سنوسزت الثانئ وكان الوفد یتالف من سبعة وثلاثين شخصاً من البدو بين 
رجال ونساء وأطفال.ارتدؤا ملاب صنوفية مزركشة. وترك الرجال لحاهم وجلبوا فعهم الحمير 
التى حملوها بالهدايا لحاكم منطقة بنى حسن (شكل ۲۲). 

يتخذ علماء التاريخ من.هذا النقش دليلاً على رخاء مصر ورفاهيتها. الأمر الذى جذب إليها 
المهاجرين الآسيويين الذين کانوا غالباً ما يقيمون فى الأقاليم الواقعة شرق الدلتا..ولى كان 
هذا النقش موجوداً فى مقبرة فى الدلتا أو فى الجزء الشمالى من الوجه القبلى لكان هذا 
التفسير معقولاً. زلکن وجوده فى بنی حسن. قرب ملوى يوحى بأن سيب الزيارة شيئ آخر 
غير التجارة. كما أن قدؤم وفد للتجارة لیس له هذة"الاهمية البالغة بخیث يستدق تسنجيلها 
وإلا لوجدنا عشرات ومثات من هذه النقوش على عدد من المقابن فقد كانت وفود التجار 
الأسيويين تفد على مصر.طوال:حكم الأسرة الحادية عشرة (50 سنة) والأسرة الثانية عشرة 
(۲۱۰ سنة) واستمر بعد ذلك ختی كان استيلاء الهکسوس على مصنر فى العصنز المتوسط 
الثانی"فی عام ۱۷۸۰ قم تقريباً. 

كذلك كان الأستيويون یقومون أخياناً ببعض الغارات للحصول على الحبوب للغذاء حينما 
يصيب القخظ بلادهم. وكان المضزيون يصدون هذه الغزوات. وقد يسنجلونها لو كانت غزوة 
كبيزة لتخلید انتصارفم: وکانوا حينكذ یضوزون الأسيويين مقیدین أى يشجدون للفرغون: 
بعكس النقش الشار إليه هى مقبرة بى تخسن الذى ضور الاسیویین مرقوعی الرأس ومخهم 
رماحهم. وشکل ۳۲ بين جَزءاً من الرسم ونه أربعة رجال فى آیدیهم وماح. بعدهم حممار 
یحمل طفلین ثم آربع نساء ثم حارسین بالق وس والنبال. وکان الوفد كله یتکون من ۲۷ 
شخصاً. كما أن توغل الوفد إلى وسط الصعید یوحی بانها لم تكن مجرد زيارة عابزة للتجارة: 
كذلك فإن الكتابة الوجودة بجوار النقش تقول: ویتقدم الجماعة رئیننها. حاکم البلاد الأجنبية 
«ایشای» ویحمل لقب «حق» أى الأمير (د. نجیب میخائیل |براهیم. مصر والشرق الأدنئ 
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القدیم ج ۲ ص ۷۲). ومن السلم به أن |براهیم عليه السلام كان رئیس الجماعة التی كانت 
معه عند زیارة مصر. كما أنه كان من القوة فى حبرون وبثر سبع حتی أن ملك جرار هادنه: 
والبعض كما سبق أن ذکرنا يقول بأنه قد ملك دمشق. لذلك فإن وصف «حاکم البلاد.الأجنبية» 
ینطبق عليه. 

و «حاكم البلاد الأجنبية» لا يمكن أن يأتى فى وغد التجارة - كما أنه لو كان وفداً جاء 
لاسباب سياسية. لتوقیع معاهدة مثلاً لكان الواجب أن پسجل ذلك - كما كان پسنجل - على 
جدران أحد المعابد. وتُذكر اسم الدولة التى يمثلها. كما جدت عندما عقد رمنیس الثاني 
معاهدة عدم الاعتداء مع الحيثيين. 

من هذا يمكننا أن نفترض - بغير مغالاة - أن هذا النقش قد يكون يمثل زيارة إبزاهيم 
عليه السلام لمصر. وشكل ۳۶ مأخوذ عن أحد المراجع الألمانية ومكتوب تحته أن زمن زيازة 
الوفد ترجع إلى عصر إبراهيم: ولو دققنا النظر إلى:ملابس النسوة الأربع فی شكل ۳۶۰-۲۳ 
لوجدنا أن زى ثلاث منهن متشابه ويغظى الكتف اليسرى فى حين نترك الكتف الیمنی عارية. 
وكانت هذه عادة النساء الأسيويات. أما زى الرابعة فهو يغطى الكتفين کعادة الصریات"(شکل 
۰ وعليه يمكن افتراض أن النسنوة الأريعة كن: سازة وزوجة لوط. وزوجة آلیعازر. أمنا 
الرابعة ذات الزى المصرى فهى هاجر. 2 

وفى النهاية يمكننا أن نضع التصور الآتى: إن فرعون مصر لما رأى من قدرة رب إبراهيم 
ورعايته لسارة زوجته (التى سنذکرها فیما بعد) فإنه آیقن أنه رجل له كرامات.:فكان أن اعطق 
سارة هدية هی هاجر المصرية. وكذاك أعطى إبراهيم عطایا كثيرة من الغنم والهدایا. ویبدی أن 
إبراهيم عليه السبلام قابل كهنة «أون» و «منف» و «هیراکلیوپولیس» وناقشهم ودعاهم إلى 
الإيمان بالله وحده أو لعله أطلعهم على البديهية من أن الإله لابد أن يكون واحداًولاید لجلاله 
وعظمته أن يكون غيباً لا يرى. بالطبع كانت هذه المبادئ تتعارض مع ديانة البلاد فاستحال أن 
تسجل الزيارة على جدران أحد المعابد. أما سیب تسجيل الزيارة على جدران مقبرة جاکم 
الإقليم فإنه يمكن افتراض أن صاحب المقبرة أراد أن يُسِجل حسن معاملتبه لهذا الرجل 
المبارك + الذي يحميه إلهه من كل سوء + حتى يكون ذلك شفيعاً له فى الحياة الآخرة بحيث 
يوضع ذلك فى ميزان حسناته. وقد سبق أن ذكرنا فى الجزء الأول ص ۷۱, ما يقوله الیت يوم 
الحساب لتبرئة ساحته أمام قضاة الآخرة: يارب الحقيقتين هانذا أجئ إليك أجلب الحقيقة. 
وأطرد الإث ثم. إنى لم آقترف إثمأً ضد البشر. ولم آفعل شیثاً تمقته الالهة. ولعله آراد آن 
یضیف, ليس قولاً فقط. بل تسجيلاً بالصورة 5: وقد أكرمت هذا الرجل المبارك من ريه. ولم 
أسيب له أى أذى. وإذا تركنا العنان للخيال قليلاً یمکننا آلقول بان الرجل قد آمن سیراً 
بإبراهيم عليه السلام وأراد يتسجيل هذه الزيارة فى مقبرته أن يكون معه فى الآخرة ليشفع 
له 





۹۹ 








شکل ۲۳ - رسم توضیحی لجزء من النقش فى شکل 1۸ ویلاحظ فى ملایس النسوة الأريع إختلاف زى 
إحداهن عن الثلاث !لاخریات من حیث تفطية الاکتاف 


۹۷ 














عد مس تلا بسا وس Cub‏ ام in‏ اساسا ما ان 
1 ا وی ۱۰۸۷۸۱۸۷۱ اما مزلأ وا ساوسو 


شکل ۳۶ - جزء من النقش منقول عن مرجم ألمانى . 
الکتابة أسفل الرسم تقول إن زيارة الوفد ترجع إلى عهد آبراهام 


شکل ۲۰ - أجزاء من رسوم مختلقة تبین أن زى الصریات كان یفطی الکتفین . 


۹۸ 

















سبب زيارة إبراهيم لمصر : 

كما اختلف المؤرخون فئ وقت الزيارة - كذلك اختلفوا فى سببها بعضهم قال (الدكتور ما 
يرف ق.ب. . هاير - عن دكتور بیومی"مهران . دراسات تاريخية من القرآن الكريم جَرْء ١‏ من 
۰) إن قحطاً ومجاعة أصابت أرض كنعان فهاجر إبراهيم إلى مصر حيث الخصب والنماء. 
ویذاك أيضاً تقول التوراة (اصحاح ۱۲ تكوين): «وحدث جوع فى الأرض فانحدر أبرام إلى 
مصر». ولكن القحط كان حريا أن يدفع بجموغ كبيرة تصل إلى موجات أو هجرات 
استيطانية. ولم يكن الحال كذلك. فضلاً عن أن باقى أتباع إبراهيم عليه السلام من مواشى 
وعبيد وكانوا عدة آلاف بقوا فى حبرون - ی أن مقومات المعيشة كانت لاتزال متوافرة فى 
أرض كنعان وهذا ينفى أن يكون سبب الزيارة هو قحط أو جوع فى الأرض. 

الرأى الشانی قد يكون أن وجود حبرون على طريق القوافل بين الشام ومصر وتوثق 
العلاقات بين مصر والشام جعل إبراهيم عليه السلام يسمع عن مصر وعظمتهاء وضخامة 
مبانيها؛ ورقى حضارتهاء ولس ضلال عقيدتهم الدينية وعبادتهم للأصنام. ولعله آضمررفی 
نفسه زيارة مصر علَّه يستطيع هداية قومها. ويقول يوسف بن متى المؤرخ اليهودى: اعتزم 
إبراهيم زيارة مصر ليصيب من خيراتها ويسمع ما يقوله أحبارها فى أمر الله. وفی نفسه إذا 
علم من كلامهم ما هو خير مما عنده أن يتقبله - أى یری أن عقيدته خير مما عتدهم فیدعوهم 
إليها. والإفتراض الأول مرفوض رفضاً قاطعاً : قما من دين هو خيز من دين الله. 

«ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه أله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنیفا». 

(۱۲۰ - النسام) 

ويتبنى الاستاذ عبد الحمید جودة السحار رأياً ثالثاً (محمذ رسول الله والذين معه. جزء 
أول - ص ۳۰۸). إذ يقول إن الكنعانيين رأوا رجال إبراهيم وعبيده الكثيرين يشاركونهم 
مراعيهم وأرضهم. ثم بدأ إيراهيم عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة 
الأصنام. فحنق الكنعانيون علئ إبراهيم. وكانت العلاقات بين مصر والشام وفلسطين علاقات 
حميمة تصل إلى حد أن تكون هذه الناطق فى حماية ملك مصر. فأرسل الکنعانیون, وفداً إلى 
ملك مصر يستنصرونه ويرجونه أن يرسل حملة لتأديب هؤلاء الوافدين الذين شاركوهم 
أرضهم وسفهوا آلهتهم. وقال بان ملك مصر أرسل حملة آغارت على خيام إبراهيم وأسرت 
بعض أتباعه. وأسروا فيمن أسروا - سارة زوجته وحملوها معهم إلى مصر. كان إبراهيم فى 
ذلك الوقت غائباً عن خيامه قلما عاد وعلم بما حدث امتطى هو ولوط وأليعازر الدمشقی وبعض 
المؤمنين رواحلهم وتوجهوا صوب مصر:اتخلیص سارة. 

وهذا الرأى لم يقل به أحد غيزه. ولغله رأى بهذا التصور لما خدث أن يتخلص من الجدل 
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الذی ثار حوله مقولة إبراهيم عن سارة إنها آخته ولیست زوجته فجعلها تقع أسيرة فى ید ملك 
مصر. ولا نظن أن ذلك حدث حقيقة. فإن أتباع إبراهيم کانوا من الكثرة ومن القوة - بدلیل ما 
قالوه من أنه قد استولی على دمشق - وما کاتوا لينهزموا آمام حملة صغيرة أرسلها الفرعون 
لتأديب الغیرین. 

والرآی الصحیح أن زيارة إبراهيم غلیه السلام كانت بتدبیز من الله شبحانه وتعالی لاعادة 
غرس فکر التوحيد فى آرض عصن: وکان إدريس عليه السلام قد آتی به ولکنه اندش بعضی 
السنین. وأيضاً لیعود :بهاجر الصنزية ویتزوجها فیما بعد لتلد له إسماعيل ابته البکر وآبو 
العرب: 


قول إبراهيم عليه السلام عن سارة إنها أخته ! 

فى زيارة إبراهيّم عليه السلا لمر نقطة شائكة, ثار حولها جدل كبير وكثيز. ووصلت 
الخلافات فى الرأى إلى خد عنیف. هذه النقطة هئ ما نسب إليه من قوله عن شارة زوجته إنها 
أخته: 

ولنبدا بما ذكرته التوراة فى هذا الشأن (إصحاح ۱۲ - تكوين) : 

وحدث جوع فى الأرض فانحدر أبرا م إلى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع فى الأرض كان 
شديداً . وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراى امرأته : إنى قد علمت أنك امرأة حسنة 
النظر. فیکون إذا راك الصریون ن آنهم یقولون هذه امرأته فیقتلونی ويستبقونك ٠‏ قولى إنك 
أختى ليكون لى خير بسببك وتحيا نفسى من أجلك. فحدثلما دخل أبرا م إلى مصر أن 
المصريين رأوا.المرأة آنها حسنة جداً وزآها روساء فرعون ومدحوها ادى فرعون. فأخذت الراة 
إلى بيت فرعون. فضنع .إلى آبرام خير بسبپها وصار له غنم ویقر وحمير وعتيد:وإماء وأتّن 
وجمال. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب سارای إمرأة أبرام: قدغا فرعون 
آبرام وقال ما هذا الذی صنعت بى. لاذا لم تخبرنى أنها امرأتك خذها واذهب فأوصى عليه 
فرعون رجالاً فشيعؤه وامرأته وکل ما كان له. 3 


ويقول الدكتور محمد بيوهى مهران (دراضات تازيخية من القرآن لري جَرْء ا صن ۱۳) 
ويعلم الله وتشهد ملائکته أن نفنشی تتافف من مجرد التعليق على هذه الفرية الدنيئة التى 
یلضقها كاتب سفر التكوين بابی الأنزياء: فتك فعلة لا يقبلها على نقنته ولا نوتضنینها لمرضنه 
أحط الناس: فنغسلاً ن أن يكون ذلك نبی الله وخليله الغظيم ومغ تلك ق]ذا زجتعتا إلى 
نصوص التوراة نفسها لعلمنا أن إبراهيم قد جاء إلى کنغان وهق فی"الخاهشنة والشبعين من 
عمره ون سارة كانت فى الخامسبة والستين (تكوين ۱۲ ۰) وأنهما. أقناما.فى. أرض كنعان 
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ماشاء الله لهما أن يقيما. ثم هاجر إلى مصن فهل كانت سارة وقد جاوزت الخافسة والستین 
من عمرها بسنين عدداً تفتن الرجال. فضلاً عن أن يكون فیها للوك مصر الترفین إزباً. ثم 
أليست هی نفسها قد وصفت فى إصخاح آخر - بعد أن بشرت بإسحق. بأتها اقد صكت 
وجهها وضحكت وقالت: أيحدث هذا مع عجوز غقيم انقطعت عنها عادة النساء وبعلها شيخ 
كبير. وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى: 

« وأمرأته قائمة, فضحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب» قالت يا ويلتئ أألد 
وأنا عجونء وهذا بعلى شيخاً إن هذا لشی عجيب». (۷۱ ۷۲ هود) 

أضفئ إلى ذلك أن التاريخ ما حدثنا أن الفراعين كانوا یاختون النساء من أهليهم غضياً. 
ولكنه حدثنا أن عقوبة الزنا كانت عندهم من أقسنئ العقويات. 

ویستمر الدكتور بيومى مهران قاتا ومن عجب أن بعض المؤرخين الإسلاميين قد تابعوا 
التوراة فى مزاعمها. فيروون القصة - كما جات فى التوراة ويفسرون قول إبراهيم عن سارة 
إنها أخته بأنها كانت أخته فى الإسلام لأنه ليس على وجه الأزض غيرهما مؤمن. 

ويوافق على القول عديد من کبار المفسرين مع أن قوله تعالى : 
. «فأمن له لوط». . (من الآية - ۲۱ - العنکبوت) 

وقوله :«قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لوهم إذا برا تك 
ومما تعبدون من دون الله» : (من‌الاية ٤‏ ۰ الممتحنة) 

فهاتان الآيتان تضیران إلى أنه كان هناك مؤمنون آخرون. وهذا ما دها الإمام ابن كثير 
إلى الاستدراك بقوله: إن إبراهيم إنما كان يعنى زوجين مؤمنين غیری وغيرك. مع أن لوطا كان 
معه زوجته. وأضيف أيضاً أن إبراهيم عليه السلام لم يكن ليجئ إلى مصر الا ومعه عذد من 
آتباعه وعبيده. يرأسهم أليعازر الدمشقى ولابد أن بعضبهم كانت معه زوجته -:ولابد أن هؤلاء 
كلهم کانوا مومنین. إن ما كان إبراهيم عليه السلام لیقیل أن یکون من أتباعه من يعيد غير 
الله. 

بذذا عله يكتفي ام مها الو كديري لت انعر تن انه كان یقصد نها أخته فی 
الإسلام؛ أو أنهما. كانا الزوچین الوحیدین السلفین آنذاك. 

وقد سبق أن ذكرنا أن الأستاذ عبد الحميد جودة السخار تخلص من هذا الموقف أن ذكر 
أن“ الحفلة التی آرسلها فرعون مصنر لا اشتنجه یه الکنعانیون سرت سارة وعادت بها إلى 
مضز. ولا زأوا جفالها خملوها إلى قصر املك وهو مأخوذ بجمالها لنيسظ لها ده فقنضت 
يده قبضة شديدة وكرر المخاولة مرتین وفی كل مزة كانت يده تقبض: فنزلت به رهبة شديدة 


اک 





واستشار الكهنة. فقالوا إن هذا من غضب الآلهة إذ همعت بامرأة رجل غریب. وسال عن 
زوجها . وكان إبراهيم ومرافقوه قد وصلوا مصر ودخلوا على الفرعون وعرفه إبراهيم بتفسه 
وأنه رسول يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وأكرم قرعون ضيوفه. وأخبر [براهیم أن 
الله صان زوجته فلم يقربها وأعطاه أنعاماً كثيرة وعبيداً. ووهب اسارة هاجر الصرية لتكون 
جارية لها. 

وكان أعنف جدل أثير جول هذه:النقطة هو ما حدث عندما تشر الاستاة غبد الوهاب 
النجار كتابة «قصص الأنبياء». والأستاذ عبد الوهاب النجار كان عضواً فى هيئة التدريس 
بالأزهر الشريف وكان مکلفا بالقاء دروس فى قصص الأنبياء على طلبة قسم الوعظ فى السنة 
الدراسية ۱۹۳۰ ,.157١-‏ وكان رأية الذى دونه فى كتابه أنه استبعد ما قصته التوراة فى 
هذا الشأن. وقال «وأحذر كل مؤمن أن يُصدّق ما جاء بها من ذلك فإنها توهم أن إبراهيم كان 
يستفل وضاءة وجه زوجته وجمالها ليكون له خير من ذلك - وخوفا من أن يقتلوه. وأنا أعيذ 
إبراهيم من هذا النقص الشائن وأقول إن سارة لما كانت فى مصر كانت بنت سبعين سنة أى 
أكثر». 

وتالفت لجنة من بعض علماء الأزهر الشريف بآمر من فضيلة شيخ كلية أصول الذين للنظر 
فی ماجاء بالكتاب من آراء. ووجهوا نقدا عنيفا لاستبعاده حدوث القصة كلية بذاء على ورودها 
فى التوراة وعلى سن سارة وقتها. وكان ملخص رد اللجنة کالاتی: بالنسبة لمسألة السن - 
وعلى تسليم أن سنها كانت آن ذاك سبعين: لا وجه للاستبعاد لأن مثل هذه السن بالنسبة 
للأعمار الطويلة التى كانت فى تلك الأيام تعتبر سن شباب لا سن شيخوخة. 

كما عابوا عليه عدم ذكر الأحاديث النبوية الشريفة التى وردت فى هذا الموضوع. وذكروا 
هذه الأحاديث کالاتی : 

حديث عن أبى هريرة رضی الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : لم يكذب إبراهيم 
النبی عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات : ثنتين فى ذات الله: قوله إنى سقيم وقوله بل فغله 
كبيرهم هذاء وواحدة فى شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس, 
فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك إمرأتى یغلبتی عليك فإن سالك فأخيريه أنك أختى فإنك 
أختى فى الاسلام. فإنى لا أعلم فى الأرض مسلما غيرك وغيرى. قلما دخل أرضه. رآها بعض 
أهل الجبار فأتاه فقال له : لقد قدم أرضك إمرأة لا ينبغى لها أن تكون إلا لك. فارسل إليها 
فأتي بها. ققام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة. قلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليهاء 
فقبضت يده قبضه شديدة. فقال لها ادعی الله أن يطلق بيدى ولا ضرك ففعلت. فعاد فقيضت 
أشد وتکرر ذلك منه مرتين. فقال لها أدعى الله أن يطلق يدى فلك الله أن لا أضرك. ففعلت 
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فأطلقت يدهء ودعا الذی جاء بها فقال له: إنك إنما أتيتنى بشیطان ولم تانتی نانسان. 
فأخرجها من أرضى واعطها هاجر. قال. فاقبلت تمشئ لا رآها إبراهيم عليه السلام قال لها 
مهيم. فقالت خيرا. كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبى هريرة: فتلك أمكم يا بنى ماء 
السماء. 

وقالت اللجنة إن هذا الحديث أخرجه البخاری فى أحاديث الأنبياء من طريقين مرفوعا 
وموقوفا. وقال الحاقظ ابن حجر: إن ابن سيرين كان غالبا لا يصرح برفع کثیر فى حديثه. 
وأخرجه أيضا مرفوعا من طريقين فى كتاب النكاح وأخرجه آیضا من طريق فى كتاب البيع. 
وأخرجه مسلم فى الفضائل مرفوعا. وأخرجه أحمد بسياق مخصوص. وذكره الحافظ ابن كثير 
عن أبن حاتم عن سفيان عن على بن زيد بن جدعان عن أبى نضرة عن أبى سعيد. 

وذكرت اللجنة حديثا ثانيا وهى حديث الشفاعة فى قصل القضاء يوم القيامةء وهو حديث 
طويل يتضمن أن أهل الوقف يأتون الأنبياء واحدا بعد واحد يطلبون منهم الشفاعة عند ربهم 
وأنه حينما يأتون إبراهيم عليه السلام يطلبون منه ذلك يقول: لست هناكم. أنى كذبث ثلاث 
كذبات: قوله إنى سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله لامرآته آخبریه أنى أخوك. 

أخرج هذا الحديث البخارى من عدة طرق. فى تفسير سورة البقرة عن أنس وفى تفسير 
سورة الإسراء عن أبى هريرة. وأخرجه مسلم من حديث أبى هريرة وحذيفة. ورواة أحمد عن 
أنس من طريقين وعن ابن عباس من طريقين وأخرجه ابن خزيمة عن أنس. وأخرجه الحاكم عن 
ابن مسعود. والطبرانی من حديث عبادة بن الصامت. وأخرجه الترمذى عن أبى هريرة. ثم إن 
الحديث روى مطولاومختصرا!. فى بعضها نسب إلى إبراهيم قوله: کذبت ثلاث كذيات وفى 
بعضها يبين الكذبات الثلاث كما ذكر آنفا. 

ورد الأستاذ عبد الوهاب النجار بأته يعلم بهنه الأحاديث وأنها من الأحاديث التى صح 
إسنادها ولكنه يأخذ بقول العلماء (صاحب الفتح . جزء ۸ ص 4۳۱) «الأحاديث إذا كانت فى 
مسائل عملية يكفى فى الأخذ بها بعد صحتها إقادتها الظن . أما إذا كانت فى العقائد فلا 
يكفى فيها إلا ما يفيد القطع: متنا وسندا». 

وقال: وقد نص العلماء على أن الحديث إذا كانت روايته أحاداً وفيه نسبة المعاصى أو 


ومد 


الکذب إلى الأثبياء برد. 

وقولهم: ما نقل عن الأنبياء مما يشبعر پکذب أو معصية. فما كان معقولاً بطریق الآحاد 
فمردود. وما كان بطریق التواتر فمصروف عن ظاهره إن آمکن وما كان متقولاً بطریق الآحاد 
- سواء بلغ حد الشهرة آم لا - فمردود. لأن تسبة الخطأ إلى الرواة آهون من نسبة العاصی 
إلى الاتبیاء. 
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وى النهاية قال الأستاذ عبد الوهاپ النجار: والأحاديث ترمی |براهیم عليه السلام بالکذب 
وهی أحاديث آحاد فترکتها. وصرفت التظر عنها إن افترضت آنها منقولة نقل تواتر 

وكذلك قال شيادته فى کتابه: وعلى فرض صنخة هذه القصة «أی قول ابراهیم نها أختى:: 
فإنهما كانا أخوين حقيقة. وكان زواج الأخت جائزاً إذ ذاك؛ فلا داعی إلى التأويل بأنها أخته 
فى الاسلام. : 

وجاء فى زد اللچنة بان الشهور بانها ابنة عمه هاران. ورفنضوا ما رواه السنهیلی عن 
العدسى آنها كانت إبنة أخية هاران أئ أخت لوط - وقالوا: ومن ادغی أن ذلك كان مشروعاً 
فى ؤقت ما كما هى منقول غن بعض فرق اليهود. فان الأنبياء لا تفعل ذلك 

وفى رده على هذا قال إن آدم كان يزوج أبناءه من بناته. فالأصل هو الإباحة إلى أن يأثى 
الشارع بالنع. 

وفى رأينا أنه لا يجوز الاستشهاد بابناء آدم - إذ أن ذلك كان ضرورة حتمية. إذ لم يكن 
فى الأرض غيره وبنوه. وحتی فى هذا لم تكن إباحة كاملة» فقد كان لا يسمح بزواج الأخ من 
أخته التى ولدت معه فى بطن واحد. 

ولا بأس - قبل أن نختم هذا الموضوع الشائك من أن نتعرض لسبب قول إبراهيم عن 
سارة إنها آخته. فقطعاً ليس السبب كما قالت التوراة: ليكون لى خير بسببك وتحیا نفسی من 
أجلك. 

بعض المفسرين قالوا إن السياسة وقتذاك كانت هی أن القوم لا يتعرضون لغير ذات البعل 
وإنما كانوا يتعرضون لذات البعل ويأخذونها قهراً. وأن إبراهيم عليه السلام لما علم ذلك من 
طبائع القوم وسلوكهم أراد أن يتجنب مضايقاتهم له ولسارة. ولعل المصريين وقتئذ كانوا 
يغلظون العقوية على من يعتدى على العذراء آو غير المتزوجة فاراد أن يتجنب احتمال أى 
مضايقة له فقال ما قال. ولكن الملك لما وصف له جمالها لم يلتزم بهذه القاعدة. أو لعله أرادها 
زوجة له فكان ما كان. وينقض هذا الرأى سلوك الملك ذ هو قد لام إيراهيم لأنه لم يخبره أن 
سارة هی زوجته ولیست أخته فذلك يعنى أنه لو علم أن لها زوج لا تعرض لها . وهو العكسن 
تماماً لما یفترضنون 

وفى النهاية لا بأس من تسجيل رأينا فى موضوع قول إبراهيم عن سارة إنها آخته. وهو 
يلقئ الضنوء على تقاط لم تطرح للبحت من قبل وتؤدئ إلى نتيجة مقبؤلة بإذن الله . 

لى نظرنا إلى الأمور نظرة متأنية لوجدنا عدة مثالب على هذه المقولة. . 

أولاً هذه المقولة ذكرت فى التوراة فى ثلاثة مواضع: 
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١‏ - فى الإصحاح ۱۲ تكوين وملخصة أن آبرام (ژبراهیم) قال لساراى امرفته. قولی إنك 

أختى. ليكون لى خير بسبيك وتجيا نفسی من چلك. E‏ 
۲ - فى الإصحاح ٠١‏ تكوين: : وانتقل إبراهيم وتغرب فى أرض جرار وقال إبراهيم عن بننزع 

أمرأته هی أختى. فارسل أبيمالك ملك چرار وأخذ سارة. 
۳ - فى الإصحاح ۲۱ تكوين: عند ذكر قصة إسحق إذ تقول: فأقام إسحق فى جرار وساكه 

أهل المكان عن امراته. فقال هی أختى» لأنه خاف أن يقول امرأتى لعل أهل المكان یقتلونی 
" من أجل رفقة لأنها كانت حسنة النظر. 

فالمقولة نفسها تقال فى ثلاثة مواضع. مع اختلاف بسيط: فى المرة الأولى أخذت سارة إلى 
قصر فرعون ومد يده إليها فقبضت قبضة شديدة كما سبق أن ذكرنا. وفى المزة الثانية. أخذ 
ملك جرا ر سارة وتقول التوراة: فجاء الله إلى أبيمالك فى حلم اليل وقال لها أنت ميت من 
أجل المرأة التى أخذتها فإنها متزوجة من بعل. ولكن لم يكن أبيمالك قد اقتر ب إليها. فقال يا 
سيد ألم يقل هو لى أنها أختى وهی أيضاً قالت هو أخى. بسلامة قلبى ونقاوة يدى فعلت هذا 
فقال له الله فى الحلم: : أنا أيضاً علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا . وأنا أيضاً أمسكتك عن أن 
تخطیء إلى ٠‏ لذلك لم أدعك تمسها . فالآن رد امرأة الرجل فإته نيى فيصل لاجلك فتجياً. :وان 
كنت لست تردها فاعلم نك موتا تموت أنت وكل من لك. 

وفى المرة الثالثة لم تؤخذ رفقة زوجة إسحق إلى أبيمالك وتقول التوراة: وحدث إِذّْطالت له 
(لإسحق) الأيام هناك أن أبيمالك ملك الفاسطينيين أشرف من الكوة ونظر فإذا إسحق يلاعب 
رققة امرأته. قدعا أبيمالك (سحق وقال له إنما هى امرأتك. فكيف قلت هئ أختى: فقال له 
إسحق - لأنى قلت لعلى آموت پشپبها: فقال أبيمالك ما هذا الذى صنعت بنا. لولا قليل 
لاضطجع أحند الشعب مغ امرأتك فجلبت غلينا ذنباً . فأوصى أبيمالك جميع الشعب قائلاً 
الذى ینس هذا الرجل أى امزاتة موتاً يموت 

فتكرر القصة ثلاث مرات هكذا یلقی الشك على القصة برمتها. 

ثانياً: لو تمعنا فى الكذبات الثلاث المنسوبة لإبراهيم عليه السلام فى الحديثين الشابق 
ذكرهما. نجدها كالآتى. 1 رب 

١‏ - قوله إنى سقيم. 

مأخوذ من سورة الصافات:- الآيات ۹-۸۸ : 


«فنظر نظرة فى النجوم. فقال إنى سقيم. فتولوا عنة مدبرين»! 


۲ - قولة بل فعله کبیزهم هذا: 
1 
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«قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله کبیرفم هذا فاسالوهم إن کانوا 
ینطقون». 

- آما الثالثة - قوله عن سارة زوجته نها أختة. فهی مَأخودة عن التوراة الاصحاح ۱۲ 

۱ ١ تكوين.‎ 

ويبدى نشازاً أن يكون فی خديث واحد ثلاث مقولات: اثنتان مأخوذتأن عن القرآن الكريم 
والثالثة مأخوذة عن التوراة. ويمكننا حينئذ أن نثير السوال التالى: هتی قيل هذا الحدیثان؟ فى 
مكة أم فى المدينة؟ ويما أن سورتى الصافات والأنبياء من السور المكية فيحتمل أن الحديثين 
قيلا بمكة أو بالمدينة. 

ولعل أحد المسلمين سال الرشول صلى الله عليه وسلم عند تفسیره للآيتين السابقتين عند 
نزولهما بمكة عما إذا كان قول إبراهيم عليه السلام یعتبر کنباً فقال الزسول الحديثين المشار 
إليهماء 

ومن العروف أن مكة كان بها نفر قليل على اللة الحنيفية - دين إبراهيم عليه السلام - 
مثل ورقة بن نوقل. وكان بمكة أيضاً نفر قليل من العرب استهوتهم النصرانية فى بعض 
رحلاتهم إلى الشام فاعتنقوها. وأفراد من العبيد الروم آتوا بهم من الشام وظلوا على 
نصرائيتهم. 

وكان المشركون يتقولون إن الآيات التى يتلوها النبى صلى عليه وسلم إنما يعلمها له رجل 
كان بين أظهرهم يعلم أخبار أهل الکتاپ. قيل كان بياعاً يبيع عند الصفا - وقالوا ريما كان 
النبی يجلس إليه ويكلمه بعض الشی». وقال محمد بن اسحق بن يسار. كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كثيراً ما يجلس عند المروة إلى سبيعة - غلام نصرانى يقال له جبر عبد لبعض 

بنى الحضرمى - فقال المشركون يتعلم منه. وقال عبدالله بن مسلم. كان لنا غلامان روميان 
يقرآن كتباً لهما . قكان النبى صلى الله وسلم يمر بهما ليسمع منهما فقال الشركون يتعلم 
منهما. وعبرً القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى: 

«ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه يشر» . (۱۰۳ - النحل) 

ونفی القرآن الكريم هذا الإتهام بقوله تعالى: 

«لسان الذى یلحدون إليه أعجمى وهذ! لسنان عربی مبین» . (تكملة الآية ۱۰۲ - النحل) 

وبسورة النحل أيضماً من السور المكية. 

ومن غير المعقول - بعد هذه الآية الكريمة"النافية لتلقيه أى علم عن أهل الكتاب - أن 
۱۰۹ 
































یتضمن حدیث ارسول الله صلی الله عليه وسلم قولا لم يأت إلا فى التوراة والاً كان ذلك مؤيداً 
لا یقوله الشرکون ومتعارضاً مع نص القرآن الکریم. وسیقول الشرکون حينئذاك: ألم تقل لکم 
إنه يتلقى عن أهل الكتاب؟ ها هو حديثه يتضمن كلاماً منسوياً إلى إبراهيم عليه السلام لم 
يأت ال فى التوراة!! 

وإن كان الحديثان قد قيلا فى المدينة المتورة. فلعل آحد المسلمين بالمدينة قد أثار هذا 
التساؤل فكان الحديث الشریف. 

وكانت المدينة تفص باليهود والأحبار. وعندهم التوراة. ویعضهم أسلم وحسن إسلامه 
ويعضهم دخل الإسلام وهو يضمر الشر وينوى الكيد له. وكانوا يقصدون فتنة المسلمين بما 
بقصونه عليهم من توراتهم. لذلك نهى الرسول المسلمين عن الإستماع إليهم. أو الأخذ 
بأقوالهم. فقال الحديث الشريف: 

«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصندقوهم ولا تکذیوهم: 

ولا يعقل بعد هذا أن يقول الرسول حديثاً يتضمن قولاً مأخوذاً عن التوراة. إذ قد يقول 
بعش المسلمين وقتئذ: كيف ينهانا رسول الله عن تصديق أو تكذيب ما جاء به أهل الكتاب وهو 
قد من حديثاً له شيئاً مما جاء فى توراتهم - اليس فی هذا تصديق لهم؟ 

قال الإمام أحمد. حديثا شريح بن النعمان, حدثنا مشام, آنبانا خالد عن الشعبى عن 
جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبی صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب 
فقرأه على النبی صلى الله عليه وسلم قال. فغضب وقال: أتتهوكون فيها يا بن الخطاب والذى 
نفسى بیده, لقد جئتکم بها بيضاء نقية. لا تسالوهم عن شىء فيخبروكم بحق فتكذيونه. أي 
بیاطل فتصدقونه, والذى نفسى بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعنى. |سناد 
صسمحيح. ورواه أحمد من وجه آخر عن عمر وفيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخطب 
الناس فقال فى خطبته: أيها الناس. إنى قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لى 
اختصاراً. ولقد جئتكم بها بیضاء تقية. فلا تتهوكوا ولا یفرنکم التهوکون. ثم أمر بتاك 
الصحيفة فمحيت حرفاً حرف 

من هذا ترى أن الحديثين لو كانا قد. قیلا فى مكة فإنه يمتنع عليهما .أن یتضمنا شيئا من 
أقوال آهل الكتاب تمشياً مع الآية ۱۰۲ من سورة التحل وان كانا قيلا فى المدينة المنورة فقد 
أوضحتا آنفاً أنه يتعين ألا يتضمنا شيئاً من التوراة. 

والذى أراه أن الحديثين الشريفين قد تضمنا قولين فقط لإبراهيم عليه السلام: قوله إنى 
سقيم. وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وهما مأخوذان عن القرآن الكريم. ثم ل نشطت حركة وضع 

۱۰۷ 


الأحاديث كان من السپل إضافة القول الثالت إنها أختى - ولعل الرواة قد فاتت علیهم هذه 
الإضافة قنسبوا الحديثين باکملهما إلى النبی صلی الله عليه وسلم. 

قالحدیثان صنحیحان, ولعلهما کانا «ما کذب إيزاهيم النبی عليه السنلام قط الا ثنتين: قوله 
إنى سقیم وقوله بل فعله کبیرهم هذا» ثم جاء واضعو الحديث ومن المؤكد أنهم کانوا من 
مسلمة أهل الکتاب. فزادوا الثالثة من توراتهم. فتوهم السامعون أن الحديثين صحیحان فى 
جملتهما مع آنهما صحیحان بالنسية لثلقيهماء آما الثلث الأخیر فهى موضوع. 


بعد زیارة مصر: 

وتنتهی زيارة إبراهيم عليه السلام لصر, بعد أن قضی بها عدة آعوام. عرف الفرعون 
فیها مكانة إبراهيم عند ربه فسمح له بالتجول فى مصر آینما شاء. فقابل الكهنة فى کل 
من منف وهيراكليويوليس وشرح لهم عقيدة التوحید. فاستمعوا إليها..ولعلهم أدركوا صدتها 
وإن لم يؤمنوا بدين إبراهيم الحنيف. وزار الصعيد حتى وصل إلى بنى حسن وقد سبق أن 
رجحنا أن الرسم الموجود فى مقبرة بنی حسن يمثل وقد إبراهيم عليه السلام. 

وتبدأ رحلة العودة. فيعود بزوجته سارة,ومعها هاجر التى أهديت لها. ومعه لوط وزوجته 
وأبناؤه. وأليعازر الدمشقى والرجال والعبيد الذين أتوا معة وزاد عليها هدايا فرعون من أغنام 
وعبید. وتعبر القافلة صحراء مضر الشرقية ثم سيذاء فى نفس الطريق الذی سلکته عند القدوم 
إلى مصر. وتقول التوراة ((صحاح ۱۲ تکوین): 

وصعد أبرام من مصر وامرأته وکل ما كان له ولوط معه. وکان أبرام غنیاً جداً فى المواشى 
والفضة والذهب وسار رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل إلى المكان الذى كانت خیمته فيه فى 
البذاء - بين «بيت إيل» و «عای» (انظر شکل 84) إلى مكان المذيح الذی غمله هناك أولاً. ودعا 
هناك أبرام اسم الرب. 
7 وکان إبراهيم دائم التنقل بين حبرون ومكان المابح قرب بيت إيل ولعل هذا كان لعدم كفاية 
المراعى لمواشيه فكان دائم التتقل من مكان إلى مكان وكان يتجنب الاحتكاك بالكنعانيين الذين 
لم یکونوا یحملون له مشاعر ودية. ۱ 

بعد زيارة مضر تقع :أحذاث كثيرة فى حياة [براهیم.علیه لسنلاخ: 

زواجه بهاجر - ولادة |سماعیل - مُشيرته للخجاز - بتاء ألبيك الخرام - مسيرة لوط إلى 
سدوم - مجىء الملائكة لابراهیم بالبشری ویهلاك قوم لوط - ولادة إشحق زواج إسماغيل - 
تشریع الختان - زواج إسحق وغیز ذلك.من الأحدات. وکل كتنب قصص الأنبياء ذکرت هذه 
الأجداث متفصبلة. کل جدث قائم بذاته واختلفت الکتب فى ترتیب ذكرها. إذ .ما دامت أحداثاً 
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منقصبلة فلا يهم مجی ذکر هذا قبل ذاك أى بعده. آما, کتاب الثعلبئ السمنی بعرائس الچالبن 
ققد اتخذ طريقة الابواب الستقلة. قذکر مثلاً: باب فى .مود إسماعيل واسحق, وناب عن قضنة 
زمزم. ثم باباً عن بناء الکمبة. ثم باباً عن الذبيح. ثم باباً عن الذئ حاح إبزاهيم فى رنه. ثم 
يابا عن وفاة سارة وهاجر وهكذا. 

ولا كان الخط الذى يسيز عليه هذا الكتاب هو التوثيق التازتخئ لافحدات: فكان لايل من 
دراسة التسلسل التاريخى للاحداث وذكرها مرتبة حسب وقؤغها . ولم يكن ذلك بالأمن الهن فئ 
قصبة إبراهيم عليه السلام.نظراً لتشعب الأحداث ووقوع بعضها فی وقت واحد فى عغدد من 
الأماكن ولذلك سيجد القاریء أننا ننتقل من مكة إلى خبرون عدة مرات فنذكر خدثاً عن 
إسماعيل فى مكة ثم نتبعه بحدیث عن إسحق فى خبرون. ثم نعود إلى مكة ثانية وهكذا ليكتمل 
التصور الحقيقى لما حدث بدلا من ذكرها كأحداث منقصلة لا رابط بینها. 


زواج إبراهيم عليه السلام. من هاجر: 

مرت السنون الطوال منذ خروج إبراهيم عليه السلام من أور إلى حاران ن ا شق 

ثم إلى أرض كنعان - ولم يرذق إبراهيم عليه السلام بولد وكانت سارة زوجته قد بلغت 
السبعين ولم تلد. كان یدعو ربه: هد 

«رب هب لى من الضالحین». (۱۰۰ - الصافات) 

وأوحى إليه الله أنه سیکون له ابن وأن هذا الابن سیکون حلیماً 

«قبشرناه بغلام حلیم». (۱۰۱ - السافات) 

ولكن كيف یکون له ولد. وهذه ان ا ماما ولم تكد بله,الوك. الذى 
يرجوه, وتقول التوراة: 

صار کلام الرب إلى أبرام فئ الرزیا قائلاً: لا تخف يا أبرام: آنا ترس لك أجرك كثين 
جداً. فقال أبرام أيها السید. ماذا تعطينى وأنا ماض عقيماً ومالك بيتى هو أليغازرالدمشقى 
وارث لى. إنك لم تعطنى نسلاٌ. فإذا كلام الرب إليه قائلاً: لا يرثك هذا بل الذئ يضزج من 
أحشائك هو يرتك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن 
تعدها. وقال له هکذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له براً. (إصحاح ١١‏ تكوين). 

ورأت سارة مدى تشوق زوجها للولد. فأهدت إليه جاريتها هاجر ليتخذها زوجة لتنجب له 
الولد الذى يتمناه. وكان هذا التصرف شائعاً فى ذلك الوقت, وكانت السيدة تعتبر الولد كانه 
ابنها هى. لأنه ابن جاريتها اتی هى ملك لها. أو التى كانت ملكا لها . لأنها منذ أن تهبها 
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لزوجها تصبع حرة. ولکنها تستطیع فى أى وقت أن تستردها لتعود جارية لها كما کانت: 
وکان ینظم ذلك قانون حمورابی - الشهیر. الذى كانت آغلب دول النطقة تطبقه فى معاملاتها 
المدنية وتقضی الواد ۱۶۵ - ۱۶۷ المنظمة لهذا التصرف بالاتی: «للزوجة أن تسترد جاریتها 
التى وهبتها أزوجها لینجب متها إذا رأت أنها تنافسها فى حب زوجها وأنها تعمل على أذ 
المكانة الأولى فى الدار. ويمكنها أن تبيعها إذا كانت غير ذى ولد. فإن كانت قد أنجبت ظلت 
فى الدار كجارية تخدم الجميع. حتى ولو كانت أثيرة عند زوجها». 

ويمكننا أن تشبه هذا الوضع بما يحدث فى الدول الغربية فى وقتنا الحالى ویسنمی ب 
«تأجير الأرحام» للتلقيح الصناعی. ذلك أنه إذا كان رجل يحب زوجته وهی عاقر فإنه يتفق مع 
امرأة شابة لينجب منها - برضاء من زوجته - بلقاء طبيعى أو تلقيح صناعى بوضع التطقة 
مباشرة فى رحم المرأة الشابة - ويعد الولادة يؤخذ الود وينسب إلى الزوجين وهى ابن للاب 
فعلاً وابن للزوجة تبنيا. وتعطى المرأة الشابة أجرها وتمضى لحال سبيلها. 

وهكذا وهبت سارة جاريتها هاجر لإبراهيم عليه السلام ليتخذها زوجة ولينجب منها الوك 
الذى يتمناه. وكانت سارة - فى ظل قانون حمورابى تستطيع أن تسترد هاجر فى أى وقت 
بعد الولادة. وكانت مواد قانون حمورابی فى هذا الشأن بها ظلم واضح - إذ أن من ذاقت 
طعم الحرية يكون آلها أشد إذا أعيدت إلى الرق ثانية - كما أنها إذا أصبحت أثيرة لدى 
الرجل واستردتها زوجته وياعتها فان ذلك يكون ظلماً لارجل نفسه إذ يباعد بينه وبين من 
أصبحت أثيرة عنده. لا لشیء الا لغيرة الزوجة منها. وان كانت قد أنجبت. واستردتها سيدتها 
السابقة بقيت فى المنزل تخدم الجميع كجارية. إن المرأة المحبة لزوجها تخدمه بكل جوارحها 
وتبذل كل ما فى وسعها لراحته. وفرق بين هذا وخدمة مفروضة على جارية لسيدها. كذلك 
تتفانی المرأة فى خدمة ابنها بعاطفة الأمومة وحنانها. وشتان بين خدمة يغلفها حنان الأمومة 
وخدمة يحكمها قانون العبودية. وكم هو قاس على مشاعر الابن وهو يرى أمه تخدم الجمیع 
كجارية!! لذلك لا نشك فى أنه قد نزل تشريع من السماء على إبراهيم عليه السلام يرفع هذه 
الظالم جميجها. ويحد من سطوة السيدة على جاريتها السابقة ویحشها على حسن معاملتها 
ويمنع استرقاقها مرة ثانية. 

وتقول التوارة - الإصحاح ١١‏ تكوين 

وأما ساراى امرأة إبراهيم فلم تلد له وكان لها جارية مصرية اسمها هاجر فقالت سارای 
لابرام هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة ادخل على جاريتى لعلى أرزق متها بنين. فسمع 
أبرام لقول سارای. فأخذت ساراى امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها. من بعد عشر ستين 
لإقامة آبرام في أرض كنعان زأعطتها لأبرام رجلها زوجة له. فدخل على هاجن قحبلت. ولأ 
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رات آتها حبلت صرت مولاتها فى عينيها. فقالت سارای لأبزام ظلمى عليك أنا دفعت جاریتی 
إلى حضنك» یقضی الرب بينى وبينك. فقال أبرام لسارای هو ذا جاريتك فى.يدك.:افعلى ما 
يحسن فى عينيك. فاذاتها ساراى. قهربت من وجهها. فوجدت ملاك الرب على عين ماء‌فی 
البرية. على العين التى فى طريق شور. وقال يا هاجر جارية سارای. من أين أتيت وإلى أين 
تذهبين. قالت آنا هارية من وجه مولاتى ساراى. فقال لها ملاك الرب ارجعى إلى مولاتك 
واخضعی تحت یدها, وقال لها ملاك الرب تكثيراً أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملاك 
الرب ها آنت حبلى فتلدين ابناً وتدعین اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع مذلتك وانه یکون 
إنساناً وحشیاء يده على كل واحد وید كل واحذ علیه: وآمام جمیع يع إخزته پسکن. قدعت اسم 
الرب الذی تكلم معها آنت إيل ربی. فوادت لابرام هاجر ابناً. ودعا أبرام ابنه الذئ ولدته هاچز 
|سماعیل. وکان آبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لاپرام. 

من الطبائع البشرية التى يلت النساء عليها أنهن يحبين أن تكون الواحدة منهن مستاثرة 
بحب زوجها كله لا تشاركها فيه أخرئ: والغيرة تفعل فى اانفس الاعاجیب. فما إن حملت 
هاچر حتی استبدت الغيرة بسارة فيدأت تسىء معاملة هاجر واتهمتها بأنها تتكبر علیها. 
والمؤكد أن هذه كلها أوهام ضخُمتها الغيرة. فأنى لجارية مثل هاجن - فى أرض غربة - بعيدة 
عن أهلها أو أى أحد من عشيرتها - أن تتكبر على سنیدتها؟! ولعل إبراهيم عليه السلام قد 
تفهم دوافع سنارة الحقيقة وأراد أن دی من ثوراتها فقال لها تجاوزا هذه جاريتك. افعلی 
بها ما یحسن فى عينيك. ولکن سنارة استمرت فى مضايقة هاجر وإساءة معاملتها حتی 
اضطرتها إلى الفرار. لولا أن الله أوحى إليها أن تعود وتصبر على آذی نشارة لما فى علم الله 
من آمر آخر يعلى من شأنها اکثر كثيراً عن مجرد إبعادها عن سارة. 


رحلة الحجاز: 

كان إبراهيم عليه السلام - خلال رحلته الطويلة منذ خروجة من آور إلى بابل ثم حاران 
قدمشق ثم زيارته مضر والعودة منها - كان يدعو الی عبادة الله وحده: وكان يقيم هذبهاً 
صغيراً للرب ليتعبد فيه من آمنقا به : ؤكانت هذه المذبح دائماً فى مكان بعيد قوق قمم الجبال.: 
فما كان الكهنة فى هذه البلاد لینسمحوا يه بغیر ذلك. . وكان يشاهد ضخامة معابد الأقوام. فهو 
يتذكر معبد مردوك فى أور. ناهيك عن المعبد الکبیر قى بابل. ويوابة عشتار الضخمة. ثم معابد 
بعل فى دمشق. ومعابد مصر ومسلاتها. فى أون ومنف. والاهرام ومعابدها. وما بنی فى 
فلسطين من معابد لتحاكى معابد مصر. وكانت توضع بها تماثيل لآلهة المصريين يجانب الآلهة 
المحلية تعبيراً عن امتداد نفوذ مصر إلى هذه المناطق. ورأى كيف يقتن الناس بضخامة هذه 
المعايد وتؤش فى نفوسهم. 
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وهفت نفسه لاقامة بيت کبیر لله. وأدرك استحالة أن يقيم مثل هذا البیت فى أى من البلاد 
التى مر بها. ولعل هذه الخاطر ظل يؤرقه. فهو يريد بیتاً کبیراً اله - یطوف به الناس ولیس به 
تماثيل ولا آصنام. بل توحید خالص لله. 

ولعل أحد أسباب اصطفاء ء الرسل أن یتفق هوى نفوسهم مع ما یدبره الله من آمر فى قابل 
الایام. 

وهذا ما كان من أمر نبینا عليه الصلاة والسلام. 

«قد نرى تقلب وجهك في السماء. فلولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر السچد الحرام. 
وحیشما کنتم فولوا وجوكم شطره». (۱:۶ - البقرة) 

وکان هذا أيضاً آمر إبراهيم عليه السلام. فقد كان دائم التفکیر فى بناء بيت الله. وکانت 
الأحداث ث التالية هى تدبير الله تعالى لبناء بيته الحرام فى مكة المكرمة. . فكانت رحلة إبراهيم 
عليه السلام إلى الحجاز. فليست المسألة كما صورتها التوراة مجرد إبعاد هاچر وابنها عن 
سارة إذ لى كان الامر كذلك لكان قد أرسلها إلى أرض آبائه وأجداده فى حاران فى شمال 
العراق. أو كما اقترح البعض ‏ كان يرسلها إلى أرض آبائها فى مصر. ولكن ما كان هذان 
الحلان ليرضيا نبى الله. . ففى مصر كانت عبادة الأصنام قائمة وراسخة. وما كان ليرضى أن 
تعود هاجر إلى هذا الضلال بعد أن ذاقت حلاوة الإيمان بالله. ولو كان معها إسماعيل فما 
كان ليرضى إبراهيم عليه السلام أن يشب ابنه وسط هذه الضلالات. أما فى شمال العراق فى 
حاران فقد كانت الفئة.المؤمنة قليلة العدب وما كان ليأمن على ولده. ولا على هاجر من فتنة 
تودى بإيمانها. 

كذلك فإن كاتبى التوراة يقولون بان الهدف كان |بعاد هاجر عن سارة. وهم فى هذا 
یناقضون آنفسهم - اذ لا هريت هاجر كان يكفي أن يقودها ملاك الرب إلى مكان يؤويها 
وجوار قوم یحمونها هی وابنها بعد أن تلده. ولکن ملاك الرب قال لها: ارجعی إلى مولاتك 
واخضعی تحت يدها. إشارة إلى أن هناك تدبيراً آخر للرب. وقال لها تكثيراً اکثر نسلك فلا 
يعد من الكثرة. ويشبرها بأن وليدها سيكون إنساناً وحشياً ولعل فى ذلك إشارة إلى أنه 
سيشب فى بيئة موجشة. بلد غير ذى زرع ولا سكان - أو أنه فى قابل الأيام سیکون أول من 
يستأنس الخيل الوحشية. وهذا ما فعله إسماعيل: 

فالأمر كله دی من الله. وهو اللظيف فى تدبيرة. مد له بسان طبيعية حتئ يبدو الذاظر 
أن الاخدات هئ التى أدت إلى هذا . والحقيقة أن الله هى الدبر. الفعال لا يزيد: 

وهكذا كانت رحلة إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز بأمر من الله سبحانه وتعالى. يدق 
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معه هاچر وابنه إسماعيل. ویکون ذلك مصادفا لهوی فى نقس سارة التئ:ترغب فی إبعاد 
ضرتها - ویصادف هوی فى نفس هاجر إذ تستريح من مضایقات سارة لها : ثم لتتم مشيئته 
الله ویکون الأمر بیناء البیت الحرام فى مكة الکرمة وهو ما كان ابراهیم عليه السادم یتمناه. 
ویکون لاسماعیل شرف المشاركة فی بنائه. 


ولادة إسماعيل: 

عادت هاجر من فرارها. وتحملت من سارة ما تحفلت - حتی تم حملها ووضعت ولداً. 
وسمته وسماه إبراهيم أيضاً - إسماعيل. وإسماعيل تعریب لكلمة يشمعيل العبرية. وهی 
مكونة من یشمع أى يسمع + إيل أى الله والعبرية كثيراً ما تستعمل الضارع وتقصد اسم 
الفاعل فیکون يسمع الله بمعنی سمیع هو الله. أو الله سمیع. وجاء فى التوراة وتدعین اسمه 
|سماعیل لان الرب قد سمغ لمذلتك. 

كذلك لما دعا إبراهيم عليه السلام ربه قائلا: 

«رب هب لى من الصالحين». (۱۰۰ - الصافات) 

قسمع الله دعاعه. والله سميع الدعاء 

«فيشرناه بغلام حليم»: (۱۰۱ - الصفات) 

وكنتيجة لأن الله سنمغ نعاءة كانت النشرئ باللام الحليم الذى هو |سماعیل.. 

كان أبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل (التوراة: إصحاح ۱۸ تكوين). 
ومر عام تحملت فيه هاجر مَنْ مضايقات سارة الكثير. ولس [براهیم عليه السلام مدی ضبرها 
وتحملها. وتكتمها الأمر حتى لا تنقص من فرحته بالواد. وكان إبراهيم عليه السلام دائم 
التفكير فى كيفية التصرف فئ هذا الأمر. ؤوصل إلى نتیجة وهی استحالة المعايشة بينهما: 
ولعله فكر فى إسكان هاجر ووليدها فى بلدة آخرى بعيداً عن سارة. ولكن أي بلدة؟ ويلفت به 
الحيرة مبلفاً عظيماً - وقوض الامر إلى الله. وانتظر ما تأمر به السماء. وما هئ إلا أيام قليْلة 
وجاءه الإذن بان يأخذ هاجر ووليدها إنشماغيل إلى مكة - فئ الحخان. 

وید إبراهيم عليه السلام يعد العدة والزاد لهذا السفر من مطعم ومشري. 5 أو 

وصادف هذا زار فوئ فى ذفنن تناز لان ماجر وابتیا اسيكونان فى مكان بعيد. u‏ 


بعيد جداً. 
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وسارت القاقلة الصفيرة من حبرون - وانحدرت إلى جنوب شرق حتی وصلت إلى طريق 
القوافل فى شرق الاردن. وسارت فيه جتوباً حتی إيلة على الطرف الشمالی لخليج العقبة ثم 
اتخذ طريق القوافل الوصل إلى اليمن - ويموازاة الساحل الشرقى البحر الأحمر. وعلى مبعدة 
۰ كيلى متر تقريباً من إيلة تقع منطقة جرداء (شكل 51). تسمى «برية فاران». ولاشك أن 
ا لهذه القافلة الصغيرة غمامة تحميهم من حر الشمس - كما كان الغمام یظلل رسولنا 
الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن الرجح أن الغمامة كانت أيضاً تقودهم إلى المكان الذى 
آراده الله. أو أن المكان المقصود تبدى له فى رؤيا. فرآه مكاناً منخفضاً بين جبلین. أو بكة بين 
مرتفعات تحوطها. فى الأرض السماة برية فاران. فى وادى غير ذى ذرع. يطل عليه جيل 
قبيس. حيث لا ماء ولا شجر. هنا توقفت القمامة. قعلم إبراهيم عليه السلام أن هذا هو المكان 
القصود. أو لعله رأى المكان مطابقاً للصورة التى تبدت له قى الرؤيا. 
أنزل خليل الله هاجر وإسماعيل من على الراحة. راح يصنع لهما عريشاً فوق ربوة قريبة 
ثم وضع عندهما جراياً فيه تمر وسقاة فيها ماء. وذهب منطلقاً فتبعته هاجر وقالت: يا ٍیراهیم 
أين تذهب وتتركنا فى هذا الوادی. فلم يرد. فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فاطمان قلب 
هاجر وقالت: فإذا لا يضيعنا. وعادت إلى العريش. 
وانطلق إبراهيم عليه السلام عائداً إلى حبرون وتوقف هنيهة على الجبل الطل على الوادی. 
وألقى نظرة آخيرة على هاجر وفلذة کبده إسماعيل وتوجه إلى الله بالدعاء. 
«ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير زرع عند بيتك المحرم: ربنا ليقيوا الصلاة. فاجعل 
نج من الناس تهدى إليهم وارزقهم من الشرات لعلهم يشكرون» ». (۳۷ - إبراهيم) 
تصور التوراة الموقف على أنه مجرد إبعاد أو طرد هاجر واينها - وعلى أن إبراهيم عليه 
السلام أعطاهما الزاد وصرفهما أى طردهما ولم يذهب معهما - فتاها فى البرية حول بثر 
سبع. وینکرون على إبراهيم عليه السلام ذهابه إلى الحجاز. وفى هذا التصور نجد تخبطاً فى 
التواريخ وتعارضا واضحاً مما يشى بأن هذه الفقرات من التوراة قد نالها تحريف لتطابق 
هوی فى نفوس كاتبيها - ولثر أولاً ما قالوه فى هذا (إصحاح ۲۱ تكوين): 
وصنع إبراهيم وليمة كبيرة يوم فطام إسدق. ورأت سارة ابن هاجر المصرية التى ولدته 
#براهیم يمزح. فقالت لإبراهيم. اطرد هذه الجارية وابتها. لآن ابن هذه الجارية لا يرث مع 
ابنى إسدق» ققبح الكلام جداً فى عينى إبراهيم لسبب ابنه. فقال الله لإيراهيم: لا يقبع فى 
عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك. فى كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها. لأنه إسحق 
يدعى لك نسل. واين الجارية أيضناً ساجعله أمة لأته نسلك. 
فبكر إبراهيم صباحاً وأخذ خبزاً وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعاً إياهما على کتفها 
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شكل ۳۶ مسيرة إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز 


32 ۰-۰ طرق القوافل فى المنطقة 
> آرض فاران فى مكة 
مکان غير صحيح لأرض فاران 
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والولد وصرفها. فعضت وتاهت فى برية بثر سبع. ولا فرغ الاء من القرية طرحت الولد تحت 
إحدى الأشجارء ومضت وجلست مقابله بعيداً نحو رمية قوس. لأنها قالت لا آنظر موت الولد. 
فجلست مقابله ورقعت صوتها ويكت. فسمع الله صوت الفلام. ونادی ملاك الرب هاچر من 
السماء. وقال لها مالك يا هاجر. لا تخاقی لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومی 
احملی القلام وشدی يدك به لأنى ساجعه أمة عظيمة. وفتح الله عینیها قأيصرت بثر ماء. 
فذهيت وملأت القربة ماء وسقت الغلام. وکان الله مع الغلام فکبر. وسکن فى البرية. وكان ينمو 
رامی قوس. وسکن فى برية فاران. 
هذا ما جاء فى التوراة. ولنا على هذه الرواية عدة ملاحظات: 

- يوم فطام إسنحق - أى بعد ولادته بعامين - وقبل سطرین من هذه الفقرة نجد.. وکان 
NT‏ 0[ .وفی الإصحاح 15: كان أبرام ابن ۸١‏ سنة لا 
ولد إسماعيل. أى أنه عند ولادة إسحق كان إسماعيل عمره ۱۶ عاماً. ویوم فطامه كان ٠١‏ 
عاماً. . بعض الكتاب اعترض وقال كيف يمزح ابن ال ۱۷ عاماً مع قطيم عمره عامين. ویمکننا 
أن نتجاوز عن ذلك ونقول لعله كان يمزخ مع أحد الفتيان من سنه. ولكن مالا يمكن التجاوز 
عنه هو قولهم: إن ملاك الرب قال لها قومى احملی الغلام!! فهل ابن ٠١‏ عاماً مما تحمله أمه؟ 
«والحقيقة أن خروج هاجر من حبرون كان وإسماعيل لا يزال رضيعاً حتى يقال لها: قومى 
احملی الغلام؛ أى قبل ولادة إسحق ب ۱۶ عاماً. فلم تكن سارة حتى قد بشرت بأثها ستلد 
إسحق. فمقولة. أطرد هذه الجازية لأن ابنها لا يرث مع ابنی - محض اختلاق. 

۲ - لا تذكر التوراة شيئاً عن ذهاب إبراهيم عليّه السلام إلى الحجاز. وتنكر عليه ذلك. 
رغبة منهم فى عدم ایجاد صلة بين العرب وإبراهيم عليه السلام. ویدعی الستشرق الانجلیزی 
«سير وليم مویر» أن هذه القرابة بين العرب والیهود ابتدعها الیهود قبل الاسلام بأجيال, ذلك 
أن اليهود كانت لهم جاليات كبيرة فى جزيرة العرب فرغبوا فى إيجاد قرابة بينهم وبين العرب 
تيجب على المرب حسن معاملة النازلين بينهم من اليهود وتيسر لتجارة اليهود فى شبه 
الجزيرة العربية. 

من هذا المنطلق يدعى الفرخ جيروم واللاهوتی يؤشبيوس (تاريخ الیهود 57 العرب: 
إسرائيل ولفنسون. ص 8؟) - أن أرض فاران باد بلد من بلاد العرب تقع على مسيرة ثلائة أيام 
إلى الشرق من إيلة (شکل ۳۰). . وحتی لو قبلنا بهد الموقع ونعود إلى قولهم :إن إبراهيم عليه 
السلام أعطاهما خبزاً وقرية ماء. وصرفهما. قمضت وتاهت فى برية بئر سبع!! لپرزت لنا 
مشكلة جدیدة. .ان المسافة بين حبرون وبثر سبع هی حوال ۳۷ کرو متر. ثم هناك 
متراً لنصل إلى إيلة ثم مسيرة ثلاثة أيام إلى الشرق أى حوالی ۰ كيلو متر آخری - 
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السافة كلها من حبرون إلى برية قاران شرق خلیج العقبة هئ حوالی:۲۰۰ کیلن متر. فهل 
تستطيع هاجن ومعها وليدها على کتفها قظع هذه السافة - فى هذه-الضحراء الموحشلة - 
وحدهما؟ ولو كان إبراهيم عليه السلام - كما يقولون - قد صرّفهما ٠‏ فإنه بعد فسسيزة بضعة 
كيلو مترات لابد سيصيبها التعب وتعود أدراجها إلى حبرون وهو مالم تكن سارة لتننمح به: 
فلابد أن إبراهيم عليه السلام قد رافقهما:ننفسه وعلی راحلته إلى برية فازان فى الختجاز 
اتکون أبعد ما يمكن عن سنارة. ۱ بت 

وقد چاء فى الترجمة السامرية للتوراة التق ضدرت فى عام ۱۸۵۱ ميلادية أن «اسفاعیل 
قد سکن برية فاران فى الحجاز» (محمد بیومی مهران. إسرائيل: ص ك 

فى الترجمة اليونانية للتوراة (محمد بیومی مهران» د E‏ الخردم: .جزء ۱ 
بلاد العرب ص ۱۶۷). 

وفی الاضتحاح ۲۵ جاء أن أبناء إسماعيل كانوا يسكنون: من حويلة إلى شور حيثما تجیء 
نخو أشور (أى العراق). وحويلة هی خولان. وهی قبيلة يمنية تسكن اليمن “والجزيزة العربية 

تقع بين اليمن والعراق. وتقع مكة فى منتصف المسافة تقريباً. ۱ 

من هذا نری آنهم یحاولون قطع الصلة بين العرب وإسماعيل. فيدعون أن إسماعيل وهاهر 
قد تاها فى برية بثر سبع وانتهت قصتهم. بل وفى نظرهم انتهت حیاتهم عند هذا الحد!! 
,۲ ~ یحاول کاتبو التوراة التقلیل من قدر هاجر وذاك بتکرار وصفهم لها بالجاریة!! 

وهی - وإن كانت قد آهدیت لسارة کجارية لها - الا آنها فى خقیقتها آميرة من أميزات 
إحدى مقاطعات مصن هزم الفرعون قومها وسباها: وقال الطبری إن عفرو بن العاض لما فتح 
مصن آخبرهم بوصية النبی صلی الله عليه وسلم بهم: فقالوا: هذا نسب لا یحفظ نحقه الا نبق 
لاته نسب بعید. وقالوا له: إن هاجز كانت امرأة للك من هلوکنا. ووقعت بیننا وبین أهل عين 
شمس حروب انتصووا: فیه. فقتلوا املك وسبوها : ومن هنا تسنیرت إلى آبیکم ابراهیم: 

ولعل مما ييد هذا القول أن الفرعون آهداها هی بالذات - لسارة لان وجودها فى بلاطه 
كان يشكل حافزاً لقومها للثورة على الفرعون لتخليص مليكتهم منه : لذلك رأى ابعادها كلية 
عن البلاد بإهدائها إلى هؤلاء الأسيويين ليرحلوا بها بعيداً عن مصر. فهى ليست جارية 
بالغنی الصحیخ بل أميرة تم أشرها ولها من شرف المحتد وعراقة الأمنل ما جعلها تعامل 
الفرعون بعد أسرها - باتفة وكبرياء. وحماها هذا مما کأن يطفع فيه الملوك من الجواری: 
ولعل الملك كان راغياً فى. الخلاص منها لهذا السبب أیضاً فأهداها لسارة. ثم كان لها الشرف 
أن تصيح زوجة لنبی الله إبراهيم عليه السلام وأمًا لإسماعيل عليه السنلام وما للعزب أجمعين: 
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ومما يزيد هاجو شرقاً إلى ذلك ماجاء فى التوراة من أن ملاك الرب قد ظهر لما على عين الماء 
فى البرية وأمرها بالرجوع ويشرها بإسماعيل وقال لها تكثيراً نسلك فلا يعد من الكثرة. وكما 
جاء فى التوراةء ظهر لها مرة ثانية لا تركها إبرأهيم عليه السلام فى مكة وفرغ الماء من القرية 
وقال لها قومی احملی الغلام وشدی بيدك به لأنى ساجعله أمة عظيمة. وفجرٌ لها بثر الماء 
(زمزم). فى حين أن الرسل الذين بشروا بإسحق كانوا مرسلين أساساً إلى إبراهيم عليه 
السلام وإنما وجهوا حديثهم عرضاً إلى سارة لا استنكرت أن تلد وهی عجوز عقيم! 

نحن لا نعقد مناظرة بين هاجر وسارة فكلتاهما كانت زوجة لنبى الله إبراهيم عليه السلام 
ويكفى ذاك كلا منهما فخراً وشرفاً. 

؛ - شطح الخيال بالبعض فرووا أن سارة فى قرارها الفاضب بطرد هاجر ووليدها - 
أقسمت لتقطعن من هاجر ثلاثة أعضاء ومن ثم فقد أمر الخليل أن تثقب أذنيها وأن تخفضها 


(أى تجرى لها عملية الختان) فتبر بقسمها. وقالوا: وبهذا تكون هاجر أول من اختتن من" 


النساء وأول من ثقبت أذنيها. وهذا القول ليس من الحقيقة فى كثير أو قليل. فالمصريات كن 
يلبسن «الحلقان» فى آذانهن قبل ذلك بمثات السنين وحلى الملكات منذ قرون كثيرة بها 
الأقراط. كما أن عادة الختان عادة مصرية قديمة من عصر ما قبل الأسرات. ولعلها من تعالیم 
إدريس عليه السلام. 

نعود ثانية إلى هاجر وقد جلست فى العريش تتقی حر الشمس ولترضع وليدهاء كانت 
الجبال تطل عليها من كل مكان. جبل قبيس. والصفا. والمروة. ونفن التمر والماء. وعطشت هى 
وابنها. وجعلت تتلفت. لعل أحداً قادم ومعه ماء. ولكن لا أحد يأتى أى يمر فى هذا الوادى 
القفر. ارتقت تقت جبل الصفا ونظرت على مدى بصرها علّها ترى ماء. فلم تر شيئاً. ونزلت من 
لها مهرولة نحى جبل الروة وأعتلته ومدت بصرها. فما رأت ماء. وهروات مرة أخرى إلى 
الصفا . وكررت هذا السعی سبع مرات. ولا لم تجد الماء وأيقنت بالهلاك. اتجهت إلى الله 
بقلبها وعاد إليها إيمانها يما قالته #براهیم عندما ترکها: فإذا لا یضیعنا. وعادت إلى ولیدها 
وپینسا هى تقترب منه. رأت الاء یتفجر من موضع کعبه على الارض ثم تفجر الاء غزيراً 
فارتوت وسقت وليدفا. وزاد تفجر الماء فقالت لها زُمی رُمٌى يا مباركة. فسمیت منذ ذلك الحین 
يئر زمزم. 

وإذا بملّك عند زمزم يقول لها: لا تخافى الضيعة. فإن هذا بيت الله الحرام. يبنيه هذا 
الغلام وأبوه. وإن الله لا يضيع أهله. 

وقيل إن الملك هو الذى ضرب الارض بجناحه فتفجر الماء فجعلت تحوّضه بیدها وتفرف من 
الماء فى سقائها وهو یفور بعد ما تفرف. وقال أبن عباس. قال رسول الله صلی الله عليه 
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وسلم: یرجم الله أم إسماعيل؛ لو ترکت زمزم أو قال لو لم تغرف من الا لکانت زمزم عيناً 

الهم أنها شربت وارتوت - وارتوى وليدها. 

وجاءت جماعة من جرهم فى طريق أسفل مكة. ورآوا ظائراً يحوم فى الجو, وعجیوا 
فالطائر لا يدور إلا على ماء. وغهدهم بهذا الوادی ولا ماء فيه. فعرجوا على الوادى ووجدوا 
هاجر وابنها وبثر الماء. فاستاذنوا منها للاقامة معها بجوار البثر فأذنت لهم. وجاءت جرفم 
پرجالها ونسائها وأطفالها وإيلها. 5 

كذلك كات غلامان من العماليق يرعيان إبلاً للقبيلة هناك. وعطشا ورأوا الطیر يحوم حول 
الوادى قتتيعاه حتى رآوا عين الماء وهاجر ووليدها وسألوها غمن خقر البثر. فقالت سقيا له. 
فاستأننوا منها فى الإقامة بجوار البئر. فأذنت لهم. فأخبروا القبيلة. وجاء العماليق أيضاً 
برجالهم ونسائهم وأطفالهم وغنمهم وإيلهم. 

وإذا بالوادی الذى كان غير ذى زرع ولیش به حباة ولا أحد. إذا به يعمر وینبض بالحباة؛ 
وفتح الله عليه بركات السماء والأرض. 

وهكذا تحققت دعوة إبراهيم عليه السلام. التی جاعت فى الاية ۲۷ من سورة ابراهیم: 

«فاجعل أقئدة من الناس تهوئ إليهم»: 

فقد مالت قلوب قبيلة جرهم والعماليق إلى هاجر ووليدها. وجعلوا من أنفسهم أهلاً وحماة 
لهما. 

«وأرزقهم من الثمرات». 

فبفضل الماء الذى تفجر من زمزم اخضرت الأرض ونبت النخيل والأشجار وارتوت الإبل 
والأغنام وتکاثرت وكثرت الثمزات. 

«لعلهم يشكرون». 

فشكروا الله على هذه النعم. 


وسيق أن ذكرنا ص ۲۱ وشبكل ۱۱ - أن جرهم هو أخى فالج بن شالع بن عابر بن 
أرفكشاد. الجد الثالث لإبراهيم عليه السلام. والعماليق من نسل لود بن سام. شهم من نسبل 
توح عليه السلام. ولاختلاطهم أثناء تجوالهم فى الجزيرة العربية شایت عقيدتهم بعض مظاهر 
الوثنية ولكنها لم تكن وثنية صارخة متأصلة كما هی وثنية بابل أو دمشق. كانوا يؤمنون بالله 
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ويقسمون به ولكن.كانوا ينسبون إليه من تماثيلهم وأصنامهم بنين وبنات؛ یتخذونهم 0 
وقربى إلى الله. 

ولعلهم إذ نزاوا بجوار بالاء الذى تفج ببركة الوليد وأمه. وعلموا أن هاجر زوجة لنبى من 
أتبياء الله. وأنها على ديانة الحنيفية التى جاء ء بها إبراهيم. لعلهم تشوقوا لعرفة المزيد عن هذا 
النبى وهذه الديانة. . مما جعلهم تربة خصية, عند قدوم إبراهيم عليه السلام وبناء البيت الحرام 
لأن یتحولوا جمیفاً إلى الذين الحنيف. 


إفتراق لوط عليه السلام: 

عاد إبراهيم عليه السلام من الحجان. 

وکما سبق أن ذكرنا أن لوطا هو ابن هاران.وآن هاران مات فئ سن مبكرة فکفل براهیم 
لوطا. وتبتاه. فکان لوط ملازما له فى مسیرته من أور إلى حاران إلئ دمشق: ورافقه فى 
زیارته لصر. وکان له عبيد وأغنام منفصلة عن ثروة |براهیم. 

بالطبع لم يذهب لوط مع إبراهيم عندما أخذ هاجر وإسماعيل إلى مكة: بل بقی فى آخبرون 
ويعد عودة الخلیل من مكة ظلا معا فى حبرون لمدة عام أو أقل قليلا. 

وفی صبيحة أحد الأيام انطلق لوط إلى إبراهيم وقال له: لقد أرسات إلى أهل سدوم. فأمره 
إبراهيم بأن یمتثل لأمر ربه. 

«وإن لوطا لمن المرسلين». (۱۳۲ - الصافات) 

وراح لوط يجمع أهل بيته ورجاله وعبيده وإماءه وأغنامه وأنعامه وكل ماله. وضرج إلى 
سدوم. وتقع سدوم عند الطرف الجنوبی للبحر الیت (شکل ۳۷). ۱ 

الغريب أن كاتبى القوزاه یصورون ذهاب لوظ إلى سدوم على أنه كان مخاصمة منة مع 
إبراهيم عليه السلام. فتقول فى الإصحاح ۱۲: ولوط السائر مع آبرام كان له أيضا غثم وبقر 
وخيام. ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا. إذ كانت أملاكهما كثيرة. فلم يقدرا أن يسكنا 
معا. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشى أبرام ورعاة مواشى لوط. فقال أبرام للوط لاتكن 
مخاصمة بينى وپینك. وبین رعاتى ورعاتك. لأننا نحن أخوان. أليست كل الأرض أمامك اعتزل 
عنی. إن ذهبت شمالا. فأنا يمينا. وان يمينا فأنا شمالا. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة 
الأردن أن جمیغها سقئ قبلما أخرب الزب ننندوم وعمورة. كجنة الرب کارض مصو. فاختار 
اوظ لنفسه کل دائزة الأزدن وارتخل لوط شرقا. فاعتزل الواحند عن الاخز. آبرام سکن فى 
أرضن کنعنان: ولوط نکن قى منان” الدائرة وقلخ أخيامه إلى سْدؤخ: وکان آهل سوم أشران 
وخطاة لدی ارب جدا : 
۱۳۰ 
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شکل ۳۷ ب- ذهاب لوط إلى سدوم 
وإبراهيم إلى جرار ۱ 
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وهذا التصور لافتراق لوط عن إبراهيم علیهما السلام غير صحیح. فلم تكن هناك مخاصمة 
ما. پل کانا ارتحال لوط بناء عن أمر من الله تعالی واختیاره رسولا إلى أهل سدوم, 


إبراهيم وملك جرار: 

لما ارتحل لوط. بقی إبراهيم عليه السلام فى حبرون بعض الوقت. ولکنه بعد مدة انتقل إلى 
الجنوب يدعو إلى دين الله. وتنقل فى الصمراء جنوپی فلسطین والی الشمال من سیناء. 
وتسمی أجزاء منها برية قادش والجزء شرقی مصر یسمی برية شور (شکل ۲۷). وکان أتباعه 
مشغولين بتربية الغنم والاشية. وكان هذا یعنی تنقله من مکان إلى مکان حسب تواقر الراعی 
التی كانت تنمو عند سقوط الطر. وکانوا یحفرون الآبار للحصول على الیاه فى فصل توقف 
الامطار. وحفر الابار عملية شاقة. فكان العرف أن من یحفر بثرا يكون مالکا لهذا البثر ولا 
تقربه القباتل الاخری. ولا كان أتباع إبراهيم یترکون المكان الذی به البثر الذى حفروه إلى 
مکان آخر كان أقوام آخرون ینزلون على هذه الآبار ویدعون ملکیتهم لها. لذلك كانت هنال 
مشاحنات دائمة حول الآبار. 

ووصل إبراهيم عليه السلام فى تجواله إلى مدينة جرار. وهی مدينة حصينة تقع حوالى 
ثلاثة عشر كيلى مترا شرقى غزة. وكان ملوكها يُسمون أنقسهم «أبيمالك» وسکن إبراهيم فى 
الصحراء خارج أسوار الدينة وتقول التوراة (إصحاح ۲۰ تكوين): 

ووصل إبراهيم وتغرب فى جرار. وقال إبراهيم عن سارة إمرأته هى أختى. فارسل 
أبيمالك ملك جرار وأخذ سارة. فجاء الله إلى أبيمالك فى حلم الليل وقال له: ها أنت ميت من 
أجل المرأة التى أخذتها فإنها متزوجة ببعل. ولكن لم يكن أبيمالك قد اقترب إليها. فقال يا سيد 
أأمة بارة تقتل؟ ألم يقل هو لى أنها أختى وهی أيضا نفسها قالت هو أخى. بسلامة قلبى 
ونقاوة يدى فعلت هذا. فقال الله له فى الحلم. آنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا . وأنا 
أيضا أمسكتك عن أن تخطىء الی» لذلك لم أدعك تمسها. قالآن رد امرأة الرجل فإنه نبى 
فيصلى لأجلك فتحيا. وإن كنت لست تردها قاعلم أنك موتا تموت أنت وكل من لك. 

فبكر أبيمالك فى الغد ودعا إبراهيم وقال له. ماذا فعلت بنا؟ وبماذا أخطات إليك حتى 
جلبت على وعلى مملكتى خطية عظيمة؟ أعمالا لا تعمل عملت بی. فقال إبراهيم إنى قلت ليس 
فى هذا الموضع خوف الله البته. فیقتلوننی لأجل امرأتی ويالحقيقة أيضا هى أختى ابنة أبى. 
غير أنها ليست ابنة أمى. فصارت لى زوجة, وقلت لها هذا معروفك الذى تصنعين إلى. فى كل 
مكان ناتی إليه قولى عنى هو أخى. فأخذ أبيمالك غنما ویقرا وعبيدا وإماء وأعطاها لإبراهيم, 
ورد إليه سارة إمرأته وقال أبيمالك: هو ذا أرضى. اسکن فى ما حسن فى عينيك. وقال 
لسارة: إنى قد أعطيت أخاك ألفا من الفضة. 
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فصلی إبراهيم إلى الله, قشفى الله آبیمالك واغرأته وجواریه فولدن لأن الرب كان قد أغلق 
كل رحم لبيت أبيمالك بسبپ سارة إمرأة براهیم. 

وهذه القصة. بتكررها من قبل فى مصر (ص ۱۰۶). تثير الشك فى صحتهاء كما أن سارة 
فى ذلك الوقت كانت قد بلغت ۷۹ عاما. وعلى العموم فان كل الكتاب يرفضون هذه القصة 
برمتها ويرون أنها محض إختلاق. 

بئر السبع: وحدث فى ذلك الزمان أن أبيمالك وفيكول رئيس جيشه كَلّما إبراهيم قائلين: 
الله معك فى كل ما أنت صانم. فالآن احلف لى بالله ههنا أنك لا تغدر بی ولا بنسلى وذريتى. 
کالعروف الذى صنعت إليك تصنع إلى. فقال إبراهيم أنا أحلف. 

وعاتب إبراهيم أبيمالك بسيب بثر ماء اغتصبها عبيده. فقال أبيمالك. لم أعلم من فعل هذا 
الأمر ولا أنا سمعت سوى اليوم. فأخذ إبراهيم عنما ويقرا وأعطى أبيمالك فقطعا كلاهما 
ميثاقا. وأقام إبراهيم سبع نعاج من الغنم وحدها . فقال أبيمالك لابراهیم : ما هی هذه السبع 
نعاج التى أقمتها وحدها؟ فقال إنك سبع نعاج تأخذ من يدى لكى تكون لى شهادة بانی حفرت 
هذه البئر. لذلك دعا ذلك الموضع بثر سبع. فقطعا ميثاقا فى بئر سبع ورجع أبيمالك وفيكول 
رئيس جيشه إلى جرار. وغرس إبراهيم أثلا فى يئر سنبع. ودعا هناك باسم الرب الإله 
السرمدى. 

وقد أورد الثعلبی (عرائس المجالس. ص )٩۱‏ رواية أخرى فى تسمية مدينة ئر السبع - 
ذلك أن إبراهيم كان قد حفر هذه البئر بعد خروجه من مصر. وكان ماء تلك البثر: معينا 
ظاهرا. وكانت غنمه تردها. فأقام إبراهيم بهذه البلدة مدة. ثم إن أهلها آنوه فيها ببعض 
الأذى فخرج منها. واتجه شمالا حتى نزل بناحية من أرض فلسطين بين الرملة وإيليا ببلد يقال 
لها قطة. فلما خرج من بين أظهرهم نضب ماء تلك العين. فندم أهل البلدة جميعا على ما 
صنعوا. وقالوا: آخرجنا من بين أظهرنا رجلا صالحا. فاتبعوا أثره حتى أدركوه وسالوه أن 
يرجم فقال: ما أنا براجع إلى يلد أخرجت منه. قالوا إن الماء الذى كنت تشرب ونشرب معك 
مته قد نضب وذهب. فأعطاهم سبع عنزات من غنمه وقال اذهيوا بها معکم. فإنكم إن 
أوردتموها البتر ظهر الماء حتى يكون معينا ظاهرا كما كان فاشزیوا منه ولاتقريتها امرأة 
حائض. فخرجوا بالاعنز. فلما وقفت على البثر ظهر الماء. فكانوا يشزيون منها ومی على تلك 
الحال. حتى أتتها أمرأة طامث فاغترفت منها فركد ماؤها إلى الذى هو عليه اليوم!! 


۱۳۲ 








لوط عليه السلام 


لايمكن ذكر قصة لوط منفصلة عن قصة إبراهيم عليهما السلام لأن أحداث القصتين. 
متداخل بعض مع بعضها. وقد سبق ذكر بعض منها. ولوط عليه السلام هو ابن أخى إبراهيم 
كفله إبراهيم وتبناه. ولا بعث إبراهيم عليه السلام كان لوط أول المؤمنين: 

«فآمن له لوط». ۲١‏ - العنكبوت) 

ولا خرج إبراهيم عليه السلام من أور بعد محنة إخراقه كان معه لوط. 

«ونجيناه واوطا إلى الأرض التى ياركنا فیها للعالمين». 7١(‏ - الأنبياء) 

ورافق لوط إبراهيم - عليه السلام - فى رحلته من أور إلى حاران. ثم إلى حبرون - فى 
أرض كنعان. أى فلسطين: وهی أرض بارك الله فيها. بعث قيها عدد كبير من الأنبياء. وإليها 
أسرى پررسوانا صلى الله عليه وسلم ومنها عرج به إلى السماء وفيها السجد الاقصی ثالث 
المساجد آلتی يشد إليها الرحال. 

ثم إن لوطا رافق إبراهيم فى رحلته إلى مصر وعاد منها معه. وكان له عبيد وأغنام 
منفصلة عن ثروة إبراهيم. 

وسبق أن ذكرنا أن الله اختاره رسولا إلى أهل سدوم. 

«وإن لوطا .لمن المرسلين». (؟؟1 - الصافات) 

ولا أخبر إبراهيم بذلك حثه على الامتثال لما أمر الله به. فسار لوط يأهله وجميغ ماله من 
غنم وإبل ويقر وعبيد - إلى سدوم: عند الطرف الجنوبی البحر الميت. وقد سبق أن نفينا ما قاله 
كاتبى التوراة من أن ذهاب لوط إلى سدوم كان نتيجة مخاصمة بينه وبين إبراهيم (ص ۱۲۰). 

أقام لوط فى مدينة سدوم يدعو أهلها إلى عبادة الله وأن ينتهوا عمًا كانوا یقترفونه من 
فحش فى مجالسهم واعتدائهُم على الفرباء. 

وسبق أن ذكرنا ص 51 أن العراق كان يحكمه فى ذلك الوقت حمورابى ورجحتا أنه هو 
الذى حاج إبراهيم في ربه. ولعله هو الذى تسميه التوراة آمرافل لأن حمورابى تكتب أحيانا 
آمورابی وآموراقی أو |مرافیل. وسبق أن ذکرنا (ص ۷۰ ) أن حمورابى مد ملكه حتی شمل 
سوریا ووصل نفوذه إلى ساحل البحر التوسط غربا وفرض على ملوك الدویلات وأمراء الدن 
دقع الجزية له. ومن هذه المدن التی كانت تدفع الجزية خمس مدن تسمی مدن السهل الخمسة 
إذ آنها تقع فى السهل الذی يشكل نصف دائرة حول الطرف الجنوبی للبحر الیت (شکل ۳۸). 
إذ فى غرب البحر الميت توجد جبال الخلیل وفی شرق السهل یوجد جبل الضباپ. وهذه الدن 
تن 














الخمس هی: 
١‏ - سدوم :50007 وکان ملکها یسمی بارع. 





۲ - عمورة 6001۲۸ وملکها اسمه پرشاع. 

۲ - ادم ۸۵2726 وملکها یسمی شان. 

٤‏ - صبوئیم «ازع2 وملکها شمتییر. 

ه - صوغر آو بالع 30 

واستمر الحال كذلك عدة ستوات. یدفعون الجزية كل عام لدة اثنى عثبر عاما ثم تحالف 
هولاء الخمسة على العصیان وعدم دفع الجزية, 

فقرر حمورابی محاربتهم لاخضاغهم وأيده فى ذلك ثلاث دول مجاورة هم عیلام وجوییم 
وألاسار. ونظموا جيشا تحت قيادة حمورابی هاجم به البلاد التمردة فکانوا أربعة وهم: 

۱ - آمرافیل (حمورابی) ملك شنعار (يابل). 

۲ - كدر لعومر مك عیلام. 

0 ۳ - تدعال ملك جوييم. 
٤ 0‏ - أريوك ملك آلاسار. 

ويمكننا أن نصف تطورات الأحداث وسير المعركة في الراحل التالية (شکل :)۳٩‏ 

١‏ - انسابت جيوش الملوك الأربعة المتحالفة بقيادة حمورابی عبر ظريق نرق الأردن فى 
اتجاه الجنوب وهزموا قبائل الرفائيين والزوزيت فى آرض جلعاد ثم هزموا الإيميين فى مزاب 
والحویین فى چبل سعیر. ۱ 

۲ - لم يشا حمورابی أن يهاجم جيوش المدن الخمشة من الشزق. إذ کانوا یتوقعون 
مهاجمتهم من هذه الناحية وأقاموا تحصيناتهم على هذا الأساس: فقام بحركة التفاف واسعة 
ليهاجمهم من الجنوب الغربى فانحرف غريا إلى النقب. إلى قادش برنيع وهزم أبيمالك. ثم 
ضرب الأموريين الساكنين فى حصون تامار. 











۳ - وقعت المعركة الرئيسية فى وادى سدوم وانهزمت جيوش المدن الخمس المتمردة وهرب 
ملك سدوم وعمورة وباقی الملوك إلى الجبال. وأخذت الجيوش المتالحقة جميع أهل سدوم أسرى 
لانها هی التى حرضت المدن الخمس على التمرد وتزعمتهم. وكان لوط عليه السلام من ضمن 
الأسرى لأنه كان يسكن فى سدوم. 5 

٤‏ - مضوا يأسراهم عائدين متخذين طريقا بحذاء الشاطیء الشرقی البحر الميت ونهر 

۱۳۵ 

















شکل ۲۸ - دویلات السهل الخمس 
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الأردن. ثم فى اتچاه دمشق. 

ه - أتى بعض القارین من سدوم وأخبروا إيراهيم عليه السلام بما حدث من آسر لوط. 

تقول التوراة (اصحاح ١5‏ تكوين): فلما سمع إبراهيم بأسر لوط ابن أخيه جر غلمانه 
المتمرنين وعددهم ثلاثمائه وثمانية عشر وتبعهم إلى دان. وهجم علهم ليلا فو وعبيده وتبعهم 
إلى حوبة التي قبل دمشق واسترجع كل الأملاك. واسترجع لوطا وأملاكه. 

ويصعب تصديق أن ۳۱۸ من الحاربین مهما كان مرانهم أن يغليوا الجيوش المتحالفة 
الأربعة والأرجح أن من هربوا من جيوش الدن المهزومة قد انضموا إلى إبراهيم ورجاله 
فبلغلوا عدة آلاف. 

1 - وسار إبراهيم عليه السلام يقودهم حتی وصل إلى دان وحوية. والأرجح أيضا أن 
حمورابى وهی على سابق معرفة بإبراهيم - منذ محاجته له فى بابل - ويقينه بأنه رجل مبارك 
من الرب بدليل نجاته من النار فى أور - لم يشا أن یحاربه أو تهيب محاربته. فأجاپ مطلب 
إبراهيم وهو الإفراج عن لوط وخاصة بعد أن علم أنه أيضا نبى. ورد عليه جميع أملاكه. 
وإكراما لإبراهيم ولوط أطلق سراح كل أهل سدوم ورد آملاکهم. 

۷ - وفى طريق عودته مر على بلدة شاليم (مكان أورشليم) وكان ملكها هو الكاهن ملكى 
صادق. الذى بارك إبراهيم» وقال: مبارك آبرام من الله العلى ملك السموات والأرض. ومبارك 
الله العلى الذى أسلم أعداءك فى يدك فأعطاه إبراهيم عشراً من كل شيىء. ويعتقد بعض أهل 
الكتاب أن ملكى صادق هذا ما هو إلا ملاك الرب. 


قوم لوط: 

كان لوط علية السلام مرسلا إلى أهل مدن السهل الخمس - السابق ذكرها وهی سدوم 
وعمورة وأدمة وصبوئيم وصوغر - وكان يتنقل بينها يدعو الناس فيها إلى عبادة الله والإقلاع 
عن الفواحش التى كانوا يأتونها. 

لم تردع هذه الهزيمة أهل سدوم وأهل القرى الأخرى. وکان الواجب على أهل سدوم 
بالذات أن يقطنوا إلى حقيقة أن الله قد أنقذهم من ذل الأسر والسبی ببركة لوط عليه السلام. 
إذ لولاه ولولا إسراع إبراهيم لنجدته لاخذوا عبیدا إلى بابل ونساؤهم وآطفالهم إماء وسبابا. 
ولكنهم ظلوا فى فساد أخلاقهم لا يستحون من منكرء ولايتعففون عن معصية؛ وكان لوط عليه 
السلام يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. وپالعلم الذى علمه الله إياه: 

«ولوطا أتيتاه حكما وطما». -۷١(‏ الأتبياءم. 
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شکل ۳۹ - محارية الجيوش الأريعة للمدن الخمس التمردة 
وأسر لوط ثم قك آسزه 
































قأمرهم لوط أن بتقوا الله. وأخبرهم أنه رسول مرسل من رپ العالین. وأنه أمين فیما 
ينصبحهم به. وطلب منهم أن يطيعوه - كما قال لهم إنه لایسانهم جرا على هذا النصح. لأن 
أجره على الله رب العالمين. 

«إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إنى لكم رضول أمين. قاتقوا الله وآطیعون: وما أشالكم 
عليه من أجر.:إن أجرى إلا على رب العالمين»: (۱۱۰ - ٠١١‏ الشعراء) 

ثم بدأ يذكرهم بالموبقات التى يرتكبوتها وهی: 

١‏ - الشذون الجنسی, 

۲ - قطع السبيل. 

۳ - إثيان النکر فى النوادی: 

«ولوطا إن قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نکم لتأتون 
الرجال, وتقطعون السبیل, وتأتون فى ناديكم المنكر». (۲۸ - ۲۹ العنكبوت) 
١‏ - الشذوذ الجنسی. 

وکان الشذوذ الجنسی متفشیا. یأتون الرجال والغلمان وهی فاحشة لم يسبقهم إليها أحد 
من ولد آدم. وكان ذکرهم فى القرآن فى السور الآخرى بصيفة الاستفهام للإستنكار. 

«ولوطا إذ قال لقومه آتاتون الفاحشة ما سبقکم يها من أحد من العالین, نکم لتأتون 
الرچال شهوة من دون النساء. بل أنتم قوم مسرفون». (۸۰ - ۸۱ الاعراف) 

«رلوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أثنكم لتأتون الرجال شهوة من دون 
النساء بل آنتم قوم تچهلون». (٤ه‏ - ۰۰ النمل) 

«أتأتون الذکران من العالمين. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون». 

(۱(0 - ۱۱۲ الشعرام) 

وفی هذه الایات بيّن الله لهم قبح هذا الفعل لأنة فى غير مطه إذ أن الشسهوة محلها 
الطبيعى هو النساء. لما يترتب عليه من الإنجاب. ولنا أن نتصور مجتمعا فشا فيه الشذوذ 
الجنسى وعزف الرجال عن النساء. فسیتناقص المواليد وينقرض هذا المجتمع. فكأنه ينتحر. 
ولعل هذا هو السبب فى أن الله - لا لم يرتدعوا - أبادهم. لأن هذا ما كانت ستؤدى إليه 
استمراريتهم فى هذا الفعل. 

وفى الآيات من سورة النمل «وأنتم تبصرون» أى ترون ما صار إليه العصاة من قبلکم - أو 
وأنتم ينظر بعضكم بعضا. لا يستتر ولا یتحاشی من إظهار ذلك لعدم إكتراتكم به, 


۹ 


ووصفوا مرة باتهم قوم مسرفون. وا سراف وضع الشیء فى غير موضعه والخروج عن 
الحدود. ووصفوا مرة تانية بانهم قوم یجیلون» آی یفعلون فعل الجاهلین أو یجهلون عاقبة ما 
یفعلون. أو الجهل بمعنی السقاهة وابلجون أى بل آنتم قوم سفهاء ماجنون, ومرة ثالثة وصفوا 
بأنهم قوم عادون, والعادی التعدی فى ظلمه التجاوز فيه الحد. أى أنتم قوم متعدون متجاوزون 
الحد قى چمیم العاصی أو متجاوزون عن حد الشهوة حيث أتيتم مالم یخلق لذلك وترکتم ما 
هو مخلوق لذلك. 
۲ - قطع السپیل: 

قيل قطع الطریق بسبب الاعتداء على الغرباء والارة بتلك الفعلة القبيحة کرها . وقیل 
یقطعون النسل بالإعراض عن الطریق الطبیعی وهو الزواج الذی يتم به تکاثر الخاق. وقیل 
یقطعون الطریق بالقتل وقیل إنهم کانوا يتريصون لكل داخل مدینتهم من التجار ویجتمعون 
عليه من كل جهة, » ويعدون أيديهم إلى بضاعته يأخذ کل واحد نها شيئا ختی لا يبقئ فی يده 
شىء كما كانوا يقفون فى طريق الناس ويقظونهم ویأخنون أموالهم, 
۳ - وتأتون فی ناديكم المتكو: 

عن أم هانىء بنت أبى طالب قالت: سات رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن قول الله 
تعالی: «وتأتون فى ناديكم النکر» فقال: كانوا يجلسون بالطريق فيحذفون أبناء السبيل 
ويسخرون منهم. وذلك المذكر الذى كانوا يأتونه. ورواه الترمذى وقال حديث حسن. 

وعن مجاهد ومتصور والقاسم بن محمد وقتادة وابن زيد: هو إتيان الرجال فى مجالسهم 

وعن مجاهد أيضا هو تطریف الأصابع بانحناء والصفیر والحذف ونیذ الحیاء فى جمیع 
آمورهم. 

وعن اين عباس هو تضارطهم وتصافعهم. وحل الازار والسباپ والفحش فى الزاح. 

هذه كانت آمراض ذلك الجتمع وأعراض فساده. 

بدأ لوط عليه السلام دعوته بان قصد نوادیهم ومجتمعاتهم يبين لهم ضرر ما يفعلون. 
ویدعوهم للایمان بالله. ولکنه رأى الناس فى مجالسهم وتوادیهم یستهزئون يكل من يمر بهم. 
ویضحکون. ویشیرون إليهم |شارات ماجنة. كما رآهم یأتون النکر على أعين الناس. وامتلات 
نفسه بالحزن والاسی. وأدرك جسامة مهمته. ويدأ یتسال: هل يستطيع تفییز ظيائع القوم؟ 
إنها مهمته وعليه أن يؤديها مهما کلفه الامر من مشقة. ورأى فى الاسواق آنواعا من الظلم 
والاستعباد. السادة یضربون العبید بقسوة لأتفه الاسباب آو بدون سبب. ویتقاطرون على 


۱۳۰ 





























التجار الوافدين یتخاطفون البضاعة التی معهم بدون دقع ثمنها. 

وانطلق لوط إلى القوم فى کل مجلس یجذرهم من مغبة ما یعملون: ويبين لهم الأضران التى 
ستحیق بهم من جراء أقعالهم هذه. وقال لهم إنه یمقت هذه الاقعال ویبقضها بشدة: 

«قال إنى لعملکم من القالین». (۱۰۸ - الشعراء) 

لم يسمعوا لقوله وظلوا فى غیهم نشادرین. 

وظل لوط عليه السلام حوالی تسع سنوات لا يمل من دعوتهم للاقلاع عن الشر ویخشهم 
على الأخلاق الحميدة. وهم لا يرتدعون, وناله منهم آذی كثير. 

کانوا يهزءون منه ومن دعوته إلى التطهر. 

«فما كان جواب قومه إلا أن قالواء أخرجوا آل لوط من قريتكم. إنهم أناس يتطورون». 


(3ه - التمل) 
«وما كان چواب قومه الا أن قالواء آخرجوهم من قریتکم. إنهم أناس یتطهرون». 
(۸۱ - الاعراف) 


ومقصودهم السخرية يلوط ومن معه. كما یقول الفسدون لبعض الصلحین إذا وعظهم: 
آخرجوا هذا التقشف أو آریحونا من هذا الزاهد التزهد!! 

ولا استمر استنکاره لا يفعلون وبیانه لقبح أفعالهم. ضاقوا به وانتقلوا إلى موقف التهدید. 
فهددوه بأن پخرجوه من بلدتهم إذا لم يكف عن تذکیرهم بشناعة تصرفاتهم: 

«قالوا لئن لم تنته يا لوط لتکونن من الخرجین». (۱۱۷ - الشعراء) 

ویقول الاستاذ عبد الحميد جودة السحار (محمد رسول الله والذین معه. جزء ۲ ص ۷۹): 
ومرت السنون. ولؤط يدعوفم :إلى الهداية وتأبی قلوبهم: وتاقت نقس إبراهيم إلى تنسم آخبار 
لوط فدعا إبراهيمٌ وكيل بيته ألیعازر الدمشقی وأمره أن ینطلق ليأتيه بخبر لوط وقومه. فخرج 
آلیعازر قاصدا سبدوم. فبلغها , ونزل عن حماره وربطه. لیقضی بعض شأنه وعاد فلم يجد 
الحمار. فأخذ يبحث عنه دون جدوى. وسال عنه أصحاب الحوانیت التي كان الحمار مربوطا 
بچوراها. فلم پرشدوه. بل وأنكروا أنه ربط حماره بجوراهم. وبات لیلته, وفی الصباح مر 
بالاسواق والنوادی ورأى آفعال القوم المذكرة فلم يستبشر خیرا. وحانت مته إلتفاتة فإذا به 
يرى حماره السروق مع أحد القوم فأخذ بتلابيبه. فاحتکما إلى القاضی وآرشد أليعازن إلى 
علامات فى جسم الحمار تؤكد ملكيته له. وادعی السارق أنه وجد الحمار فى الطریق فأخذه 
وآواه وأطعمه. وطلب أجر ذلك. ولدهشة أليعازر حكم القاضى بأن يسترد حماره على أن يدفع 
میلقا من المال للسارق أجرة ایواء الحمار وطعامه! 


لضن 


ا 





والمثل یقول: أجور من سدوم. 

ورواية أخرى برویها الأستاز عبد الوهاب النجار (قصص الأنبياء. ص ۱۳۲۸). قرآها فى 
کتاب من كتب الادب العبری. تدل على مدی ظلمهم. ذلك أن آلیعازر لما دخل مدينة سدوم لقيه 
رجل من آهلها فضرب آلیعازر. بحجر فى رأسه فسال منه دم كثير ثم تعلق به قاثلا: إن هذا 
الدم لو بقی لاضر به وطلب أجرا على ذلك. فلما احتکما إلى قاضی سدوم حکم القاضی على 
أليعازر بان يعطى السدومی أجرا على ما فعل. قلما رأى أليعازر الجور من القاضی عمد إلى 
حجر ضرب به رأس القاضی فأسال دمه وقال له: الاجر الذی وجب لى عليك بإسالة دمك. 
عليك أن تعطیه للسدومی جزاء ضربه إياى وزسالة دمی! 

وفی هذا یقول الشاعر العری: 

وی امرىء فى الناس ألفى قاضیا ولم یمضی آحکاما کحکم سدوم 

قد تکون هذه الحکایات موضوعة. إلا أنها تبين الچو الفاسد والظلم الب الذی كان ساندا. 
ولم يتورع حتی القضاة عن الانقماس فى هذا الظلم والفساد وتشجیع القوم بالوقوف بجانبهم 
والحکم لصالحهم حتی وإن كانت جریمتهم واضحة للعیان. 

ولاشك أن أليعازر قابل لوطا عليه السلام وسمع منه أكثر مما رآه من آفعال القوم. ولس 
ما يلاقيه من عنت فى مهمته. وعاد أليعازر لينقل إلى إبراهيم عليه السلام صورة واضحة عن 
قوم سدوم وأفعالهم.... واستمر لوط فى دعوته لهم بالهداية والاستقامة. 

وفى آخر الأمر هددهم بأن الله قد ينزل بهم عذابا قصاصا لسوء أفعالهم إن لم ينتهوا 
منها ويقلعوا عنها: 

«فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أئتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين». (۲۹ - العنكبوت) 

وكان لهذا التحدى منهم معنى واحد. هو أنهم لن يستجيبوا له مهما كرر عليهم الدعوة. فهم 
لم یأبهوا بتهديده إذ لا يؤمنون بأنه نبى مرسل من الله. بل يحمل ضنمنا أنهم لايؤمئون بوجود 
إله سيحاسبهم على أفعالهم ولا يصدقون أن عذابا ما سينزل بهم. وصل الأمر بينه وبینهم إلى 
طريق مسدود. فلجا إلى الله: 

«قال رب انصرنی على القوم المفسدين». (۲۰ - العنكبوت) 

«رب نجنى وأهلى مما يعملون. (175 - الشعراء) 

ولعل لوطا تساعل فى نفسه إن كان قد أدى مهمته على وجهها . لقد بذل كل مافی وسعه 
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لنصحهم وهدایتهم ولکن لم تبدر منهم أى بادرة ولو صغيرة على رغبتهم فى الاستجابة لنصحه 
ولم يبدأوا بخطوة واحد نحو إصلاح أنفسهم. وهم لو فعلوا لكان الله قد أعانهم على الخطوات 
التالية. ولكنهم تشيثو) بافعالهم المذكرة ولم يتزحزحوا عنها قيد أنملة. بل كانوا يغوون القادمين 
إليهم حتى يشابهوهم قى أفعالهم. فحق عليهم العذاب. 

نترك لوطا قى سدوم. ونعود إلى إبراهيم عليه السلام فى حبرون وكان أليعازر الدمشقى قد 
نقل له صورة قوم سدوم. وأدرك إبراهيم كم هی شاقة الهمة التى كلف بها لوط. وتمنی له 
النجاح فى مهمته ويهتدى القوم على يديه. 

ولكن كان فى علم الله أن هؤلاء قوم فاسدون ولن يرجى صلاحهم وحقت عليهم كلمة 
العذاب. 

وكلف الله ثلاثة من الملائكة بإنزال أمر الله عليهم بالدمار. 

وكلفوا بالمرور على إبراهيم عليه السلام وإخباره بذلك. 

وكلف الملائكة أيضا بنقل البشارة لإبراهيم بأن زوجته سارة ستلد له إسحق. 

كان إبراهيم عليه السلام قد بلغ من العمر ۹۸ عاما. ولا كانت سارة تصغره بعشرة أعوام 
فقد بلغت من العم ۸۸ سنة. 


قدوم الملائكة علي إبراهيم: 

«ولقد جاعت رسلنا إبرافيم بالبشرى قالوا سلاما. قال سلام». ۱٩(‏ - هود) 

كان إبراهيم عليه السلام مضيافا. ولا يرضى لأضيافه بما یقیم أودهم بل كان يكثر لهم 
من الطعام. وقيل كان لبيته أربعة أبواب. من كل جهة باب لثلا يفوته أحد. ولذاك كانت كنيته 
«أيا الضیقان». 

وجاء رسل الله - وهم الملائكة - إلى إبراهيم. 

وروی ابن عباس: أنهم كاتوا اثنی عشر ملکا. 

وقال السندنی: آحد عشز 'علئ ضوزة الغلفان قى غاية الحسنن والبهجة. 

وخكى صاحب القینان آنهم عشنرة منهم جبریل, ۱ 

وقال الضحاك تسعة. 

وقال محمد بن کعب ثمانية. 


وحكى الماوردى أنهم أربعة 
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وجاء فى رواية عن عثمان بن محیصن آنهم جبريل وإسراقيل ومیکائیل وروفائیل علیهم 
السلام. 

وفی رواية عن ابن عباس وابن جبیر: آنهم ثلاثة. الأولون فقط. وقال مقاتل جبرائیل 
ومیکائیل وملك الوت. 

واختار بعضهم الاقتصار على القزل باتهم ثلاثة لأن ذلك أقل ها يدل عليه الجمع فى قوله 
تعالی «رسلنا» ولیس هناك ما یغول عليه فى الزاند. ولقد آسند إليهم المجىء فى قوله تعالی 
«ولقد جاعت» لأنهم کانوا مرسلین ساسا إلى قوم لوط فى قوله :تا آرسلنا إلى قوم لوط» - 
وانما كان مجيئهم إلى إبراهيم لإبلاغه بالبشری. 

البشارة لسارة «فیشرناها بإسحق» . (۷۱ - هود) 








والبشارة له «وبشرناه بإسحق نبيا من الصالحين». (۱۱۲ - الصافات) 

وقيل أيضا بشرى بهلاك قوم لوط. فإن هلاك المفسدين مما يبشر به ويفرح له المؤمنون. 

ولنذكر أولا الآيات التى تصور هذه الحادثة. وقد جاعت فى ثلاث سور مختلفة: 

ففى سورة هود جاء قوله تعالى: 

«ولقد چات رسلنا إبراهيم بالبشرى. قالوا سلاما. قال سلام. فما ليث أن جاء بعجل 
حنیذ. فلما رأى أيديهم لاتصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لاتخف. إنا أرسلنا إلى 
قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت. فبشرناها بإسحق» ومن وراء إسحق يعقوب, قالت ياويلتى 
أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا إن هذا لشىء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله. رحمة الله 
ويركاته علیکم أهل البيث أنه حميد مجید». (79- ۷۳ هود) 














وفى سورة الحجر: 

«ونبثهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا 
توجل إنا نبشرنك بغلام عليم. قال آبشرتمونی على أن مسنى الكبير. فيم تبشرون. قالوا 
بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنطٌ من رحمة ريه إلا الضالون. قال فما 
خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمین, إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا 
امرأته قدرنا إنها لمن القابرين». (۰۱ - ٠١‏ الحجر) 

وفى سورة الذاریات: 

«هل أتاك حديث ضیف |براهیم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سااما. قال سلام قوم 
منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة 
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قالوا لا تخف وپشروه بغلام علیم. فاقیلت امرأته فى صرة قصکت وجهها وقالت عجون عقیمء 
قالوا كذلك قال ريك إنه هو الحكيم العلیم. قال فما خطبکم أيها المرسلون: قالوا انا أرسلنا إلى 
قوم مجرمين ». (4؟ - ۲۲ الذاريات) 

وهكذا ذكرت القصنة فئ القترآن الکریم فى ثلاث سور اتعطی ثلاث:نظرات من زوايا 
مختلفة؛ ليتكون عند القارىء والسامع إدراك حقيقى لما وقع. ويكاد يتمثل الاخدات بحذافيرها 
وما وقع فى التفوس من مشاعر وأحاسيس: بشاشة بالضیف ثم خوف منهم. فرح بالنشری ثم 
تعجب. مجادلة خوفا أن يصيب لوطا بعض الأذى مما سيخل بقومه. ثم اطمثنان لتاکیذهم له 
باتهم منجوه وأهل بيته إلا إمراته. 

چاء الرسل - وهم من الملائكة - على هيئة بشرية - رجال قادمزن من البادية. وأقبلوا غلیه 
وألقوا إليه بالتحية: سلاما: فرد عَلَيِهُمْ السلام ولم یتعرف على أحد منهم: قهم آغراب قوم 
منكرون. وواجب عليه إكرام الضيف. فراغ إلى أهله أى ذهب على خفية إلى أهله لتدارك 
الطعام. وقد ذكر أن من أدب الضيافة أن يبادر المضيف بالقرى من غير أن يشعر به الضيف 
حذرا من أن يمنعه الضيف - أو يصير منتظرا له. وبالكرم الذى جبل عليه رأی أن مثل فؤلاء 
الأضياف لايجب أن يقدم لهم إلا عجل حنيذ أى سمين منشوى على الحجارة الساخنة فى 
آخدود - ويسيل السمن عليه كأنه :العرق. 

وقدم لهم الطعام. وجلس لیاکل معهم. وامرأته قائمة. واقفة عن قرب لا قد یحتاجونه. ' 

ومن أدب الضيافة أن یتظر الضیف إلى الضیف هل یاکل أم لاء على أن یکون ذلك من 
طرف خفى لا بتحدید النظر, 

ورأى إبراهيم آنهم لم یمدوا آیدیهم إلى الطعام. وکانت العادة أن الضیف إذا لم پاکل 
طعام المضيف كان موچبا لظن الشز وأنه لم يجئ بخیر. وظهرت على ابراهیم مخایل الخوف. 
واسترجع فى ذهنه بعض اللاحظات التی زادت من خوفه. 

فإن غلمانه ينتشرون فى النطقة يرعون آغنامه ومواشیه. وإذا رآوا غریبا سارعوا لاخبار 
إبراهيم - أو رافقوه حتی خیمته وهولاء الأغراب ظهروا فجأة لم یشعر بهم أحد إلا وهم 
آمامه. وکانوا مسافرین ولا يظهر على وجوههم ولا تیابهم أثر من تراب السفر أو وعثائه. كما 
لم تكن معهم دواب ولا أحمال مما يكون مغ السنافر. 

صرح بشعوره نحوهم فقال: وإنا متکم وجلون» قبادروه بقولهم لاتخف ولا توجل ولإزالة 
الخوف نهائیا من نفسه بشروه بأن سیکون له ولد من صلبه - وهو الأمر الذی طالا تمثاه 
طوال عشرته مع سارة. بشروه بغلام علیم فلما اطمأن تعجب واستبعد أن یکون له ولد بعد کل 
هذه السنين. وقال: آبشرتمونی على آن‌منننی الکیز. فيم تبشرون؟ فأی بشزی:هذه؟ ولعله ظن 
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آنهم یقولون ذلك مجرد إذهاب الخوف عنه. ولکنهم أكدوا له آنها بشرى حقيقة. «بشرتاك 
پالحق». وذکروه أنه لا يجب أن ييأس آن یقنظ من رحمة الله فان على کلامیم بقوله إن من 
یقنط من رحمة ربه یکون من الضالین. 

كانت سارة على مقربة. فسمعت هذا الحدیت. والبشری بالولد وهو آمر یمسها. بل الأمر 
یتعلق بها كلية لأنها هی التی تحمل وتلد. ولحل زوجها كان یقصدها هی من طرف خفی حینما 
قال: أبشرتمونى على أن مسنی الکبر + فالرجل قادر على الانچاب مهما تقدمت به السن. 
أما المرأة قلها فترة خصوية إذا تعدتها أصبحت عقیما: .لذلك نسب الکبر إلى نفسه حتی لا 
یچرح شعورها لهذا ضحکت تعجبا أن تلد فى هذه السن التقدمة. وهی قد قاربت التسعین. 
فوجهوا الخطاب إليها وبشروها بالولد وذكرو! اسم الولید «فبشرناها بإسحق» ولزيادة التاکید 
آخبروها آنها ستعیش حتی تری ولد ولدها وهو يعقوب «ومن وراء إسحق یعقوب». 

فندت عنها صرة وصيحة. وکما تفعل النساء فى مثل هذا الوقف لطمت وجهها من الحیاء 
أو تعجبا «وصكت وچهها». ولم تتحرج من أن تصرح بما تعرفه عن نفسها من تقدم فى السن 
وطول هذه السنین لم تنجب. وقالت: عجوز عقیم. ثم استشعرت الحرج والحیاء لو حدث فعلا 
فقالت: «یاویلتی أألد وأنا عجوز. وهذا بعلی شیخا إن هذا لشیء عجیب»! وکان رد الملائكة: 
«أتعجبین من أمر الله؟ رحمة الله وبرکاته علیکم آهل البیت إنه حمید مجید». إن هذه هی 
إرادة الله. وهو الذي یدبر الأمور بحکمته وبعلمه سبحانه وتعالی: «قالوا كذلك قال ريك إنه هو 
الحكيم اللیم». 

وهكذا انتهی هذا الجزء من مهمة الرسل. وهو البشارة لابراهیم عليه السلام وزوجته 
سارة, 

ولکن إبراهيم عليه السلام آدرك بحسه أن لابد هناك شيئ آخر وراء هؤلاء الرسل. لأن 
البشارة قد كان یکفی فیها وحیا یوحی إليه أي رؤيا صادقة كما هى رژی الأنبیاء. فلابد إذن 
أن هناك مهمة آخری لهؤلاء الرسل, ولابد أيضا أن [براهیم عليه السلام قد تحرف على هؤلاء 
الملائكة وعرف عظم قدرهم فكان سَؤاله" «قال فما خطیکم أيها المرسلون»؟ وصدق حدسه فقد 
كان الجواب: «إنا أرسلنا إلى قوم مجرمین». 

هكذا وصف القوم بأنهم قوم مجرمون. وتكرر ذلك مرتين. مرة فى سورة الحجر (الآية ۰۸) 
ومرة أخرى فى سورة الذاريات (الآية ۲۲). كانوا مجرمين فيما بينهم. ومجرمين لاعتدائهم 
على الغرياء ومجرمين فى حق الله لتكذيبهم رسوله» أى أن الإجرام متأصل فى طبعهم. ولم 
يكن لهذا الوصف من معتى إلا أنه قد وجب هلاكهم. وصرحوا بذلك. 

«قالوا إنا.مهلكوا أهل هذه القرية. إن أهلها کانوا ظالمين». (۳۱ - المنكبوت) 
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وآشفق إبراهيم أن ينال لوطا آذی مما سيحيق بقومه. «قال إن فیها أوطاً قالوا: نحن آعلم 
بمن فيها. لننجينُه وأهله إلا امرأته كانت من القابرين». (۳۷ + العنکبوت) 

«قلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى: یجادلنا فى قوم لوظ إن إبراهيم لحلیم آواه 
منیپ». (۷۶- ۷۰ - هود) 

فالبرغم من علم براهیم بقساد خلق أهل هذه القرية لا أنه أشفق علیهم من عذاب الله إذا 
نزل بهم. وآخدته الرأفة بهم. وهو حلیم یأمل فى تأجیل الانتقام من السیی عسی أن یهتدی فى 
يوم ما. كما أنه كثير التأوه من الذنوب والاسف على الناس. 

فراح يجادل رسل الله. 

وكان آول مجادلة أن قال إن فیها لوطأ أى كيف تهلكون قرية فيها نبى الله لوط. فلما قالوا 
إنهم منجوه. 

راح يحاول ثانية عسى الله يقبل شفاعته. 

وعن حذيفة أنه قال لهم: أرأيتهم إن كان فيها خمسون من المسلمين أتهلكونهاء قالوا لا. 
قال فثلاثون؟ قالوا لا. قال فعشرون؟ قالوا لا. قال فإن كان فيهم عشرة؟ قالوا لا. 

قال إبراهيم: ما من قوم لا يكون فيهم عشرة مؤمنين فيهم خير. وأكد الرسل لإبراهيم أن 
قوم أوط ليس فيهم عشرة مؤمئون وقالوا: 

ديا إبراهيم أعرض عن هذاء إنه قد جاء آمر ربك وإنهم آتیهم عذاب غير مرنود»: 


(۷۱ - هود) 
وهكذا قضی الأمر. ومتى جاء الله فلا مرد له. ولا محل لجدال أو شفاعة . والعذاب لا 
محالة واقع بالقوم المجرمين. 


يحسن بنا - هنا - أن نذكر ما تقول التوراة لندرك ما سبق أن وهنا إليه - من أنهم 
يجنحون إلى تجسند الإله. ففى الإصحاح الثامن عشر تكوين جاء: وظهن له (أى لإبزاهيم) 
الرپ عند بلوطات مرا وهو چالس فى باب الخيمة وقت خر النهار. قرفع غينيه ونظر وإذا 
ثلاثة رجال واقفون لدیه. قلفا نظر رکض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى آلأرض. وقال 
يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة فى عينيك فلا تتجاوز عبدك. ليؤخذ قلیل ماء واغسلوا آرجلکم 
واتكثوا تحت الشجرة فاخذ كسرة خبز فتسندون قلوبکم ثم تجتازون لانکم قد مزرتم على 
عبدکم. فقالوا هکذا تفعل كما تکلمت فأسرع اپراهیم إلى الخيمة إلى سارة وقال آسرعی 
بتلاث کیلات دقيقاً سميذاً. اعجتی واصنعى خيزاً ملّة. ثم رکض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلاً 
رخصاً وجيداً وأعطاه الغلام فأسزع ليعفله. ثم أخذ زيداً ولبناً والعجل الذی عمله ووضعبا 
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قدامهم. وإذ كان هو واقفاً لدیهم تحت الشجرة أكلوا! 

لنقارن هذا ببلاغة اللفظ القرآنی وإيجازه فى قوله تعالی: «فما لبث أن جاء بعجل حنيذ» - 
ثم إن الملائكة وإن تشکلوا على هيئة رجال | آنهم لیسوا فى حاجة إلى طعام مثل البشر لذلك 
«رأى أيديهم لا تصل إليه» أى لا يمدون آیدیهم إلى الطعام ولم یاکلوا. 

ونحود ثانية إلى ما جاء فى التوراة: وقالوا له ین سارة امرأتك. فقال ها هی فى الخيمة, 
فقال إنى أرجع إليك نحو زمان الحياة ویکون لسارة امرأتك ابن . وکانت سارة سامعة فى باب 
الخيمة وهو وراءه. . وکان |براهیم وسارة شیخین متقدمین فى الأيام. . وقد انقطع أن یکون لسارة 
عادة کالنساء. فضحكت سارة فى باطنها قائلة: بعد فنائى یکون لی تتعم وسیدی قد شاخ؛ 
فقال الرب لإبراهيم لاذا ضحکت سارة قائلة آفبالحقيقة آلد وأنا قد شخت. هل یستحیل على 
الرب شيئ؟ فى الیعاد آرجع إليك نحو زمان الخياة ویکون لسارة ابن. فأنکرت سارة قائلة لم 
أضحك لانها خافت: فقال بل ضحکت. 

ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم. . وكان إبراهيم ماشياً معهم ليشيعهم فقال 
اارب هل أخفى عن إبراهيم ما آنا فاعله وإبراهيم یکین أمّة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم 
الارض لأنى عرفته لكى يوصى بنيه وبیته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا يرا وعدلاً 
لكى يأتى الرب لإبراهيم بما تكلم يه. ٠‏ وقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد 
عظمت جداً. أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الات إلى. والاً فاعلم, وانصرف 
الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم. وأما إبراهيم فكان لم يزل قائماً أمام الرب. 

وهنا يتضح لنا أنهم يقصدون أن الملائكة جاعا على هيئة رجال ومعهم الرب. بل ويجعلون 
الرب لا يعلم ما يفعل أهل سدوم وعمورة. إلا إذا نزل بنقسه ليرى ما يفعلون!! 

ويختصر اللفظ القرآنى مجادلة إبراهيم بقوله «يجادلنا فى قوم لوط» فى حين تستطرد 
التوراة فتقول: 

فتقدم إبراهيم وقال أفتهك البار مع الأثيم. عسى أن يكون خمسون بارا فى المدينة أفتهلك 
المكان ولا تصفع عنه من أجل الخمسين بار الذين فيه. حاشا لك أن تفعل مثل هذا الامر أن 
تميت البار كالاثيم . حاشا لك. أديّان كل الارض لا يصنع عدلاً. . فقال الرب إن وجدت فى سدوم 
خمسين باراً فى المدينة فإنى أصفح عن المكان كله من أجلهم. فأجاب إبراهيم وقال إنى قد 
شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. ريما نقص الخمسون باراً. أتهلك كل المدينة بالخمسة 
فقال لا أهلك أن وجدت هناك خمسة وأريعون. فعاد يكلّمه أيضا وقال عسى أن يوجد هناك 
أربعون فقال لا أفعل من أجل الأربعين» فقال لا يسخط المولى فأتكلم عسى أن يوجد هناك 
ثلاثون. ققال لا أفعل إن وجدت هناك ثلاثين. فقال إنى شرعت أكلم المولى. عسي أن يوجد 
۳۸ 
































هناك عشرون, فقال لا أهلك من أجل الحضرین. فقال لا یننخط الولی فأتكلم هذه الرة فقط, 
عسی أن یوجد هناك عشزة. فقال لا أهلك من أجل العشرة وذهپ الرب عندما فزغ من.الکلام 
مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مکانه. 5 


فى سدوم: 

لما قصلت (أى ذهبت) الملائكة من عند إبراهيم أقبلوا حتى أتوا أرض سدوع قى صبورة 
شبان حسان - اختباراً من الله تعالى لقوم لوط ولإقامة الحجة عليهم. 

فقابلوا لوطاً وطلبوا منه أن يضيفهم. وحشيهم بشراً من الناس. وخشئ إن لم يضيفهم هو 
ضيفهم غيره وأساء إليهم - كما كانوا يصنعون مع غیرهم. وكانوا قد اشترطوا عليه أن لا 

وذكر قتادة أنهم وردوا عليه وهو فى أرض له يعمل فیها فتضیفوا فامنتحيا منهم وانظلق 
أمامهم. وجعل يعرض لهم فى الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلون في غيرها ج هذا 
معنى «وسىء بهم». 

دولا أن جاءت رسلنا لوطاً سبىء بهم. وضاق بهم ذرعا». (5؟ ب العنكبوت) 

وأخيراً أفصح لهم قائلاً: والله يا هؤلاء ما آعلم على وجه الأرض أهل بلدة أخبث من أهل 
هذه القرية. ثم مشى قليلاً ثم أعاد ذلك عليهم حتى کرره أريع مرات. قال: وكانوا قد أمروا أن 
لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك . ولا رأى هم مصرون على النزول فى هذه البلدة 
وأنه مضطر لاستضافتهم وأن قومه لابد سيعلمون بوچودهم وسيضطر انفاع عنه: : «قال هذا 
يوم عصيبة. 

ولا جات رسأنا اوطاً سییء بهم وضاق بهم ذرعاً وال هذا يوم عصيب». 0 ي 

وقال السدى. خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فأتوها. نصف النهان, فلما 
بلغوا نهر سدوم لقوا ابنة لوط تستقى من الماء لأهلها. وكان له ابنتان اسم الكبري ريثا 
والصغرى زغرتا. فقالوا لها يا جارية: هل من منزل؟ فقالت لهم نعم, مكانكم» لا تدخلوا حتى 
آتیکم. شفقة علیهم من قومها. فأتت آباها فقالت یا آبتاه أرادك فتيان على باب المدينة. ما 
رأيت وجوه قوم قط هی أحسن منهم. لا يأخذهم قومك فيقضحوهم. فلما خرج.إليهم قالوا له 
إنا نريد أن تضيفنا الليلة. فقال أو ما سمعتم بعمل هؤلاء القوم؟.فقالوا وما عملهم؟ فقال آشهد 
بالله تعالى آنهم شر قوم فى الأرض. وقد كان الله تعالى قال للملائكة لا.تنزلوا بهم العذاب 
حتى یشهد علیهم لوط أربع شهادات. فلما قال ذلك قال جبريل عليه السلام هذه واحدة. وتكرر 
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القول منهم حتی کرر لوط الشهادة فتمت الاریع. وجاء بهم. فلم يعلم آحد الا آهل البیت. 
فخرجت أمرأته فأخبرت قومها. فقالت إن فى بيت لوط رجالاً ما رأيت مثل وجوههم قط. 

«ضرب الله مثلاً لذین کفروا امرأة توح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادتا صالحين 
فخانتاهماء فلم يغتيا عنهما من الله شيئاً وقیل ادخلا التار مع الداخلين». (۱۰ - التحریم) 

وکانت خيانة امرأة لوط أن أخبرت قومها بضیوفه. وکانت كافرة غير مومنة پرسالته. 

ولا علم القوم بهم جاءه قومه یبزعون إليه. جاءوا محمومان مسرغين. ولعل لوطاً تسامل 
بينه وبين نفسه عمن آخبر القوم بضیوفه وآدرك أنها لابد زوجته إذ هی قد غابت عن البیت 
قليلاً بعد حضورهم وحزن من غدرها به وإفشائها سر ضیوفه وهو الأمر الذی حرص على 
كتمانه. 

جاعوا مسرعين ومن قبل كانوا يعملون السيئات. واعتادوا على النکر فأسرعوا لطلب 
الفاحشة من ضيوفه مظهرین, غير مکترئین, لضياع الحياء من وجوههم وسلوكهم. 

وأحاطوا بالبيت. فخرج إليهم وأغلق الباب خلفه حفظاً لضيوفة متعلقاً بامل أن يقنعهم 
بالنطق, 

ولكنهم لم يرتدعوا وقالوا له أى لم تنهك عن إجازة أحد؟ والحيئولة بیننا ويينه وأن لا 
تستضيف أحداً؟ 

«قالوا و لم ذنهك عن العالمين 

قال هؤلاء بناتى إن كنتم فاعلین». (۷۰- ۷۱ الحجر) 

«قال يا قوم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم. فاتقوا الله ولا تخزون فى ضيفى» وم 
رشید, قالوا لقد علمت مالنا فى بناتك من حق. وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لى بكم قوة 
آوى إلى ركن شدید»: (۷۸- ۸۰ مود) 

وتثور هنا مسألة: كيف سمحت نفس لوط بابنتيه أو بناته یقدمهن" لهؤلاء الفننقة وهو نبى 
معصوم, a‏ 

وخیر ما قيل للرد على ذلك هى أن الملائكة الذين طمع فنیهم هؤلاء الفجرة كانوا ثلاثة ولا 
يعقل أن يكون كل واحد من القرية - الذى جاع إليه يأمل أن ينال حاجته هنهم وأغل القرية 
يبلغون ألفاً و يزيدون. ولکن المعقول أن هناك زئیسان مطاعان أو ثلاثة فى القوم وهم الذين 
يطلبون الملائكة وجاء معهم أهل القرية كلهم لمظاهزتهم حتى يتم منراناف فعرض لوط عليهم 
ابنتيه ليأخذوهم بطريق التزوج وهذا هو الطهر الذی أشار الیه «هولاء بتاتی :هن آطهر لكم» 
ویقال إنهم کانوا يطلبونهن من قبل للزواج وکان لا یجیبهم لخنتهم وغدم كفايتهم. وان قال 
۱۶۰ 


























البعض بعدم مشروعية تزویج الزمنات من الکفار و علیه بان ذلك کان جائزاً ب وکان جائزاً 
أيضاً فى عهد النبی صلی الله عليه وسلم. فزوج ابنته زینب لابیالعاصی بن الربیع؛ واینته 
رقية لعتبة وابنته أم كلثوخ لعتیبه اینی أبى لهب - وکانوا كفارًا - وکان عدد من الصحابه لهم 
زوجات کافرات وام یفارقوهن حتی نزل قوله تحالی: «لاهن حل لهم ولا هم یحلون لهن» فى 
الآية ۱۰ من سورة المتحنة بالمدينة. ۱ 

وأا ما کان, فقد أراد لوط عليه السلام بذلك وقاية ضيفه وهذا غاية الکرم. 

وقيل أيضاً أ كيف يليق به عليه السلام أن يعرض بناثه على آعدانه لیزوجهن [یاهم: ؛ وفیل 
أيضاً أ كيف يعرض بناته وهن اثنتان أو ثلاثة على القوم وهم أكثر منهن هدذاً ورد يدهن 
المفسرين أن ذلك القؤل منه عليه السلام لم يكن مجرذاً على الخقيقة من إرادة الزؤاج بل كان 
مبالغة فى التواضع لهم وإظهاراً لشدة امتعاضه مما هم يطمعون فيه. ويمكن اعتباره تنازلاً 
منه عن رفضه السابق لهم مبالفة فى حماية ضيوفة. طمعاً أن يرقوا أو يستحوا منه إذا 
سمعوا تنازله هذا. فكأته عليه السلام اختار أهون الشرين - أن يزوجهم بناته مع كرفه لذلك 
بدلاً من الإعتداء على ضيفه والفحش فيهم. 

وعن ابن عباس وان أبى حاتم ومجاهد والسندى أن الزاد ببناته عليه السلام نساء أمته 
باعتبار كل نبى أب لأمته. وجاء فى تفسير الالوسی (ج ۲۱ ص ۱۵۲) - وأخرج الفريابى 
والحاكم وابن مردويه والبیهقی فى سننه عن ابن عباس أنه كان يقرأ الآية. من سورة 
الأحزاب «النبى أولى یالزمنین من أنفسهم» وآزواجه أمهاتهم». كان يقرؤها «النبی دای 
بالمؤمنين من آنفسهم» وهی أبوهمء وأزواجه آمهاتهم». 

وقد روى عن ابی بن كعب وابن عباس (تفسير.ابن كثير. ج ۳ ص 418) أنهما قرأ:الاية 
هكذا: 

«النبی أولى بالمؤمنين من آنفسنهم. وآزواجه آمهاتهم. وهو آب لهم». 

وهكذا ناشدهم بالنطق. ثم قدم لهم تنازلاً عما كان رفضه قبلاً. ثم اوضح لهم طهارة 
الفطرة السليمة - كل ذلك حماية لضیوفه: ثم ناشذهم باسم المروءة والشهامة. وإكرام الضيف 
من الطباع العربية الأصلية. وفضح الضيف خزى. لذلك قال: 

دولا تخزون فى ضیفی». ۱ 

ثم تلسس أن يكون من بیذهم رجل منصف. رشید العقل یقف إلى جواره. فتسایل. 

«أليس متکم رجل رشید»؟ (۷۸ - هود) 
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وتاشدهم مرة أخرى بتقوی الله والخوف منه. 
«قال إن هؤلاء ضیفی فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أ لم ننهك عن العالین». 
(۰۸- ۷۰ الحجر) 

وهكذا ذهیت مناشداته لهم آدراج الریاح. وکان ردهم هو آنهم کانوا قد طلبوا منه سابقاً 
عدم إجارة الوافدين على القرية. کانهم یحملونه تبعة ما قد فعله من إستضافة هؤلاء النفر. 
ون كان هناك خزی أو فضيحة فکانه هو المتسبب فیها بهذه الاستضافة ولیس بسبب قبح ما 
يريدون!! ثم آقصحوا فى تبجح وفجور عن رغبتهم فى الفاحشة ولیس فى الزواج الحلال من 
بناته أو نسائهم. 

«قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق. وإنك لتعلم ما نرید». (۷۹ - هود) 

وقيل كانوا یعنون مالنا فى بناتك من نكاح حق لأنك لا ترى جواز نکاح السلمات منا وما 
هی الا عرض غير حقیقی . وقیل عنوا قضاء ء الشهوة أى ما لنا حاجة فى بناتك. ٠‏ وإنك لتعلم ما 
نريد من إتيان الذكور. 

ونلمس هنا بلاغة اللفظ القرآنى وسَمُو معناه. إذ أنه بالإبهام كان أكثر وضوحاً من 
التصريح - فلم يوضح ما يريدونه وترك للقارىء استنتاج ما بریدون - أو أنهم من قبح ما 
كانوا يريدون لم يستطيعوا - وهم على ما هم من فسق وفجور - أن يذكروه صراحة. 

ولا يئس من رجوعهم عما هم عليه من الغى ولس تصمیمهم على تحقيق مرادهم 
بالقوةولعله رأى تزايد جموعهم. وتصايحهم واقترابهم منه ومن بيته. 

«قال لو أن لی بكم قوة. أو آوى إلى ركن شديد». (۸۰ - هود) 

وهكذا تمنى أن لو کان قوياً يستطيع ردهم. أى یوی إلى رگن من البیت شديد فى منعته لا 
يستطيعون اقتحامه أو ركن من نفر معه حتى يستطيعوا ردهم. ولعله رأى أن الله يمتحنه بهذا 
الموقف ليرى مدى استبساله فى الدفاع عن ضيفه ودفع الأذى عنهم. ومن هنا كان تمنيه أن لو 
كان معه نفر كالركن الشديد لا يستطيع القوم التخلب عليهم. 

وقد أخرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه صلی الله عليه وسلم قال: 
«رحم الله أخى لوط . كان يأوى إلى ركن شديد» يعنى عليه الصلاة والسلام - الله تعالى فإنه 
لاركن أشد منه عز وجل. 

وروی أن لوطا عليه السلام دخل بيته وأغلق بابه. فحاولوا اقتحام البيت. قلماً زأت الملائكة 
ما عليه لوط من كرب أقصحوا له عن حقيقتهم. 
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«قالوا يا لوط إنا رسل ريك. لن یصلوا إليك». (۸۱ - هود) 
وهنا أيقن أن نجدة الله قريبة منه. ولكن کیف. وها هو يرى القوم وقد كستروا الب 
ويعضهم تسور الجدار. ودخلوا البیت. ؤلكنة عغجب - لقد رآهم بدلاً من أن يتجهوا تحؤه ونح 
ضيفه, بعضهم يتجه لخارج البیت والبعض يتخس الحيطان ويتخبط بعضهم فى بعض:* 
«فطمسنا آعینهم». 
ويقال إن جبريل عليه السلام استأذن رب العزة - ثم ضرب أعينهم بجناخة فانطمشت 
أعينهم ولم يعودوا يرون شيئاً. قرجعوا على آدبارهم يتحسسون الحيظان ویتوعدون لوطا إلى 
الصباح, ظناً منهم أن الظلام الذی عمهم كان من غمامة حجبت ضوء النجوم أو ريحاً أطفات 
«ولقد راودوه عن ضیفه, فطمسنا أعينهم, فذوقوا عذابى ونذر». (۳۷ .- القمر) 
وقال الملائكة الوط عليه السلام. 
«وقالوا لا تخف ولا تحزن. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. انا منزلون على 
أهل هذه القرية رجزاً من السماء ہما کانوا يفسقون». (۲۳ - ۲۶ العنكبوت) 
ولا كان القوم قد توعدوه بالعودة فى الصباح. فقد أمثره الملائكة بالخروج ليلا فى السصر 
وهى ما قبل الفجر والإسراء هى السير بأول الليل أى آخره. 
لا آل لوط نجیناهم بسحُ», (۲۸ - القسر) 
«فأسر بأهلك بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم آجد | امرأتك إنه مصیبها ما أصبابهم. إن 
موعدهم الصبع آلیس الصبع بقریپ». (۸۱ - هود) 
«فتسر باهك بقطع من اللیل واتبع آدبارهم» ولا یلتفت منکم أحد وآمضوا حیث تؤمرون. 
وقضینا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين». (ه٠‏ - 21 الحجر) 
«فنجنياه وأهله أجمعين. إلا عجوزاً فئ الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطراً. 
فساء مطر المنذرين. إن فى ذلك ية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحیم». 
(۱۷۰- ۱۷۶ الشعراء) 
«فانجیناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرین, وآمطرنا عليهم مطراً. فساء مطر 
التذرین». (۰۷ - ۰۸ النمل) 
«وإن لوطا لمن المرسلين. إذا نجنیناه وآهله أجمعين. إلا عجوناً فی الغابرین ثم دمرنا 
الآخرين». (۱۳۲ - ۱۳۰ الصافات) ۰ 
وقیل فى تفسیر «فأسر:باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منکم أحدا إلا امرآتك»: 
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قال الزمخشری إنه سبحانه استثناها من الإسراء کانه قال فأسر بأهلك الا امراتك 
پالنصب. وقرآها آخرون بالرفع استثناء من الالتقات - والعنی فإن خرجت معکم وتبعتكم من 
غير أن تکون أنت سريت بها. فإن الأمر بعدم الإلتفات ولا یلتفت متکم أحد إلا إمرأتك. فإنها 
ستلتفت وسیصیبها ما أصاب قومها وتهلك. ويقال إنها لما تبعتهم ورأت در العذاب قالت يا 
قوماه تريد أن تحذرهم فأصابها حجر فقتلها, 

وجاء الصبح - وكان لوط قد ابتعد باهله. وفى الصبع المبكر نزل بهم العذاب. 

«ولقد صبحهم يكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابی ونذر». (۳۸ - ۳٩‏ القس) 

وجاءهم العذاب على هيئة حجارة تساقطت عليهم من السماء. وقلبت عليهم الارض. 

«فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود, مسوه 
عند ريك. وما هی من الظالمين ببعید». (25 - ۸۲ هود) 

«إنا منزلون على آهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون». (۳۶ - العنكبوت) 

«وأمطرنا عليهم مطرا قساء مطر المنذرين». (۱۷۷:- الشعراء - ۰۸ - التمل) 

وکان القوم لما عادوا آدراچهم جعلوا یمنون آنفسهم بأنهم فى الصباح لابد سینالون ما 
برچون. فان كان ظلام اللیل قد حجبه عنهم. فللصیح أعين كما یقال. وأسکرتهم نشوة الفرح 
بما سینالون فى الصباح وهم فى عمی عما شیکون عليه الصباح بالنسبة لهم! 

«لعمرك إنهم لفی سکرتهم یعمهون. فأخذتهم الصيحة مشزقين. فجعلنا عالیها سافلها. 
وأمطرنا علیهم حجارة من سجيل. :إن فى ذلك لآيات للمتوسمین». (۷۷- ۷۵ الحجر) 

ویقال إن جبریل عليه السلام اقتلع الدائن بیده. وفی رواية آخری آدخل جناحه تحتها 
فرفعها ثم قلبها. ولا ینبفی أن ُؤخذ الکلام على أنه كناية عن إنزال آمر عظیم قیها . فلقد قلبت 
بهم الارض فعلا. ولیس ذلك فقط. فقد رل الله عليهُم حجارة من طين متحجر - خجارة من 
سجیل - وقیل إن نجيل معزية عن:الفارسية «سکیل» بمعنی الطين التحجر - سك: جاف. 
کیل: طین. «عجارة من سجيل متضود» آی نضد ووضع بعضه على بعض مغدا لغذابهم ونزلت 
علیهم بكثرة كأنها الطر. «مسسومة عند ربك» قیل معلمة یعلم بها أنها ليست من حجارة 
الارض. وقیل معلمة پبیاض وجمرة. وفی رواية عن ابن عباس أن بعضها كان أسود فیها نقطة 
بیضاء ويعضها كان آبیض فيه نقطة سوداء. وعن الربیم آنها كانت معلمة بأسماء من یرمی 
بها. وفي حجمها قیل: بعضها مثل قبضة الرجل وقیل مثل رژوس الإبل. 

وقد وصنف ذلك أنهناً بمطر السوء فی قوله تعالی: 

«ولقد أتوا على القرية التی آمطرت مطر السوء. آفلم یکونوا یرونها», (.؛ - الفرتان) 
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وکانت مدن السهل الخمس هی سدوم وعمورة وأدمة وصبوئیم وصنؤغن كنا سبق أن ذکرنا 
(شکل ۳۸ ص .)٠١١‏ آشهرها وأكبرها سدوم. وهی القرية التی كان فيها لوط عليه السلام. 
وکان فیها على ما روی عن قتادة أريعة آلاف ألف إنسان - أى أريعة ملايين؛. وهی مبالفة 
كبيرة إذ أن مدن هذه الأيام حتی الکبیر منها ما كانت لتزید عن ثلاثين أى خمسین ألفا أو نحو 
ذلك. وهذه المدن الخمس كانت عبارة عن قرى. بل إن تفسير الألوسى يجعلها قري 
قرية, تصغيس قرية - وقد لا يزيد سکان القرية عن اريعة آلاف والشرية أقل من ذلك فتكون 
ألفين أو ثلاثة. فيكون من هلكوا فى حدود ۱۲ - ١5‏ ألف نسمة. وكانت قرية صوغر (واشمها 
أيضنا بالع) أضخرها . وتقول التوراة: ولم تخزب هذه ا مديفة عند سقو تدوخ و ؛ لان 
لوطا صلى من أجلها ولج إليها. 

وتسمی قرى لوط بالمؤتفكات وهى جمع مؤتفكة. وهى الانقلاب بجعل آعلا الشئء أسفله 
وفى هذا جاء قوله تعالى: 

«والمؤتفكة آهوی. فغشاها ما غشى». (۰۲ - ۰۶ النجم) 

«وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطثة». ٩(‏ - الحاقة) 

«وقوم إبراهيم: وأصحاب مدین. والمؤتفكات». (من الآية ۷۰ - التوية) 

والمراد هنا أهل قرى قوم لوط مجازا باطلاق اسم المحل على ساكنيه مثل قولنا: كذب 
العراق ذوحا والمقضود أهل العراق. 

وفي تفسير «فأخذتهم الصيحة» قيل يعنى صيحة هائلة وقيل صيحة جبريل عليه السلام. 
وقال ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال الصيحة مثل الصاعقة فكل شىء جاء فجأة وأهلك قوما 
فهو صاعقة وصيحة. وقيل فى تفسیر مشرقين, أى داخلين فى وقت شروق الشمس. وقيل 
والجمع بين مصبحين ومشرقين باعتبار الابتداء والانتهاء بان یکون ابتداء الغذاب عند الصبح 
وانتهاژه عند الشروق. 0 

وهکذا تم أمر الله, وأهلك القوم الجرمون. ونجی الله لوطا ومن معه وهم أهله - ابنتیه - 
إلا امرأته التى خانته وأخبرت القوم عن ضیوفه كما سبق أن ذکرنا - كانت من الغابرین. 

وغبر بقى. . آی كانت من الباقين فهاكت كما هلكوا . والزمن الغاير أو عز غايرء أى ذاهب 
وانقضى. وتفيد انقضاء الأجل بمعنى الهلاك أيضا . 

«إلا امرأتك إنه مصیبها ما آصابهم». (من الآية ۱ - هود) 


«وإن لوطا لمن الرسلین. إذ نجیناه وأهله أجمعين. إلا عجوزا فى الفابرین, ثم دموا 
الآخرين». (؟؟١‏ - ٠١١‏ - الصافات) 
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«فاتجيناه وآهله إلا امرأته قدرناها من الغابرین. وأمطرنا. علیسهم مطرا. فساء مطر 
المنذرين». (۰۷ - ۰۸ - التمل) 

«فنچیناه وأهله آچمعین. إلا عجوزا فى الغابرین. ثم دمرنا الاخرین. وأمظرنا عطیهم مطرا. 
فساء مطر المتذرين». (۱۷۰ - ۱۷۲ - الشعراء) 

«فانجیناه وأهله إلا امرأته كانت من القابرین. وأمطرنا علیهم مطرا . فانظر كيف كان عاقبة 
المجرمين». (۸۲- ۸٤‏ - الأعراف) 

«فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية 
للذين يخافون العذاب الأليم. (۳۵ - ۲۷ - الذاریات) 

وفی هذا تصديق لما قيل من قبل فى مجادلة إبراهيم عليه السلام للرسل فى شان إنزال 
العذاب. وقول الملائكة: لا نهلكهم او كان فيهم عشرة مؤمنون. وهكذا لم يكن فيهم غير بيت 
واحد من المسلمين. وكانوا أقل من العشرة. 

«وامضوا حيث تؤمرون», (من الآية 76 - الحجر) 

وقيل إن لوطا أمر بالذهاب الى مدينة صوغر التى لم ينلها العذاب وعاش بها وقيل أقام فى 
حبرون مع عمه إبراهيم عليه السلام. 

وقرى قوم لوط - وخاصة سدوم وعمورة - تقع على طريق القوافل. ويرى الناس الدمار 
الذى حل بها. عبرة وعظة حتى لا يرتكب الناس الفواحش والمعاصى. وفى هذا حث على 
التقرى. 

«وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وباللیل أفلا تعقلون». (۳۷ - ۱۳۸ الصافات) 

«ولقد تركنا منها آية بينة لقوم یعقلون. (۲۰ - العنكبوت) 

«إن فى ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبیل مقیم. إن فى ذلك لآية للمؤمنين». 

(۷۰ - ۷۷ الحجر) 

ففى هذه القصة آية المؤمتين ولكل من نظر بعين الفراسة والتوسم والفهم. وكيف كان 
الفساد والفاحشة سببا فى فلاك هذه القری ؤدمارها بعد أن كانت آهله عامرة. 

ويقال إن المنخفض الشديد الذى يقع فيه البحر الميت فى فلسطين هو مكان مدن قوم لوط 
وكثافة الماء بالبحر الميت أعظم من كثافة مياه البحار. ويمائه صخون معدنية مذابة توحى بأن 
شيبا مشتعلة قد سقطت فى هذه الناحية (أنبياء الله - الأستاذ أحمد بهجت < صن ۱۰۷). 
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الفرية على ابنتي لوط : 

«كيرت كلمة تخرج من آفواههم. إن یقولون إلا کنبا». (ه - الکبف) 

جاء قى التوراة, الاصحاح ۱۹ تکوین: 

وصعد لوط من صوغر وسکن فى الچبل وابنتاه معه. لائه خاف أن يسكن فى صوغر. 
فسکن فى الغارة هو وابنتاه. وقالت البکر الصسغيرة, آبونا قد شاخ ولیس فى الأرض رجل 
لیدخل علیتا كعادة کل الارض. هلم نسقی آبانا خمرا ونضطجع معه فنحیی من آبینا نسلا, 
فسقتا أباهما خمر) فى تلك الليلة ودخلت البکر واضطجعت مع آبیها. ولم يعلم باضطجاعها 
ولا بقیامها . وحدث فى الغد أن البکر قالت للصغيرة إنى قد اضطجعت البارحة مع آپی. نسقيه 
خمرا اليلة آیضا فادخلی اضطجعی معه فنحیی من أبينا نسلا. فسقتا أباهما خمرا فى تلك 
الليلة أيضاء وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم یعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا 
لوط من آبیهما. فولدت البکر ابنا دعت اسمه مؤاب وهو آبو المؤابيين إلى الیوم. والصغيرة 
آیضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمی وهو أبى بنی عمون إلئ الیوم. 

ولا يسعنا إلا التعجب كيف استساغ کاتبو التوزاة نسنبة هذه الفرية إلى نبی معصوم. 
يحفظه الله وفلائكته من الصغائر والکبائر. ویصرف عنه السوء. 

ویدحض هذه الفرية ما نعلمه من طبائع البشر من أن أى امرىء ما إن يرى مظاهر الحمل 
على ابنته - وهی غير متزوجة - إلا وتثور الدماء فى عروقه ویعمد إلى التخلص منها تخلصا 
من عارها. ولن يكون لوط عليه السلام أقل غيرة غلی عرضه ولا يتصرف مثل هذا التصرف مع 


ثم ما هو السبب الذی يدعو لوطا إلى هذه العزلة عن الناس؟ 

تقول التوراة: لأنه خاف أن یسکن فى صوغر! والسوال: خاف ممن؟ والاولی - وقد رأى 
الناس ما حاق بمن کذبوه - أن يعرفوا قدره ویهابوه وینزلوه بينهم منزلة كريمة. لا أن یخاف 
هی منهم ويأوى إلى مغارة فى الجبل! 

كما أن إقامته فى صوغر أو وجودها على مقربة ينفى القول: ليس فى الارض رجل لیدخل 
علينا كعادة أهل الأرض. فلو كانت رغبتهما عارمة إلى هذا الحد فما كانت تشبعهما هذه الرة 
الواحدة من الإتصال المقترى ولكانتا نزلتا إلى صوغر لتجدا يغيتهما من الرجال. 

والأرجح أن إقامة لوط عليه السلام كانت فى صوغر نفسها. وظل يدعو الناس إلى عيادة 
الله. وزوج ابنتيه ممن ارتضاهم خلقا ودينا. وكان عمره لايزيد عن خمس وأربعين أو خمسين 
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سنة. فلابد أن الله قد أبدله زوجة موّمنة شابة بدلا من تلك العجوز الخائنة. فوادت له ابنه البکر 
مؤاب ومن بعده بن عمی. 

فالقابیون هم ذرية سواب بن لوط. وسمیت آرضهم باسم مواب. وهی تقع (شکل ۶۰) 
شمال وادی الحسا الذى یفصل مؤاب عن آدوم واسمه فى التوراة وادی زرد. ویمر فى وسطها 
نهر عرنون أو آرنون.. ثم استولی الاموریون على الجزء الشمالی حتی النهر. ثم جاء بنو 
إسرائيل فاستولوا على هذا الجزء من الأموريين. آما ماب جنوب النهر فکانت حصينة ولم 
يستطع بنو إسرائيل دخولها لا واجهوه من مقاومة ومن هنا كان حقد بنی إسرائيل على 
مواب. 

والعمونیون هم آبناء بنى عمی - الاين الأصغر للوط. وقد ارتحل هى وأبناؤه وأحقادهم - 
شمالا. وسكن العمونیون التطقة شمال البحر الیت وشرقی نهر الاردن حوالی أعالى ثهر 
حبوق إلى الشمال الشرقی من مواب وکانت غاصمتهم «ربة» أو «ربة عمون» ومکانها الآن 
مديئة عفان عاصمة الاردن. وکون العمونیون دولة مستقلة فى وقت مبکر, وکانت أرضهم لا 
تدخل ضمن الأرض التی وعدها الله لبنی اسراذیل, وکلم الرب موسي قائلا (تثنية ۱ : ۱۸) 
متی قربت اتجاه عمون لاتعادیهم ولاتهجموا علیهم لأنى لا عطيك من أرض بنی عمون ميراثا 
لانی لبنى لوط قد آعطیتها ميراثا. كل ناحية وادی یبوق (حبوق) ومن الجبال. وکل ما آوصی 
الرب إلهنا. ولكن بعد وفاة موسی عليه السلام. لم يلتزم بنو اسرائيل بالعلاقات الحسنة مع 
بنی عمون وساءت بینهم العلاقات ودارت بينهم حروپ. 

من هذا ندرك مدى العداوة التى كان یکنها بنو إسرائيل للمژابیین والعمونیین ونوا عن 
الأحقاد التى ملأت قلوبهم. فحرقوا التوراة عند إعادة كتابتها بعد السبى فضمنوها هذه 
الفرية: بأن ماب وينى عمون هما ابنا سفاح من ابنتی لوط!! ويظهر ذاك الحقد واضحاً فى 
سفر نحميا (إصحاح ۱۳) إذ نجد فيه قولهم: أن عمونيا ومؤابيا لا يدخل فى جماعة الله إلى 
الأبد. لأتهم لم يلاقوا بنى إسرائيل بالخيز والماء. بل استاجروا عليهم بلعام لكي يلعنهم وحول 
إلهنا اللعنة إلى بركة (وسیأتی تفصيل ذلك فى الجزء الرابع إن شاء الله). 
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شکل ۰ - آماکن الزابیین وینی عمون. 


عود الي إبراهيم عليه السلام 


سبق أن قلنا إن رسل الله جات إلى إبراهيم حاملة له البشری بإبنه إسحق. كما أخبروه 
بمهمتهم الأصلية التى هی إهلاك قوم لوط. فراح يجادل عن قوم لوط. عل الله يرقع عنهم 
العذاب أو يخففه. 

«فلما ذهب عن إبراهيم الروع. وجاعته البشری. يجادلنا فى قوم لوط. إن إبراهيم لحليم 
أواه منیب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ريك. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود». 

(۷۶ ۷۱ هود) 

وهکذا قضی الامر. وانصرف الرسل إلى مهمتهم. 

وفی صبيحة الیوم التالی خرج إبراهيم عليه السلام من خيمته. ومد بصره فى اتجاه قری 
السهل الخمس, فرأى عن بعد. دخاناً هائلاً برتفع إلى السماء. فعلم أن أمر الله قد وقع بالقوم 
الظالمين. 

يقول الأستاذ عبد الحميد جودة السحار: وبعد ساعات رأى لوطاً قادماً ومعه ابنتاه وقلة 
من الزمنین. أقل من عشرة! 

وما نرجحه هو ما سبق أن ذكرناه من أن لوطاً بعد الكارثة التى لحقت بقومه - أقام قى 
صوغر. لأنها أقرب إلى الأماكن التى انتشر إليها ابناه مزاب وبنو عمون. ولابد أن إبراهيم 
عليه السلام قد أرسل وكيله آلیعازر الدمشقى ليأتيه بخبر لوط. فراح ولس مدى الدمار الذى 
حاق بأريغ من مدن دائرة الاردن. ولكنه وجد صوغر سالة لم يلحقها الدمار. ووجد فيها لوطا . 
قاطمأن عليه وعاد إلى حبرون ليطلع إبراهيم على أحوال لوط. 

كان إبراهيم عليه السلام قد بلغ من العمر ۹۸ عاماً وسارة بلغت ۸۸ عاماً. وتذكر يوم أن 
خرج من أور وعمره 0 عاماً ودعا الله قائلاً. 

«رب هب لى من الصالحين فبشرناه بغلام حليم». (۱۰۰ - ٠١١‏ - الصافات) 

وبعد واحد وثلاثين عاماً - رزق بإسماعيل من هاجر. ولكن بعد ولادته بعام أو أكثر قليلاً 
أمره الله بان يأخذه وأمه إلى واد غير ذى زرع بمكة وتركه هناك. وها قد مرت اثنتا عشرة 
عاماً وكان يتوق إلى ولد له من زوجته سارة. ولكنه يؤمن بان كل شيئ مرهون بإرادة الله عز 
وجل. كان مسلما قياده لله فى كل آموره. 

«إذ قال له ربه أسلمء قال أسلمت لرب العالمين». (۱۳۱ - البقرة) 
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وشغلته الأحداث: ذهاب لوط إلى سدوم. ثم أسره وجمل اب لإظلاق سيزاجه: ثم مجىء 
رسل الله يبشرونه بما يتوق إليه: 

«إنا نبشرك بقلام علیم»: (۰۲:- الخجر) 

وهكذا جاه البشری بالفلدم العليم - الذی هو إسحق- دون أن يطلبها من الله. جاه 
على غير توقع منه ولا من سارة زوجته, 

كذلك كانت إرادة الله أن یجعل إبراهيم إماما للناس: 

وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن. قال إنى جاعلك للناس إهاما». (من ۱۲4 - البقرة) 

والمراد بالإبتلاء هنا التكليفوالاختبار بما كلفه الله به من الأوامر والنواهی. فاتمهن ی 
قام بهن كلهن كما قال الله تعالى: 

۲ 5 

«وإبراهيم الذى وفى». 57 - النجم) 

وكان هذا التكليف تربية له وترشيحاً لأمر خطير. وقد اختلف فى تغیین الكلمات - أئ 
HE ERE‏ إبراهيم عليه السلام. 

قال عكرمة عن ابن عباس: (تفسیر الالوسی. ج ۱ ص ۳۷۶): لم يبتل أحد بهذا الدين 
فأقامه كله إلا إبراهيم. ابتلاه الله تعالى بثلاثين خصلة من خصال الاسلام: عشر منها فى 
سورة «براءة» وعشر فى «الأحزاب» وعشر فى «المؤمنون». فالذی فى.براءة: التوبة» والعبادة, 
والحمد, والسياحةء والركوع» والسجود. والأمر بالعروف, والنهى عن المنكرء والحفظ لحدود 
اللهء والإيمان. لقوله تعالى فى الاية ۱۱۲: 

«التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر والحافظون لحدود الله وينشر المؤمنين». 

وفى سورة الاحزاب: الإسلام والایمان؛ والقنوت, والضدق؛ والضيْرء والخشوع: والتضدق» 
والصیام, والحفظ للفروج, والذكر لقوله تخالی فى الآية ۳۵:" 

إن السلمین والسلمات, وا لمؤمتين والقمنات, والقانتین والقانتات, والصادقین والصادقات. 
والصابرین والصايرات» والخاشعین والخاشعات. والتص دقین والمتصدقات,: والصائمین 
والصائمات, والحافظين فروجهم والحافظات, والذاکرین الله كثيراً والذاکرات, آعد الله لهم 
مغفرة وأجراً عظيماً, 

وفى سورة «المؤمنون» الإيمان. الو اراش عن اللغوء والزكاة » والحفظ للفروج 
الا على الأزواج أو الإماء. والرعاية للعهد. والأمانة. والمحافظة على الصلاة. لقوله تعالی فى 
الایات ۱ - ۱۱: 
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«قد أفلح المؤمنون» آلذین هم فى صلاتهم خاشعون, والذین هم عن اللغو معرضون, والذین 
هم لازكاة فاطون, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أى ما ملكت أيمانهم فإنهم 
غير ملومين. فمن ایتفی وراء ذلك فغولتك هم العادون, والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, 
والذين هم على صلواتهم يحافظون. آولتك هم الوارتون, الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون». 

وقيل ابتلاه الله بسبعة أشياء: بالکوکب, والقمرین. والختان على كبر, والنار, وذبح الولد. 
والهجرة. 

وروی عن الحسن هی: الامانة؛ وتطهیر البیت» ورفع قواعده؛ وا لاسلام, وقیل غير ذلك حتی 
بلغت الأقوال ثلاثة عشر قولاً. 

وعلى كلّ فهى اجتهادات لا باس بها ولا يمكن الجزم بصحة أحدها إذ لم يرد حديث 
شريف يؤيد أحدها. والله أعلم بمراده. وأيا كان الأمن فالمعنى أن الله كلف |براهیم عليه 
السلام بأوامر ونواهى امتثل لها. وأتمهن. ووفی. وكان جزاؤه. قوله تعالى: 

«إتى جاعلك للناس إماماً». (من الآية ۱۲۶ - البقرة) 

وهكذا كان إبراهيم عليه السلام نبياً ورسولاً وإماماً يقتدى به. وسال ابراهیخ ربه أن يكون 
ذلك أيضاً لبعض ذريته فقال «ومن ذریتی». وأجابه الله إلى طلبه قجعل من ذريته أنبياء ولكن 
الله قال له: «قال لا ينال عهدى الظالمين». أى أن الظالمين من أمته لن ینالیم عهذ الله ولا 
يكونون أئمة. 

ومن دلائل إجابة إبراهيم عليه السلام سؤله. قوله تعالى: 

«وجعلنا فى ذریته النبوة والكتاب». (من الآية ۲۷ - العنكبوت) 

وبالاضافة إلى النبوة آوتی بعضهم ملكاً عظيماً. إشارة إلى ما أعطى الله بعضاً من ذرية 
إبراهيم عليه السلام من بنى إسرائيل ملكاً. متل داوود وسليمان عليهما السلام. 

«فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمةء وآتيناهم ملكاً عظيماً». (من الآية ۰۶ - النسام) 

وفي.هذا الشأن تقول التوراة (إصحاح ۱۷ تکوین) 

ولا كان أبزام ابن تسم وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام وقال له: أنا الله القدير. سن أمامى 
وکن كاملاً فأجعل عهدى بينى وبینك: أما أنا فهى ذا عهدى معك. وتكون آبا لجسهور من الأمم. 
وأثمرك كثيراً جداً. وأجعلك أمماً وملوك منك يخرجون. ولا يدعى اسمك بعد أبرام بل يكون 
اسمك إبراهيم: وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غريتك كل أرض کنعان ملكا أبدياً واکون 
إلههم. 
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وقال الله لابراهیم: وأما أنت فتحفظ عهدی. آنت ونسلك من بغدك فی أجيالهم. هذا هو 
عهدى الذى تحفظونه بینی وبینکم وبين تساك من بعدك: يختن منکم كل ذكر. فتختنون فى لحم 
غرلتکم. فیکون علامة عهد بینی ویینکم. أبن ثمانية أيام يختن منکم کل ذکر فى أجيالكم: وليد 
البیت والبتاع بقضة من كل ابن غريب ليس من نسكك - يختن ختانا. ولید بيتك وللبتاع 
بفضتك. فیکون عهدی فى لحمکم عهداً أبدياً. وأما الذکر الأغلف الذی لا يختن فى لحم غرلته 
فتقّطع تلك النفس من شعبهاء إنه قد نکث عهدی. 

وقال الله لابراهیم: سارای امرأتك لا تدعو اسمها سارای, بل اسمها سبارة. وأبارکها 
وأعطيك أيضاً منها ابناً. آبارکها فتکون أمماً وملوك وشعوب منها یکونون. فسقط |براهیم على 
وجهه وضحك وقال فى قلبه هل يولد لابن مائة سنة وهل تلد سارة وهی بنت تسعین سبنة. 

وقال ابراهیم لله: ليت إسماعيل يعيش آمامك. فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابناً 
وتدعوه اسحق. وأقیم عهدی معه أبداً لنسله من بعده وأما إسماعيل فقد سمعت له فیه. هأئذا 
آبارکه وأثمره وأكثره كثيراً جداً. اثنى عشن رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة ولکن عهدى أقيمة مع 
إسدق الذى تلده لك سارة فى هذا الوقت من السنة الآتية. 

فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن ابراهیم. 

فاختتن إبراهيم وكانت سنه إذ ذاك تسعاً وتسعين سنة فاختتن إبراهيم وكل من كان 
لإبراهيم من العبيد. 

وفى حبديث رواه البخازى عن أبى هريرة قال. قال النبى صلى الله عليه وسلم: اختتن 
إبراهيم النبی عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم. وفى بعض الروایات: اختتن إبراهيم 
بعدما ما أنت عليه ثمانون سنة . واختتن بالقدوم (الآلة). 

وفى حديث آخر زواة ابن خیان فى صخیحه مروى غن أبى هريرة عن زنسنؤل الله ضلی الله 

عليه وسلم أنه قال: اختتن إيراهيم وهو ابن مائة وعشرین سننة ؤغاش بعد ذلك ثمانين سنة: ولا 
جدال فى أن آحند الرواة فى هذين الحدیثین قد أخطأ فى ذکر الرقم وعلى كل فمتوسط 
الحديثين هو مائة شنة وهو يقارب ال 45 سنة السابق ذکرها. 

وهکذا أحيا اله على يد نی إبواهيم سنة الختان التى كان إدريسن عليه السلدم قد جاء يها 
واتبعها الصریون القدماء. 

يقول بعض أهل الكتاب أن سبب الختان أن آدم لما عصى ريه نذر أن يقطع من نفسه 
عضو إذا تاب الله عليه. فلما قبلت توبته وأراد الوفاء احتار مأذا یصنع. فدلّه جبريل غلى هذا 
الوضع فقطعه! ۱ 
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وختن إيراهيم عليه السلام الذکور من عشيرته وأتباعه وعبیده كما أمر الله. 


ولادة اسحق : 

وکانت قد مرت عدة شهور على زيارة اارسل وبدأت أغراض الحمل تظهر على سارة زوجته 
- وهی بنت تسعین سننه - ومرت الشهور واکتمل الحمل تسعة آشهر ووضعت سارة ابناً 
آسماه إسحق كما آمره الله. 

وتقول التوراة. اصحاح ۲۱: وافتقد الرب سارة كما قال.وفعل الرب لسارة كما تکلم. 
فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابناً فى شیخوخته. فى الوقت الذئ تكلم الله عنه. ودعا (براهیم 
اسم ابنه المولود الذى ولدته له سارة إسحق. وختن إبراهيم إسدق ابنه وفی أبن ثمانية آیام 
كما آمره الله. وكان إبراهيم ابن مائة حين ولد له إسحق ابنه. وقالت سارة: قد صنع الله إلى 
ضحكاً. كل من یسم يضحك لى. وقالت من قال لإبراهيم سارة ترضع بنينء حتی ولدت ابناً 
فى شيخوخته. فكبر الولد وفطم وضنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحق. 

وقد سبق أن ذكرنا (ص 1؟1١)‏ أن سارة سمعت الرسل وهم يبشرون إبراهيم عليه السلام 
بالولد. فضحكت. 

«وامرأته قائمة فضحكت: فبشرناها بإسحق». (من الآية ۷١‏ - هود) 

وكأن ضحکها كان مناسبة یصاخ منها اسم المولود يقول الأستاذ رژوف آبو نشعدة. (من 
إعجاز. القرآن. ج ۱ ص ۲۹۱) فقيل لها ضحکت؟ إذن ستلدین الذى يضحك والفعل بالعبرية 
یصحق. والتسمية بالفعل الضارع كثير الشیوع فى اللغة العبرية ويراد منه اسم الفاعل, مثل: 
یشم إيل أى یسمع الرب أو سمع الرب وهو إسم إسماعيل (انظر ص ۱۱۳). ویصحق أى 
يضحك والقصود به الذی یضحك. ویوجد فى اللفة العربية شىء مشابه لهذه الطريقة فى 
اشتقاق الأسماء. مثل اسم يزيد فهو مضارع. واسم علم فى نفس الوقت (وأشهر من تسمی به 
يزيد بن معاوية) كما أن السین والصاد. قد تتبادلان موضعهما . كما فى الصراط والسراط فى 
قوله تعالی فى سورة القاتحة: «اهدنا الصراط الستقیم» فقرأها بالسین ابن كثير عن يعقوب. 
وقراً الجمهور بالصاد وهی لغة قريش. وكذلك تحورت یصحق إلى یسحق ومتها اسم إسحق. 

قلتا إن إبراهيم عليه السلام - ختن إسحق وهو ابن ثمانية أيام كما آمر الله. وتذكّر ابنه 
إسماعيل فى مكة. فأمر الختان يشمله ولذلك نوی الذهاب إلى مكة لتنفيذ هذا الواجب: 

يقول بعض المفسرين إن إبراهيم عليه السلام كان كثير التردد على مكة للاطمثنان على 
ولده إسماعيل. وقيل إن الأرض كانت تطوى له وأنه كان يركب البراق إذا سار إليهم. ولا 
نوافق على ذلك لأن البراق كانت خصوصية للمصطفى صلی الله عليه وسلم للإسراء به إلى 
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بيت القدس ولیعود فى نفس الليلة لتتم المعجزة. ولیس هناك مثل هذا الاستعجال فى زيارة 
إبراهيم عليه السلام لولده فى مكة. كما أن الناس لابد قد رآوا هذه الدابة وکان خری آن.یرد 
وصف لها فى مأثورات العرب إذ أنها لم تكن من الدواب التى اعتاد البشر رؤيتها: وعليه, فمما 
لاشك فيه أن إبراهيم عليه السلام كان يركب راحلته - سواء كانت ثاقة أى أتان - ویصحبه 
بعض عبيده لخدمته فى الطريق» ینصبون الخيام للمبيت ويجهزون الطعام. ويفيد قوله تعالی: 
«وما بلغ معه السعى» أن إبراهيم عليه السلام كان كثير التردد على مكة للاطمتان على زوجته 
هاجر وولده إسماعيل لتتحقق هذه «المعية». ولتكن الزيارات - مثلا - مرة کل سنة أى سنتين. 
ولا ضير فى تغيبه عن حبرون شهرين فى كل مرة هی مدة ذهابه إلى مكة والعودة منها. 


إسماعيل فى شبابه: 

القاعدة فى البادية أن من حفر بثرا أصبح مالكا لها. وإذ تفجر ماء زمزم ببركة إسماعيل. 
ققد أصبحت البثر ملكا لهاجر. وسبق أن ذكرنا أنها سمحت لقبيلتى جرهم والعماليق بالسكنى 
بجوار البثر والانتفاع بمائها. وتعبيراً عن امتنانهم لهذا الصنيع فإنهم جعاوا من أنفسهم حماة 
لها ولابنها. ولاشك أنهم تكفلوا أيضا بمعیشتهما. فما كانت هاجر لتستطيع الزراعة أو رعى 
الغنم د لو راي انوا مر ال 
- زوجها ووالد الصبی - 

وشب [سماغزل ا شابا یافعا جلدا ويقال إن إسماعيل تعلم العربية القديمة من جرهم 
والعماليق ولكنه طورها نحو الأسهل بما تعلّمه عن والدته من لغة إبراهيم - وبما تغلمه هى من 
قواعد اللغة المضزية القديمة. كانت الكلمات فى اللغة العربية القديمة متصلة بعضها بنعض. 
ويقال إن |سمامیل فرق بين الألفاظ. وقی حديث عن مخمد بن على بن الحسين عن آبائه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: أول من فتق لسانه بالعربية البينة إسماغيل وفق ابن آربع 
عشرة سنة. 

كذلك يقال إنه أول من ركب الخيل. وكانت قبل ذلك وحشية فعمل على ترويضها وركبها . 

وتقول التوراة (اصحاح ۱۸ تكوين): وتدعين اسمه إسماعيل. وإنه يكون إنساناً وحشياً. 
يده على كل واحد ويد كل واحد عليه. وأمام جميع إخوته یسکن. والوصف فإنمناناً وخشياً» قد 
تعنی أنه سواد فى بيئة نوخشة وقد تعتی أيضاً أنه سيعمل على ترويض الخیول الوحشية 
ويركيها. 


قال سعيد بن يحيئ الأموی فى مغازية: خذثنا شيخ من قريش حدثنا عن :عبد الله بن عمر 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتخذوا الخيل واعتقبوها. فإنها میرات أبيكم 
إسماعيل. 

كذلك يقال إن إسماعيل كان بارعاً فى رمى السهام. 

ويذكر الرواة أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بفريقين يتباريان فسره منظرهم . وكانوا 
يزمون بالسهام. فقال: ارموا بنى إسماعيل فان آباکم كان راما ارموا وأنا مع بنى الأدرع. 
فأمسك القوم وقالوا: من كنت معه فانی يلب فقال: ارموا وأنا معكم كلكم. فرموا عامة يومهم 
فلم یسبق أحدهم الآخر. أى كما نقول الان: انتهت الباراة بالتعادل. 

وصل |براهیم عليه السلام إلى مكة. واستدل على بيت هاجر وإسماعيل ولنا أن نتصور 
فرحة هاجر واسماعیل بلقاء ایراهیم عليه السلام. وکان سرور إيراهيم مضاعفاً إذ رأى 
إسماعيل وقد أصبح غلاماً يافعاً. شاباً قوياً يمتطى الخیل ویرمی بالقوس. ولکن آکثر ما سره 
هو أنه وجد هاجر قد أنشاته على دين الحنيفية - موحداً بالله. بل وجده یحفظ کثیرا من کلام 
الله. من الصحف التی كانت تنزل عليه وکانت هاجر تحفظها. كان یخشی أن بعده عن هاجر 
طوال هذه السنین قد أضعف إيمانها بالله أو أنها عادت تتذکر عبادات مصر القديمة - أو أن 
أيا من عبادات الاقوام التی سكنت حول مكة أو كانت تمر بها قد آثرت عليها. وحمد الله أن 
إيمانها كان من القوة بحيث ذلل كما هى. بل ونقلت:هذا الإيمان القوى إلى إسماعيل فور أن 
بدأ يعقل فشب على دين إبراهيم. شكرأ لله. أكانت هاجر تعنى بعضاً من هذا المعنى حينما 
قالت: إذا لا یضیعنا!! فالضياع يشمل أيضاً ضياع العقيدة, وحمد الله كثيراً إذ حفظ الله 
حياة ابنه. وحفظ له دينه. 

وقام إبراهيم عليه السلام بختان إسماعيل وكان ابن ثلاث عشرة سنة وانتظر أياماً فى مكة 
يلتمس أمر السماء أيعود إلى حبرون؟ آم كلف السماء بابر آخر وهل كان ختان إسماعيل 
طهوراً ومقدمة لامر قادم؟ 

وفعلا جاءه الأمر ببناء بيت الله الحرام بمكة يساعده فيه إسماعيل. 


بناء الكعبة: 

جاء ذكر بناء الكعبة في القرآن الكريم فى قوله تعالى: 

«إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة. مباركاً وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. 
ومن دخله كان آمنا». (45 - ۹۷ آل عمران) 

«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. أن لا تشرك بى شيئاً وطهر بيتى الطائفين والقائمين 
والركع السجود». (۲۱ - الحج) 
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«وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا . واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی: وعهدنا إلى:إبراهيم 
وإسماعيل أن طَهّرا بيتى للطائقين والعاكفين والرکم السجود,»:.(۱۲۰ - البقرة) 

«وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. رينا تقبل فنا . إنك ااي لیم 

۱۷۵ - البقرة) 

و أ الله لإبراهيم مكان البیت أى دله عليه. وأذن فى بنائه. ولا ريب في أن الكعبة إنما قام 
ببنائها إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل. الا أن بعض الفسرین یذکرون روایات ترجم ببناء 
الكعبة إلى ما قبل عهد |براهیم بالاف السنين بل إن بعضها ترجع ببنائها إلى آدم أو جتی إلى 
ما قبل آدم! 1 

هناك من یقول (عبد الحمید جودة السحار. محمد رسول الله والذين معه. جز ۲ .هن 
۰) بأن الصابئين یعتقدون أن إدريس عليه السلام هو ول من بنی الكعبة. وکان الصنریون 
القدماء یطلقون اسم «الأرض القدستة» على الشرق الذی یظهر منه الإله رع کل يوم وهذا 
يشمل صحراء مصر الشرقية وسیناء والجزء الشمالی والاوسط من غرب الجزيرة العربیة: 
وهناك من يرى أنه فى هذا الکان كان یوجد معبد قدیم للعماليق اندثر واختفی قبل قدوم 
إبراهيم إلى الحجان. 

أما من يرجعون ببنائها إلى عهد آدم عليه السلام أى ما قبله فیروون فى ذلك خكايات لا 
باس من ذكرها لطرافتها: 

قال عبد الرزاق (تفسیر ابن کثیر. ج ۱ ص ۱۷۹)» أخيرنا هشام بن حسان عن عطاء بن 
آبی رباح قال: لما هبط آدم من الجنة كانت رجلاه فى الارض ورأسة في السماء یسنع کلام 
أهل السماء ودعاءهُة: یانش [لیهم. فهابت الملائكة حتی شکت إلى الله فى دعائها وصلاتها 
فخفضه الله تعالی إلى الارض, فلما فقد ها كان یسمم استزحش حتی شکا ذلك إلى الله فى 
دعائه وصلاته. فِوجّه إلى مكة. فکان موضع قدمه قرية: وخطوه مفازة (آرض قفراء) ختی 
انتهى إلى مكة. وأنزل الله ياقوته من ياقوت الجنة قکانت موضع البیت الآن. فلم یزل یطوف به 
حتی آنزل الله الطوفان» فرفعت تلك الیاقوته حتی بعث الله |براهیم.علیه السلام فبناه, 

قال عبد الرازق» آخبرنا ابن جرنج عن عظاء: قال آدم؛ آنی لا آسنمغ آصوات اللاشکة: قيل 
بخطيئتك. ولکن اهتبط إلى الارض فابن لئ بیتا ثم احفف به كما رأیت الملائكة تحف ببیتی 
الذئ فى السماء: قیزغغ الناس أنه بناه من خمسة خیّال: حراء وقبیس وطور زینا زلوت 
والجودی. فكان هذا بناء آدم. حتی بناه [براهیم عليه السلام بغت ذلك: 


وفی حديث - سنده ضعیف ب عن ابن عباس. قال آلیمانی (عرائس الجالس - التعلبی ص 
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۱۲ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: كان البيت قبل هبوط آذم عليه السلام ياقوتة من 
يواقيت الجنة. والبيت المعمور الذی فئ: الستماء يدخله كل یوم سبعون ألف ملك. ثم لا یعودون 
إليه إلى يوم القيامة - حذاء الكعبة البيت الجرام. وإن الله تعالى أهيط آدم عليه السلام إلى 
موضع الكعبة. وأنزل عليه الحجر الأسود وهو یتلالا كأنه ؤاؤة بيضاء. فأخذه آدم فضمه إليه 
استئناسا به. وإذ أخذ الله تعالى من بنى آدم ميثاقهم فجعله فى الحجر. ثم أنزل الله تعالى 
على آدم العضا. ثم قال له يا آدم تخط. فتخطى. قإذا هو بارض الهند. قمكث هناك ما شاء 
الله أن يمكث. ثم استوحش إلى البيت. فقيل له حج یا آدم؛ فأقبل یتخظی. فصار موضع كل 
قدم قرية وما بين ذلك مفاوز. حتى قدم مكة. فلقيته الملائكة فقالت: برّحجك يا آدم لقد حججنا 
هذا البيت قبلك بالفی عام. ثم قال. فما كنتم تقولون حوله؟ قالوا كنا نقول: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله وائله أكبر. فكان آدم إذا طاف بالبيت قال هذه الكلمات. وكان آدم يطوف 
بالبيت سبعة أسابيع. خمسة أسابيع بالليل وأسبوعين بالنهار. فقال آدم: يارب اجعل لهذا 
البيت عمارا يعمرونه من ذريتى. فأوحى الله تعالى إليه: إنى معمره بنبی من ذريتك اسمه 
إبراهيم. أتخذه خليلا. أقضى على .يديه عمارته وأنيط به سقایته, أورثه حله وحرمه, ومواقفه 
وأعلمه مشاعره ومناسکه. فلما فرغ من بنائه نادى: يا أيها الناس إن الله تعالى بنى بيتا 
فحجوه فأسمع ما بين الخافقين. فاقبل من يحج هذا البيت من الناس يقولون لبيك لبيك. وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم: إن آدم عليه السلام سال ربه عز وجل فقال يارب أسالك لمن مات 
فى هذا البيت من ذريتى لا يشرك بك شيئا أن تلحقه بى فى الجنة. فقال الله تعالى: يا آدم من 
مات فى الحرم لا يشرك بى شيئا بعثته آمنا يوم القيامة. 

وروی أبى صالح عن ابن عباس: قال: أوحى الله تعالى إلى آدم عليه السلام: إن لى حرمًا 
بحيال عرشي فانطلق فابن لى بيتا ثم حف به كما رأيت الملائكة يحفون بعرشی فهناك 
استجيب لك ولولدك من كان منهم فى طاعتي. فقال آدم: رب كيف لى بذلك ولا أقوى عليه ولا 
أهتدى إليه. فقيض الله له ملكا فانطلق حتى قدم مكة وأراه المكان فيناد. 

وقال وهب بن منبه: إن آدم عليه السلام لما أهيط إلى الأرض ورأى سعتهاء ولم ير فيها 
أحدا غیره, قال: يارب أما لهذه الأرض عامر يسبع بحمدك ويقدسك غيرى؟ قيل له: إنى 
سأجعل فيها من ولدك من يسبح بحمدى ويقدسنى وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذکری ويسبح 
فيها خلقى ويذكر فيها اسمى. وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي. وأوثره پاسمی.. 
وأسميه بيتى. أنطقه بعظمتی. وعليه وضعت جلالى. ثم أجعل ذلك البيت حرما آمنا. يحرم 
بحرمته من حوله. فمن حرمه بحرمته استوجب بذلك كرامتى. ومن أخاف أهله فقد ضيع دينى 
وخفر ذمتى وأباح حرمتی. أجعله أول بيت وضع للناس. يأتونه شعثا غیرا يضجون بالتلبية. 
ويعجون بالتكبير عجيجا. فمن آثره لا يريد غيره فقد وفد إلى وزارنى. وحق على الكريم أن 


1١4 

















يكرم ؤفده وأضیافه. وأن ینعم ویتفضل ویسعف كلاً بخاجته: تعره یا آدم ما كنت حيا ثم 
يفره الأمم والقزون والانبیاء من ولدك أمة بعد آمة. وقرثا بعد قرن - فکذا كان بذء أمن 
الكعبة. حزنسها الله تعالی ثم كانت على ذلك إلى آیأم الطوفان: فلما كان آیام الطوقان زفعه 
الله تعالی. إلى السماء الرابعة وبعث جبریل عليه السلام فخبا الخجر الأسود فى جبل آبی 
قبیس صيانة له من الفرق. فکان موضنع البیت خالیا إلى ذفان إبزاهيع عليه السنلام. ” * 

ويرئ الأمام ابن كثير (البداية والنهاية. الجزء صن ۱۱۳) وغیره من العلماء أنه لم يرد فى 
خبر صحيح عن النبى صَلَى الله علية وسلم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه الستلام. أما 
قولهم إن كلمة «مكان البیت» تعنى أنه مكان كان فيه بيت من قبل» فليس ضرورة, لأن المزاد 
مكانه المقدر فى علم الله. 

آما فی كيفية استدلال إبراهيم "عليه السنلام على مکان البیت حیتنا ناهن چاء 
فى ذلك عدة أقوال أيضا: 

قال ابن جریر غن على بن آبی طالب رضی الله غنه: إن الله أؤحى إلى إبراهيم أن ابن لى 
بيتا فى الأرض. فلم يعرف المكان وضاق |براهیم بذلك ذرعا. فتارسل الله السكينة وهی ريح 
خجوج ولها رأسان, فاتبع أحدهما صاحبه حتى اتتهت إل تلوت خان موف ألبيت 
كطى الجحفة . وأمر إبراهيم أن يبنى حيث تستقن تقر السبكينة. 

وقال سعيد عن على بن أبى طالب أيضا أن السكينة دلت على مكان البيت فكشفت عن 
أحجارء لا يطيق الحجر إلا ثلاثون رجلا وهو أسباس البيت الأول. وبدأ إبراهيم وإسماعيل 
بالمعاول يحفران حتى وضمعا الأساس. فذلك قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وقوله 
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. 0 

وقال آخرزن (عراشن المجالس,الثعلبى ص.ه ۰) أرسل الله تعالى إلية ببحابة على قدر 
الكبية فجءات تسیر مه ثم وقفت فى موضيع البيت» :ونودى:.يا إبراهيم ابن على ظلهاء لا تزد 
ولا تنقص. 

ولعل هذا الرأى الأخير هو الأقرب للصواب. فالغمام يتشكل بای شکل وتسبوقه الريح بأمر 
الله حيث يشاء. وقد رأينا فى سيرة نبينا.صلى الله عليه.وسلم كيف ظلله الغمام فى یوم قائظ. 
كذلك يأمن الله ظال الغمام بني إسرائيل:. 

«وظللنا عليهم القماعة. :(من الآية ۷5۰ الاعراف) 

أما الريح الخجوج - وخج تعنى القوی (العجم الوسیط ج ١‏ ض ۲۱۸). والريح الخجوج 
هى الريح الشذيدة والملتوية فى هبزیها ؛ وبلغةأعمنرنا هی الریخ آلتی تعمل دوامات هوائية ولو 
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تطوت على موضع البیت کما قيل لكان البیت مستديراً. ولو كان دور الريح هو کشف الرمال 
عن آساس قدیم مطمور تعلوه عدة أقدام من الرمال لكان معنی ذلك أن تستمر هذه الريح عدة 
ساعات أو عدة آیام. وذلك لا یتاتی إلا لریح من الشدة بحیث تطیح بالبیوت والشیام التن 
آقیمت فى الوادی, ونجن نرى مثل هذه الريح تقتلع الاشچار أحياناً. ويدلاً من هذه الريح 
المدمرة كان يكفى.أن يوجى إلى إبراهيم عليه السلام وحياً - أو رؤيا - أن أحفر فى مكان کذا 
ليجد الأساس. كما كان الإيحاء بالرؤيا لأبى طالب ايجفر بثر زمزم بعد أن طمرت. وعليه 
يمكننا أن نقول إن إبراهيم عليه السلام لما أمر ببناء البيت وتساطل عن مکانه, دلته غمامة قبنی 
على ظلها. 

وقیل فى قوله تعالى: 

«وإذ يرقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رينا تقبل منا..». إسماعيل معطوف على 
إبراهيم وفيها تأخير - لان الدور الأكبر فى البناء كان لإبراهيم إذ كان |سماعیل صغيراً وكان 
دوره هو مناولة الحجارة لإبراهيم - إذ لوقيل: وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت 
لكان فيه تساى فى الفعل. وهو ما لم يحدث. كذلك قرئت: 

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 

وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» 

قيل: إسماعيل مبتدأ والخبر محذوف أى وإسماعيل یقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم أى أن إبراهيم كان يبنئ وإسماعيل يدعو بذلك الدعاء. 

وجعل إبراهيم يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة ويدغو. وارتفعالبناء فبلغا مكان الركن 
فقال إبراهيم لإسماعيل: (تفسير ابن كثير. ج ۱ ص ۱۷۸) يا بنی» اطلب لی حجراً خسناً 
آضعه ههناء فلما أبظأ عليه جاءه چبریل بالحجر الاسود من الهند ‏ وکان أبيض. ياقوتة 
بیضناء - كان آدم قد هبط به من الجنة فاسودٌ من خطايا الناس - فجاءه إسماعيل بحجر. 
فوجد عنده الحجر الأسود. فقال: يا آبت» من جاط بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك: 

وقد ذکر آهل الأخبار أشياء لم یتضمنها القرآن الکریم ولا الحديث الصحيح. ومن مشهور 
ذلك أن الكعبة آنزات من السنماء فى زمان آدنم ولها بابانء إلى المشرؤق والغرب. فحج آدنم من 
أرض الهند واستقبلته الملائكة فطاف پالبیت ودخله. ثم رقعت فى زمن الطوفان إلى السنماء. ثم 
أنزات مرة أخرى فى زمن إبراهيم فزادها ورفع قواعدها وجعل بابيها بابا واحداً ثم تمخض 
آبو قبيس فانشق عن الحجر الأسورد فوضعه |پراهیم مكانه. 

ولهذا الكلام بند. الصوفية إشازات ورمون (تفسير الألوسى. ج ۱ ص ۲۸۶): 
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فنزول الكعبة فى زمن آدم عليه السلام» إشارة إلى ظهور عالم الب وا معاد ومعرفة عالم 
النور وعالم الظلمة فى زمانه. وقصده زیارتها فى آرض الهنده إشارة إلى توجهه بالتکوین 
والاعتدال من مالم الطبيعة الجسمانية الظلمة إلى مقام القلب, واستقبال الملائكة له إشارة 
تلقی القوی النفسية والبدنية إياه بقبول الآداب والأخلاق الجميلة, واطلکات الفاضلة, والتبرن 
والتتقل فى القامات قبل وصوله إلى مقام القلب. ودخولهء إشارة إلى تمکینه واستقامته فیه, 
ورفعه فى زمن الطوفان إلى السماء. إشارة إلى احتجاب الناس بقلبة الهوی وطوفان الجهل 
على مقام القلپ. ويقاؤه فى السماء إشارة إلى البیت العمور الذى هو قلب العالم. وتزوله مرة 
آخری فى زمان إبراهيم إشارة إلى إفتداء الناس فى زمانه إلى مقام القلب بهدایته. ورفم 
إبراهيم قواعده وجعله ذا باب واحد, إشارة إلى ترقى القلب إلى مقام التوحيد. والحجر 
الاسودء إشارة إلى الروخ التی هی آمر الله غز شأنه. وتمخضن أبى قبجیس وانشقاقه عنه, 
إشارة إلى تکدره بغلبه القوی النفسانية على القلب واستیلائها عليه وتسويذها الوجه النوزانی 
الذی یلی الروح منه. 


مقام إبراهيم : 

ولا ارتفع الجدار كان إبراهيم عليه السلام يقف على حجر يقوم عليه ليناء الكعبة. . وکلما 
كملت ناحية انتقل إلى الناحية التى تليهاء وهكذا أتم جدران الكعبة الأربعة. وکانت آثار قدميه 
ظاهرة.فيه. وهذا مقام إبراهيم..والذى قال فيه أبى طالب فى قصیدته: 

وموطئ إبراهيم فى الصخر رطبة . .'. على قدمیه حافياً غير ناعل 

وقد كان هذا المقام ملصقاً پچدار الكعبة قديماً. وكان الخليل عليه السلام ,لما:.فرغ من 
البناء تركه إلى جدار الكعبة: وانما آخره عن جدار الكعبة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولم 
ينكر ذلك أحد من الصحاية, :.. 

وقال عبدالوزاق عن این جريج حذثنی عطاء وغیره من أصحابناء قال: أول من نقله عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. 

وقال الحافظ أبؤايكر آحمد غن.کثیرنن عن عائشبة رضى الله عنها أن المقام:كان زمان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وزمان أبى بكر رضى الله.عنه متلصقاً بالبيت ثم أخره عمر 
بن الخطاب (تفسير ابن كثير. ج ۱ ص ۱۷۱). ر 

وقى حديث عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر رضى الله عنه وقال: 
يا عمر هذا مقام إبراهيم. فقال عمر: أفلا نتخذه مصلّی؟ فقال: لم أومر بذلك. فلم تغب 
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الشمس حتی نزلت الآية: دواتخذوا من مقام إبراهيم مصلی» زالأمر فيها للاستحباب. وکان 


عمرآیری الرأي فینزل به القرآن, والراد رکعتی الطواف. لما آخرجه مسلم عن جاپر: أن رسول 
الله صلی الله عليه وستلم لا فرغ من ظوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصنلی خلفه رکعتین» قرا 
الآية فالأمر للوجوب علی بعض الأقوال: ولا یخفی ضعفه لأن فيه التقیذ بصلاة مخصوضة من 
غير دلیل. (تقسیر الالونی. ج ۱ من :۲۸). ومن الاقوال الضعيفة أيضاً ما ذهب الیه 
النخعى ومجاهد إلى أن المراد من مقام إبراهيم الحرم كله. وما قاله ابن عباس وعظاء من أنه 
مواقف الخج كلها وما قاله الشعبى من أنه عرفة ومزدافة والجمار: ومعنى اتخاذها مصلی 2 
أن يدعى فيها ويتقرب إلى الله تعالى غنرها: ”7 * 

والذى عليه الجمهور - وهو الموافق لظاهر اللفظ ولیرف الناس اليوم أن مقام إبراهيم هو 
ذلك الحجر الذی كان يقف عليه وهو يبنى الكعبة وأثر قدميه ظاهر فيه. وبعد الطواف تُصلى 
. عنده ركعتان, 

ولا اكتمل بناء الكعبة - درك إبراهيم عليه السلام لماذا كانت مشيئة الله فى تأخير بناء 
البيت. ليكون إسماعيل قد كبر بحيث يكون له شرف المساعدة فى بناء بيت الله الحرام. 

وكان بناء البيت هئ الحلم الذى طالا راود إبراهيم عليه السلام كلما شاهد معاد مردرخ 
وسين وبعل ومعابد قدماء النریین: لقد تحقق الحلم أخيراً. وها قد ينى لله بيت له من الجلال 
ما يحض النفس على الخشوع: وله من البنناطة مالا يشغل النفس بالزخارف عن ذکر الله. 

يتجاهل كاتبو التوراة رحلة إبراهيم عليه السلام إلى الخجاز وینکروتها کلية, وسبق أن 
ذكرنا أنهم يقولون بان برية فاران ليست فى الحجاز بل شرقى خليج الغقبة (شكل 56): بل 
يذهبون آکثر من ذلك فیقولون إن إبراهيم عليه السلام لم يأخذ هاجر واسماعيل إليها. بل 
وضع الاء والولد على كتفها وصرفها. فمضت وتاهت فى برية بكر سبع!! کل هذا لينفوا عن 
إبراهيم عليه السلام بناء الكعبة! وليتفوا عن العرب انتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام. 
وتابعهم فى ذلك كثير من المستشرقين. 

والسؤال الذى يطرح نفسه: فمن بتی الكعية؟ إذا لم يكن إبراهيم هو الذی بتاها؟ ولم يظهر 
أحد آخر يدعى أنه هو الذى بنی الكعبة. 

وأما عن انتساب العرب إلى إبراهيم السلام. فما كان الكفاز من أهل مكة لیسکتوا عند 
نزول الآية: قد RS‏ 

«وما جعل عليكم فى الدين من حرج. ملة أبيكم ابراهیم». (من ادیة ۷۸ - الح 
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فالعرب هم أحرص الشعوب على حفظ سلشلة نسبهم: ونبکوتهم عندما نزلت هذه الآية 
دلیل على أن العرب فعلاً من نسل إسماعيل وهو ابن إبزاهيم عليهها. الشلام.:: 
وأثر عن زيد بن عمرو بن نفيل قوله: يا معشر قريش والذى نفس زید بن عمرو بيده؛ ا 
أصبح منكم على ناين إبراهيم غیری (تفستیر ابن كثين. ج ۲ هن ۲۳۷). وزید:هذا من الحتفاء 
الذين كانوا على ملة إبراهيم: ومنهم ورقة بن توفل الذى ذهبت السيّذة خديجة تسنتشیزه غند 
آول نزول الوحى على الصطفی صلی الله.عليه وسلم. 
كذلك يؤثر عن عبد المطلب قول بيت من الشعر فى عام الفيل: 
نخن أهل الله فى بلدته ٠ ٠.‏ لم یزل ذاك عهد إبراهيم 
فمن أين یتاتی لعزب مكة أن يكونوا على ملة أبيهم إبراهيم دون أن يكون إبراهيم قد ذهب 
إلى أرض الحجاز؟ 
كذلك وجدت صورة إبراهيم الخليل منقوشة على جدران الكعبة - حيث صوره القوم فى 
يده الأزلام. ويقابلها صورة إسماعيل على فرس. وكذلك صور لبعض الأنبياء. ویوم فتح مكة - 
ويعد أن كيش الاصننام - أمر رسول الله ضلى الله عليه وسلم عمز بن الخطاب وعثمان بن 
عفان أن يقدما إلى البیث لیمحوا كل نورة فيه. ومحیت الصور وبقیت صورة |براهیم: فقال 
علي الصلاة والسلام لعنر؛ الم ارات أن لا تترك فيها صضورة؟ قاتلهم الله خيث جعاوه شيخاً 
یستقنم الأزلام: 7 
«ما کان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين». 
(59 - آل عمران) 
وها هو أبى طالب عم النبی صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة له یوم زواج المصطفى 
صلئ الله عليه وسلم من خديجة: الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل 
وجعل لنا بلدا حراماً وپنیاناً محجوجاء وجعلنا الحكام على الناس. 
كما أن عبد الطلب يقول لرسول أبرهة حين جاء يعلمه أن القائد الحبشی لم يأت لحربهم 
وإنما جاء لهدم البيت. يقول له: هذا بيت الله الحرام. وبیت إبراهيم خليله (تفسیر الطبری ص 
۸ - تاريخ الطبری جزء ۲ ص ۱۳۳). . 
كما أن السعودی (التنبه والاشراف. ص ۱۷۲) أشار إلى أن العرب قبل الاسلام گانوا 
یفرخون بتواریخ كثيرة» منها التأريخ بوفاة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 
فرحلة إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز حقيقة لا مراء فيهاء تؤيدها كل الشواهد. ويناءه 
للكعبة آمر لا جدال فیه, ۱ 
1۳ 





من المرجّح أن إبراهيم عليه السلام قد ظن أن مهمته فى مكة قد انتهت ببناء بيت الله 
الحرام. وظل ينتظر الإذن بالرحيلوهذا هو حال الأنبياء. يلتمسون مشيئة الله فى كل ما 

مثالنا فى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحث أصحايه على الهجرة إلى يثرب. 
وظل هو ينتظر الإذن من الله. حتى إذا اثتمر به المشركون وأجمعوا أمرهم أن يقتلوه. أمر عليا 
أن يبيت فى فراشة وخرج وهو يحثو التراب على رژوس من التقوا حول داره. ولا وصل إلى 
دار أبى بكر قال له: أذن لى فى الهچرة. وكان رد أبى بكر الشهور: الصحبة يا رسول الله. 

بالمثل. ظل إبراهيم عليه السلام فى مكة. يطوف بالبيت. ويتعبد عنده. منتظراً الإذن 
بالرحيل. وإذا بالمهمة الثانية تأتيه وحیاً من الله سبحانه وتعالى. رؤيا فى المنام. ورؤى الأنبياء 
حق وأمر واجب التنفين. 


الأمر بالذبح ومن الذبيح ؟ 

«وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين. رب هب لى من الصالحين, فبشرناه بغلام حليم. فلما 
بلغ معه السعىء قال يا ہنی إنى أرى فى المنام أنى أذيحك, فانظر ماذا تری» قال يا أبت افعل 
ما تؤمر ستجدنی إن شاء الله من الصايرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبرأهيم 
قد صدقت الرؤياء إنا كذلك نجزى المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفدیناه بذبح عظيم. 
وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على إبراهيم. كذلك نجزی المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. 
ويشرناه بإسحق نبياً من الصالحين وياركنا عليه وعلى إسحق ومن ذریتهما محسن وظالم 
لنفسه مپین». ۹٩(‏ - ۱۱۳ - الصافات) 

سياق الآيات السابقة. وان لم يرد فيها اسم الذبيح إلا آنها تدل على أن الذبيح هو 
إسماعيل. فإن إبراهيم عليه السلام بعد أن خرج مهاجراً إلى الله طلب الولد من الله. فبشره 
الله بغلام وصف بأنه حلیم. وقد كان إسماعيل هو ولده البکر. من هاجر. وتمضی الایات فى 
وصف الذبح والفداء: وكيف أن هذا كان بلاء عظيماً لإبراهيم. وآن إبراهيم عليه السلام قد 
اجتاز هذا البلاء وكان من الخستین: ومن عباد الله المؤمنين هنا انتهت قضة النبح ثم جاء 
قوله تعالى: وبشرناه بإسدق نبياً من الصالحين. فالأمر بالذبح ینب على البشازة الأولى: 

۱ وهى بإسماعيل. ولا يعقل أن يكون الأمر بالذبح ثم يأتى.التبشير بالؤلد الثانئ ويكون الذبح 

مقصوداً به هذا الولد الثانی: ذلك هی المنطق- السلیم. 

يتبنى آهل الکتاب الرأی بان الذبیع هو /سحق. معتمدين على ما نجاء فى التوراة فى 
الاصحاح ۲۲ تکوین. 
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وخدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبزاهيم ۰ فقال له يا یراهیج: فقال هاأنذا. فقال خذ 
ابنك وحيدك الذی تحبه إسحق واذهب إلى أرض الربا وأصعده هناك فحرقة.علی:آحذ: الجبال 
الذى أقول لك فلما أتيا إلى الوضع الذى قال له الله بنی هناك إبراهيم الذبح ورتب الحطب 
وريط إسحق ابنه ووضعه على الذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. 
فناداه ملاك الرب من السماء. وقال: إبراهيم. إبراهيم فقال هأنذا. فقال لا تمد يدك إلى 
الغلام ولا تفعل به شيئاً, لأنى علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عنى. فرفع إبراهيم 
عينيه ونظرا وإذا كبش وراءه ممسكاً فى الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الکبش وأصعده 
محرقة عوضاً عن ابته. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء: وقال بذاتی أقسمت يقول 
الرب: إنى من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مجاركة وأكثر نسلك 
تكثيراً كنجوم السفاء وکالرمل الذى على شاطیء البخر: 
ووصف الذبيح بأنه الإبن الوحيد لإبراهيم لا ينطبق على إسحق لأن إسماعيل ولد أولاً. وواد 
إسحق بعده بأربعة عشر عاماً. وعاش إسماعيل حتى وفاة أبيه إبراهيم. فلم تأت لحظة كان 
إسحق فيها وحيداً. ولكن إسماعيل بقى آربعة عشر ماما وهو وحيد إبراهيم إلى أن رذق 
إبراهيم باسحق. والقارىء للفقرة التي جات فى التوراة: خذ ابتك وحيدك الذى تحبه إسحق. 
يشعن أن كلمة إسحق قد أقحمت فى سياق الكلام. ولعل كاتبي التوراة تحرجوا من أن يقحموا 
الاسم مرة آخری فجانت الققرة الثانية هکذا: ولم تمسك ابنك وحیدك. ۱ 
كذلك جاء فى إنجيل برنابا (د. بیومی مهران. دراسات تاريخية فی القرآن الکریم ج ۱ ص 
۳) على لسان السیح عليه الشلام: الحق أقول لکم. أنکم إذا أمغنتم النظر فى کلام الملاك 
جبریل تعلمون بت کتیتنا وفقهائناء لان اللاك قال يا إبراهيم: سیعلم العالم كيف يحبك الله. 


۱ ولكن يعلم العالم محبتك لله؟ حقاً يجب عليك أن تفعل كل ما يريد له فکلم الله خينئذ إبراهيم 


قائلاً: خذ ابنك مكرك واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة. 








فوصف الذبيح بأنه البكر يؤكد أنه إسماعيل لأن إسماعيل هو البكر ولا ولد إسحق كان 
إسماعيل قد بلغ ثلاثة عشر عاماً. 


وكانت.التقاليد تقضى بتقديم الابن البكر قرباناً لله. وجاء فى سفر الخروج إصحاح ۲۲ : 
8 8 
وأبكار بنيك تعطينى. ثم حرم ذلك فيما بعد. والابن الیکر هو إسماعيل وليس إسحق, 
نقطة آخری. وهی أن البشارة التى أتت |براهیم بالولد من سارة - فى القرآن الكريم فى 
قوله: 
«فبشرناها باسحق ومن وراء سحق یعقوپ ». (۷۱ - هید) 


a 





وفی التوراة اصحاح ۲۱ تکوین فقرة ۱۲ - لانه بإسحق یدعی لك تسل - أى أن الله قد 
آخبر إبراهيم بأن إسحق سیکون له نسل أى أيناء. 

هنا تلور المشكلة التى أرقت اليهود وهی: كيف یزمر |براهیم بذبخ إسسحق زهو ابنه الوعود 
و ريد اسيم و 
كان الأمر كذلك فهو لیس ابتلاء خقيقيا وليس فيه أئ تضخية لأنه متأكد أن الله سيفتديه لینجو 
من الذیح ويكون له ذرية. 

وجاء الحل فيما بعد على يد فقهاء المسيحية فقالوا: إن القكر الوحید الذى ملأ قلب إبراهيم 
هو: أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضاً. أى أن إبراهيم كان بنوی فعلاً ذبع ابنه. 
ولكن حتى إذا تم ذلك فإن الله سيقيمه من الأموات ليكون له ذریة! وحتی هذا الكل يذهب 
بقيمة التضحية تماماً أو على الأقل يقلل من قيمتها مادام أنه كان على يقين من أن الله سوف 
يعيد الحياة إلى ولده بعد أن يقوم هو بذبحه. فى خين أن الأمر بذبح أبن لم يود بنسل 7 
تكون تضحية حقيقية؛ ودليل فعلى على حب شديد لله إذ هو يذيح ابنه أو يهم بذبحه ولا يرجو 
قداءه أو إعادة الحياة له بعد ذبحه» وذلك هو الحال مع الأمر بذيح إسماعيل. 

كذلك - إذا كان الذبيح هو إسحق. فأين احتفال أهل الكتاب بنجاته من الذيح وافتدائه 
بالأضحية؟ أما كان حدثاً مثل هذا يستدعى الاحتفال به؟.قال الإمام أحمد حدثنا جعفر بن 
عوف عن آخرين عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا 
أمير المؤمنين. إنكم تقرأون آية فى كتابكم او عليذا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. 
قال وأى آية؟ قال» قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضیت لكم الإسلام 
ديناً. فقال عمر: والله إنى لاعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسناعة 
التى نزات فیها والمكان الذى أنزلت فيه. نزلت فى يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا 
عيد. فإذا كان هذا شعورهم نحو آية من كتاب الله. فلماذا لم يتخذوا من آيته بإنقان إسحق - 
كما یدعون - من الذبح عيداً؟ والجواب هو لأن الذبیح لم يكن إسحق. بل كان إسماعيل: واتخذ 
المسلمون من فداثه عيداً - هو عيد الأضحی. بل إن رمى الجمار - وهو من مناسك الحج - 
يحكى ويننوسة إبليسن لإبزاهيم عليه السلام ليثنيه عن تنقيذ أمر'ربه بذبح ابنه - ورجم |براهیم 
له بسبع حصيات فی ثلاثة أماكن سیچیء فيما بعد. 

ولا نزلت التوراة وشرع الله فيها لبتی إسزائيل أعيادهم في سفز الخروج اصنحاح ۲۳: 

ثلاث مرات تعيد لى فى السنة. تحفظ عيد الفطير. تأكل فطيراً سبعة أيام كما أمرتك فى 
وقت شهر أبيب لأنه فيه خرجت من مصر. وعید الحضاد أبقاز غلاتك التئ تززع قى الحقل 
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وعيد الجمع - فى نهاية السنة- ولم يكن من بینها عید آضبحی إحتفالا بفداء إسحق من 
الذبح. لأنه لم يكن هو الذبیح. f E‏ 

وللأسف فإن بعض المسلمين جاروا أهل الكتاب فى مزاعمهم وقالوا بان الذبيع فى یو 
واختلقوا أقوالاً تؤيد زعمهم (عرائس المجالس. الثعلبي. ص .)١١4‏ 

و ی ی ان رس 2 
السلام: يارب یقولون يا إله إبراهيم وإسحق ويعقوب. فلم قالوا ذلك؟ فقال: إن إبراهيم لم یعدل 
بی شيئاً قط إلا اختارنى عليه - وان إسحق جاد لى بالذبع فهو بغير ذك أجود. ون يعقوب 
كلما زدته بلاء زادنی خسن ظن: 

وروی حمزة بن الزيات عن أبى إسحق عن أبى ميسرة قال: قال يوسف هليه السلام للك 
مصر: أترغب أن تاکل معى وأنا والله يهسف بن يعقوب بن إسحق ذبیح الله بن |برآفیخ خليل 
الله وتعضبهم ادع بأن عمر بن الخطاب وعلى إن أبن لاقب رضي الله تما يقولان بأن 
الذبيح إسحق! 1 , 

وتمادى البعض فوضعوا أحاديث تفيد مثل هذا القول: 

قالوا إن ,عبدالله بن الحسنين بن محمد عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسنول الله 
صلى الله عليه وسلم: الذى أراد إبراهيم أن يذبح إسحق وحديثاً آخر یقول: .الذى فذاه الله 
بذبح عظيم إسحق . وأحاديث أخرى وصفها العلماء بأنها ضعيفة ولا يصح الاحتجاج بها. .فمن 
الرواة من وصف بأنه متروك. فمثلاً أخرج الديلمى فى مستد الفردوس بسنده عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن داوود سال ربه مسألة فقال أجعلنى مثل 
إبراهيم وإسحق ويعقوب. فأوحى الله إليه: إنى ابتليت إبراهيم بالنار فصبر. وابتليت إسحق 
بالذبع فصبر. وابتليت يعقوب فصبر. وقالوا إن أحاديث الدیملی فيها الكثير الموضوع. وغير 
ذلك من الأحاديث التى وصفوا رواتها بأنهم يروون المذكرات والغرائب ولا يحتج بمروياتهم. 

من هنا نرى أن وصف الإبن الوحيد لإبراهيم عليه السلام ینطبق على إسماعيل وليس على 
إسحق. وكذك وصف الإين البكر. والإبن البكر الوحيد له معزة خاصة, وخاصة إذا كان قد 
رزق على الكبر فالابتلاء بذبح هذا الإبن الوحيد هو ابتلاء حقيقى والتسليم لأمر الله في ذلك 
أبلغ دليل على حب الله وامتثال کامل لمشبيتته. أما الإبتلاء بذبح الإبن الثاني - فهو ابتلاء واکن 
أقل درجة من الآبتلاء بذبح الابن البكر. ويزول معنى الابتلا كلية إذا كان هناك وعد بأن هذا 
الذبيح سيكون له نسل إذ معنأه التأكد أن الله سيفتدية في آخر لحظة قبل ذبحه. 


ولو عدنا إلى سورة الصافات نجد أنه ورد فيها قصص عدد من الأنبياء تختتم كلها بخاتمة 
متشابهة. ففى ختام قصة نوح جاء: 0 
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«وترکنا عليه فنى الاخرین: سلام على نوح فى العالین. إنا كذلك نجزی الحستین, إنه من 
عبادنا المؤمنين.». (۷۸ - ۸۱ الصافات) 
وفی ختام قصنة موس وهارون: 
«وترکنا علیهما فى الآخرین. سام على موسی وهارون. إنا كذلك نجزی الحسنین. نیما 
من عبادنا المؤمئين». -۱۱٩(‏ ۱۲۲ الصافات) 
وفی ختام قصة الیاس: 
«وترکنا عليه فى الآخرین. سلام على إل ياسين. إنا كذلك نجزی المحسنين. إنه من عبادنا 
المؤمنين». (۱۲۹ - ۱۳۲ الصافات) 
وفی ختام قصة |یراهیم: 
«وفدیناه بذيح عظیم. وترکنا عليه فى الآخرين. سلام على |براهیم كذلك نجزی الحسنین. 
إنه من عبادنا المؤمنين». (۱۰۷- ۱۱ الصافات) 
إلى هنا ینتهی الحدیث عن إسماعيل ثم يبدأ الحديث عن إسحق: 
 .‏ «ویشرناه بإسحق نبياً من الصالحین. وبارکنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما مخسن 
وظالم لنفسه مبین». (۱۱۷ - ۱۱۳ الصافات) 
قال مخمد بن کعب القرطی: إن عمر بن عبد العزیز وهی خليفة آرسل إلى رجل كان عنده 
بالشام وکان يهؤدياً فاسلم وحسن إسلافة وکان يرى أنه من علماء اليهود. فساله عمر بن عبد 
العزیز عن ذلك وأنا عنده فقال له: أئ ابنی إبراهيم الذی آمر بذبحه؟ فقال إسماعيل. ثم قال: 
والله يا أمير المؤمنين إن الیهود لتعلم ذلك ولکنهم یحسدونکم معشر العرب على أن یکون أبوكم 
الذی أمر الله بذبحه لا فيه من الفضل الذی ذکر أنه كان منه بصبره على ما أمر به. فهم 
يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحق لأن إسحق آبوهم. 
كما رؤى عمر بن عبد الرحمن الخطابی باستاده عن الصباحی. قال كنا عند معاوية بن 
أبى سفيان فذكروا أن الذبيح إسماعيل أو اسحق, فقال. على الخبير سقطتم. كنت عند رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم قجاءه رجل فقال: يا رسول الله أعذ علي ما آفاء الله عليك يا أبن 
الذبیحین. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيل يا أمير المؤمنين ومن آلذبیحان؟ فقال 
إن عبد الطلب لما حقر زمزم نذر أرية إن هل الله عليه أمرها ليذيحن أحد ولده. قخرج السهم 
على عبدالله قمنعة أخواله فقداه بمائة من الابل. والثانى إسماعيل. 
ومما يؤيد أن الذبيح هو إسماغيل وأن الذبح نما كان فى مكة أن الشعتى يقول: رأيت 
" قرنى الكبش منوطين بالكعبة. وكذلك يروى عثمان بن طلحة أنة رأى قرنى الكبشن. وأنهما بقیا 
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حتی احتراق البیت آثناء حصاار الحجاج لاين الزبين. وابن عباس یزوی أنه رأئ رأس الکبش 
ما یزال معلقاً عند میزاب الكعبة قد یپس: ويبدى أن قریش قد توارثت قرنى:الكنش.خلفاً عن 
سلف وأن ذلك نما كان من دواعی الفخر عندهم. ؤيدهى أنهم لا يتفاخرون بهما. إلاّ:إذا .كان 
الذبيح هو إسماعيل. كما أن ذلك يدل على أن الذبح والفداء كان بمكة وليس بأرض فلسطين. 
ولم يؤثر أن إسحق قد جاء إلى مكة. 


قصة الذبح: 

«فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى أرى فى النام أنى آذبحك. فانظر ماذا تری: قال یا 
أبت افعل ما تؤمر. ستجدنى إن شاء الله من الصابرين, فلما. أسلما وتله للجبين. وناديناه أن 
يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إنا كذلك نجزى المحسنين. إن هذا لهى البلاء المبين: وفديناه بذبح 
عظيم». (۱۰۲ - ۱۰۷ - الضافات) 

قیل إنه رأى فى النام أنه یعالج ذبح ابنه. 

وقال بعضهم أنه - عليه السلام - أتى فى المنام فقيل له: اذبح ابنك. وزؤيا الأنبياء وحى 
كالوحى فى اليقظة, 

وفی رواية آخری أنه رأى کان قائلاً يقول له: إن الله تعالی یامرك بذیح أبنك. 

فلما أصبح تروی فى ذلك وفكر من الصباح إلى الرواح؛ من الله تعالي هذا الحلم أم من 
الشیطان, ومن ثم سمی ذلك يوم التروية. فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف آنه من الله تعالى. 
ومن ثم سمی يوم عرفة. ثم رأى مله فى الليلة الثالثة فهم بنحرد. فسمئ يوم النخر, 

قيل إنه فى صبيحة ذلك اليوم قال لابنه: يابنئ خذ الحبل والمدية تم انطلق تا إلئ هذا 
الشعب لنحتطب. وروی أبو هريرة عن كعب الأخبار وابن اسحق:عن رچال قالوا:لما رأى 
إبراهيم فى النام أنه يذبح ابنه, قال الشيطان: والله لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم وإلا لن 
أفتن أحداً منهم أبداً. فتمثل الشيطان رجلاً. فأتى أم الغلام فقال لها: أتدرين أين ذهب 
إبراهيم بابنك؟ قالت ذهب يه ليحتطب من هذا الشعب. فقال لا والله ما ذهب به إلا ليذيحه. 
ات كلا افو لحن © يني وأشتد حي لك من ذاو فقال لها إنه يرصم 1 أمرم يذلك: قال 
له إن كان آمره بذاك فقد أحسن فى امتثال طاعة ريه وفی استسلامه لامر الله تعالي» .فخرج 
الشیطان من عندها هارباً جتى أدرك الإبن وهو يمشى على أثر أبيه. فقال له: يا غلإم» هل 
تدری أين يذهب يك آبوك؟ قال نحتطب لأهلنا من هذا الشعب. قال لاء والله ما يريد إلا 
ذبحك. قال ولم؟ قال يزعم أن الله آمره بذلك. قال فلیفعل ما آمره الله به, فسمعاً وطاعة لامر 
الله تعالی. فلما امتنع مته الغلام أقبل على [براهیم _فقال له: أين تريد أيها: الشیخ؟ قال ,آريد 
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هذا الشعب لحاچة لی. فقال والله إنئ لأرى الشیطان قد جاءك فى منادك یأمرك بذبح ابتك 
هذا. فعرفه إبزاهيم فقال له: إليك عنى يا ملعون, فوالله لأمضين لأمر ربی. فرجغ إبليس لعنه 
الله بغيظه لم يصب من |بزاهیّم وأهله شيئاً مما آراد» وقد امتنعوا منه بعون"الله وتأييدة. 

وروی أبى الطفيل عن اين عباس رضى الله عنه أن إبليس عرض إبراهيم عند الشتعر 
الحرام فسابقه فسبقه إبراهيم عليه السلام ثم ذهب إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان: 
فرماه يسبع حصيات حتى ذهب. ثم عرض له عند الجمرة الوسطی فرماه بسبع حصيات حتی 
ذهپ. ثم ادك خن یره ری توف ی مدای ختن ذهب ثم مضى إبراهيم لامز 
الله تعالی. 

ولکن إبراهيم عليه السلام قبل أن ينفذ ما آمره الله به, رأی أن یخبر ابنه بحقيقة ما ینوی 
فعلهء وأن هذا من أمز الله ليثيّت قدمه إن جزع ولیکتسب المثوية بالإنقياد لامر الله تعالی: 
ورئت «فانظر ماذا تُری» أى ما الذی ترینی إياه من الصبو. وقرئت أيضاً «ماذا تُرَى» آی 
ماذا تريك نفسك من الرأى. 

أدرك إسماعيل أن رژیا الأنبياء حق. وأمر من الله تعالی, فقال يا آبت افعل ما تؤمر 

ولنتأمل فى جمال اللفظ القرآنى. إبراهيم يقول: يا بنّى. على سبيل الترحم. وإسماعيل يرد 
بقوله: يا أبت على سبيل التوقير والتعظيم. ثم کانه يقول له: ليس هناك مجال للاستشارة فى 
أمر أمر به الله تعالی. وٍتما الواجب إمضاء الامر. فقال: 

«ستجدنى إن شاء الله من الصايرين». (من الآية ۱۰۷ - الصافات) 

ووصفه القرآن الكريم فى آية أخرى 

«وإسماجيل وإدريس وذا الکفل, كل من الصابرين». (۸۰ - البیاء) 

ولنقارن دقة التعبیر.القرآنی فى القول على لسان إسماعيل. 

«ستجدنی إن شاء الله من الصابرين». 

وقي القول على لسان موسى للخضر. 

«ستجدنى إن شاء الله صايرا». 

والفرق بیتهما أن الصنبّنفى الحالة الثانية كان من جانب موستى فقط. آما فی حالة الذيح. 
فان الضنبر يشمل الطرفين قلم يقل اسماعيل ستجدنى إن شاء الله صايراً. يل قال ستجدنى 
إن شاء الله من الصابرین وهذا تحمل حثاً غير ظاهر لأبيه على الضبز'لما يغلم من اعظم البلاء 
علیه. ولذاك جناء اللفظ بعد ذلك فى صضيّغة المثنى: #فلما أسلما» أئ انقادا لأمز الله تعالى. 
وقرأها علی کرم الله وجهه وابن عباس ومجافذ وغيزهم (تفضنیز الالوسئ جزء ۲۳ ص :17): 
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«قلما سلّما». أى سلما آمرهما إلى الله. وقرئت أيضاً «قلما استستلما». لها تعنی القبول 
لامر الله تعالى والشروع فى تنفيذه. 

لقد وعد إسماعيل باه أنه سيكون صابراًء وصدق فى وعدة: 

«واذكر فى الكتاب |سماعیل: إته كان صادق الوعد».'(من الآية ۵4 - ميم 7" 

وأخرج غير واحد عن مجاهد أن إسماعيل قال لأبيه: لا تذبعنی وأنت تنظر إلى وجي 
عسی أن ترحمئئ فلا تجهز علی: ؛ اربط يدى إلى رقبتی ثم ضع وجهی للأرض.'فؤضعة على 
وجهه ليذبحه من قفاه ولا یشاهد وجهه عند ذبحة ليكون آهون عليه : فذلك قوله تعالی: توتله 
للجبين» أى آکبه على وجهه. 

وهناك رواية أخزئ السدی أنه قال لأبيه: يا آبت اشدد رباطی حتی لا أضطرن. وک 
عنی ثيابك حتى لا ینتضی عليها من نمی شیء فتراه فتحزن, ٠‏ قأشترع مر السكين على حلقی 
فیکون أهون الموت على فإذا أتيت أمى قاقر علیها السلام مثى. فاقبل ایراهیم يقبله؛ 

وقد أخرج الامام أحمد عن ابن عباس أنه عليه السلام لما أخذ الشفرة وآراد أن يذبحة 
نودى من خلفه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. تک العاكم عن طاريق مجاهد أنه .لا إل 
یده.لیحمل المدية نودی يا إبراهيم قد صقت الرویا » فأمسك يد 

وأخرج ابن جزير عن السدی أنه عليه السلام جر السكين على حلقه فلم ینحر : وقیل ضرب 
الله تعالى على خلقه صفيحة من نحاس فلم تقطع: وقيل ایضاًآن الله آمرها فلم تقطع: وذودئ 
أن يا إبراهيم قد صدقت الروياء فرفع رأسه فرأى الكبش ينحط عليه :وان كبشا عظيفاً. 
فذلك قوله تعالى: 

«وفديناه بذبح عظیم». 

روئ عن ابن عباس إنه الكبش الذى قریه هابيل فتُقبل منه ويقى يرغى فى الجنة إلى يوم 
هذا القداء: ٠‏ وفی زواية ثانية غن ابن عباس أيضناً أنه كبش من الجنة قذ رغی فيها أربعين 
خريفاً. 

وعن عطاء السناتب أنه قال: كنت قاعدا بالنحر فحدثتى قرشی عن أبيه أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال له: إن الكبش نزل على إراهيْم فى هذا الکان: 

وتحر إبراهيغ عليه السلا الکبش عوضاً عن ابنه. وسمی ذلك الیوم يوم النخر: وفيه تنخر 
الذبائح تقربا لله. 


حكمة الأمر پالذبح ثم الفداء: 
القربان هو ما يُتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة وغیرها. وكان أول قربان فی تاريخ 
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البشزية هو ما أشار به آدم عليه السلام للفصل فى التزاع بين هابيل وقابيل. وقذ سبق ذكر 
ذلك فى الجزء الأول ص ۰۱۷ حيث آمرهما أن یقربا قرباناً . وأيهما تقبل قربانه فهو الأحق 
بالزواج من إقليما - توأمة قابیل. وکان هابيل راعیاً صاحب ماشية فقدم كبشا میامن 
خیار ماشيته. فى حين قدم قابيل حزمة من ردیء زرعه. فلم تقبل منه. ومن الطبیعی أن المحب 
يقدم أحسن ما عنده دليلاً على حبه. 

ثم - فى وقت من الأوقات - رأت بعض الجماعات البشرية لإزالة ما يحل بها من أمراض 
و نكبات - ظناً منهم أنها لعنات من الآلهة - رأت لايد من عمل شىء ذى قوة وبانس: وليس 
فى الوجود شىء أقوى من إراقة الدماء البشرية. بمعنی أن تضحی القبيلة بأحد الأقراد لهذا 
' الغرض. ومن هنا ظهرت فكرة القرابين البشرية. ثم كان التطور الأخير هو أن الولد هو أكثر 
ما يحبه الوالد. فتکون التضحية أكير إذا ضحى به. ظناً أن هذا أدعى للاستجابة لما يريد. 
ومن هنا نشأت فكرة التضحية بالولد وخاصة بالابن البكر قرباناًللالهة. وانتشرت هذه العادة 
وخاصة فى بلاد العراق والشام قديماً. وكثيراً ما كان الاب يأخذ ابنه إلى معابد الآلهة ويذبحه 
على المذبح أمام الاله تقرباً ولقضاء حوائجه. 

ولقد علم الله أن ذبح المرء لولده هو أقسى شيئ على النفس البشرية. وما خلق الله الخلق 
ليعذبهم.. وإن كانوا هم قساة على أنفسهم. قالله أرحم بهم منهم على أنفسهم. فأراد الله 
إبطال هذا النوع من التضبحية. فاختار خليله إبراهيم عليه السلام ليكون هو المثال العملى 
لابطال هذه العادة. فأمره بذبح ولده ثم افتداه بكبش عظيم. وحتى لا يندثر هذا الأمر على مر 
الأزمنة. ربطه سبحانه وتعالى بشعيرة من شعائر الدين الحنيف وهى شعيرة الحج. 

ولقد امتثل العرب. منذ عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام - لهذا.الأمر وبطلت تماما 
عادة التضحية بالأبناء للآلهة. وحتى لما نذر عبد الطلب أن يضحى باحد أبنائه إن سهل له الله 
أمر حفر زمزم. وحاول الوفاء بنذره - منعته قريش. وكان فداء عبدالله بمائة من الإيل. 

أما ذرية إسحق. فقد بقيت فيهم عادة التضحية البشرية لما بعد ذلك بكثير. ونزل تحريمها 
في التوراة. إذ نص على عقوية الرجم لمن يعطى ابنه قرباناً. ومع ذلك ظل أمراء بنى 
إسرائيل يقدمون أبناءهم قرباناً. كما فعل يفتاح الجلعادى حين.نذر للرب قائلاً (التوراة. قضاة 
:)١-١‏ إن دفعت بنى عمون لیدی. فالخارج الذى يخرج من أبواب بيتى للقائی عند رجوعی 
پالسلامة من عند بنی عمون يكون للرب وأصعده محرقة. وتشاء الأقدار أن تكون:ابنته الوحيدة 
هی التى تهب للقائه عندما عاد من معركته. ومن ثم اضطر أن يفى بنذره وإن كان قد أخره 

ویقیت هذه العادة فى بنى إسرائيل حتى عصر النبى أرميا (۲۰۷ - ۵۷۷ ق. م) الذى نعي 
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عليهم أنهم «بنوا الرتفعات لیجرقوا بنیهم وبناتهم بالنار (معمد پیومی مهران, دراسنات 
تاريخية فى القرآن الکریم. ج ۱ ص ۱۷۹). وها هو أشعياء النبى يصفهم يقوله: القاتلون 
الأولاد فى الأودية تحت شقوق المعاقل. , 

ویقاء ء عادة تقديم الأولاد قرابين على محرقة له - فى بنى إسرائيل لفترة بلغت حوالی 

۰ عام بعد إسحق تدل على أن الذبيح لم يكن إسحق. إن لو كان هو لظلت هذه الحادثة فن 
ذاکرتهم وامتتعوا عن هذه العادة. وقي القابل ولأن الذبيح كان إسماعيل فقب بطلت هذه العادة 
تماما - ومن وقتها - فى العرب. 
حرما آمنا: 

لا شك أن إبراهيم عليه ااسلام راح یستحرض فى ذاکرته الاحداث الجسام التي مرت به 
منذ قدومه مكة. فها هو قد بنی لله بيتاً كبيراً - طالا تمتاه وهی یری معابد الوثنيين فى العراق 
والشام ومصر وکل ما كان یستطیعه فى هذه البلاد هو إقامة رمز فوق قمة جبل یتعبد هو 
وأتباعه اله غنده . ولكن تحقق الحلم أخيراً: وتم إقامة بيت الله فى مكة. وجعل الله هذا البیت 
مرجعاً يشوب إليه الزوار ویلجاون إليه أو مؤضع ثواب يثابون بزیارته أى مقوبة فأمنً ای 
موضع أمن لسكانه. 

' دوإذ جعلنا البیت مثابة للناس وأمناً». (من الآية ۱۷۵ - البقرة) 


وحتى القاتل الملتجىء إليه. لا يستوفى القصاص منه فى الحرم. ولكن يُضيق عليه ولا يكلم 
ولا يطعم ولا يعامل حتى يخرج. فيقام عليه الحد. وهی آمن لكل شیء كاثناً ما كان حتئ الطير 
والحيوان إلا العقرب والثعبان والهوام وماشابهها: 

«فيه آيات بينات. مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنأ». (من الآية ٩۷‏ - آل عمران) 

وقد أخرج این أبى حاتم عن الحسن أنه قال: كان الرجل فى الجاهلية يقتل الرجل ثم يدخل 
الحرم فيلقاه ابن المقتول آو أبوه فلا يحركه. وأخرج ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو 
وجدت قاتل الخطاب فى الحرم ما مسسته حتى يخرج منه. وعن ابن عباس قال: لو وجدت 
قاتل آبی فى الحرم لم أتعرض له. 

ومذهبهم فى ذاك أنه من قتل أن سنوق ثم دخل الخرم فإنه ل يجالس رای وان يُضيق 
عليه حتى يخرج فيؤخذ فيقام عليه الحد. أما من قتل أي سرق فى الحرم» فيقام عليه الحد فى 
الحرم. بعضهم قال إن المعنى من دخله كان آمناً من النار. وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال, ‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل البيت دخل فى حسنة وخرج:من سیة مغفوراً 
له. وفی رواية عن ابن عمر قال: من قبر بمكة مسلماً بعث آمناً يوم القيامة. ولكن التفسیر 

۱۷۳ 


بالأمن فى الدنیا أرجح: ویجوز إرادة العمنوم بالامن قی الدنیا والآخرة لإطلاق اللقظ على 
الحالین: ٠:٠‏ ۰ ۰ 

لم یکتف إبراهيم عليه السلام بأن الله قد جعل البیت الحرام آمناً للناس, قدعا ريه أن 
يجعل البلدة كلها - بلدة مكة - بلداٌ أمناً فتكون مكة كلها حرم آمناً: ودعا الله كذلك أن يرزق 
أهله من الثفرات والرزق أى أن يبازك لهم فى زرعهم وثمرة وتجارتهم وتمرة أعمالهم كلها . 

«وإذ قال إبراهيم. زب اجعل هذا بلدا متا وارزق أهله من الشمرات من آمن منهم الله 
واليوم الآخر». (من الآية ٠١١‏ - البقرة) 

قال ابن جرير وغيره سمعنا أشعت عن نافع عن أبى هريرة قال. قال رسول الله صلى الله 
٠‏ عليه وسلم: إن إبراهيم كان عبدالله وخلیله وإنى عبدالله ورسوله. وان إبراهيم حرم مكة وإنى 

حرمت الماينة ما بين لابتيهاء عضاها ومنیدها. لا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يقطع منها 
شجرة إلا لعلف بعين: 

وعن ابن جرير أيضاً عن كثيرين عن رافع بن خديج قال. قال رسول الله صلى الله على 

E 

وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإنى أحرم ما بين لابتيها (المقصود يثرب). 

وفى البخارى عن عبدالله بن زيد بن عاصم رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها. وجرمتٌ الدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها فى 
مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. وجاء الحديث فى صحيح مسلم أيضاً. 

ورويت أحاديث أخرى فى هذا المعنى بأسانيد أخرى. 

والصاع ولد مكيال تكال به الحبوپ. والصاع أربعة آمداد. والمد قدره الشافعية بنصف 
قدح. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يبارك فى زرعها وثمرها. 

وقد ورد فى الصحيحين عن عبدالله ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوخ خاق السموات والارض فهو حرام بخرمة الله إلى 
يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى. ولم يحل لى إلا ساعة من نهار. فهو حرام 

: 

بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يُعضد شوكة ولا ينفز صيده ولا بلتقط لقطته إلا من عرفها. ولا 
يختلى خلاها. فقال العباس: يارسول الله إلا إلاذخر (حشيش أخضر ليب الرائحة) فإنة 
للبيوت والقبور: فقال رسول الله صنلى الله علية وسلم: إلا الإذخر. 

فرؤى مثل هذا الحديت» بتغییر طفیف» عن آبی هريرة وعن آخزين: ولا تعارض بين هذه 
الأخاديث 'الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السنموات والارض وبين الاحادیث الدالة على 
أن ایراهیم عليه الشلام خرمها E OO‏ وأنها لم 
تزل بلدا حزأماً عند الله قبل بتاء إبزاهيم غلیه السنلام للبيت 
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وات قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمذاً. وأجنينى وینی أن تعبد الامننام. رب إنهن 
أضلان كثيراً من الناس فمن تبعنی فإنه منى. ومن عصانى فإنك غقور رحیمة. (۲۰ - إبراميم) 

في هاتين الايتين. أضاف إبراهيم عليه السلام إلى دعاء البلد الآمن شيئاً آخر. فهو قد علم 
ما يفعل الشيطان بابن آدم. وتوعده لهم بقوله: لأقعدن لهم صراطك الستقیم. وأنه يفتن الناس 
بعبادة الأصنام. خاف إيراهيم عليه السلام على بنيه وذريته. فهم وإن کانوا یعبدون الله الآن؛ 
فما يدريه ما يقعلون يعد أن يقارقهم ويبعد بهم العهدء قطلب من الله أن يجنب بنيه وذریته أن 
يعبدوا الأصنام. ومعلوم أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن عبادة غير الله تعالى. وقالوا 
إن إبراهيم عليه السلام جعل الدعاء انفسه ایضاً لإظهار فضل الله تعالى فى هذه العضمة 
وإظهار الحاجة إلى فضل الله تعالى فى الثبات عليها. وقى رأينا أنه إنما آراد أيضا - بعطف 
بنيه على نقسه - أن يجعل الله لهم مثل ثباته على عبادة الله ويدلاً من أن يقول واجنب بنى أن 
یعبنوا الأضنام فقد لا یستجاب هذا الدعام: لذلك أزاد أن یشرك نفضه فى الدغاء أيضنا لغلمه 
أن ذلك سيكون أقرب إلى الاستجابة فقال: «واجنبنئ وبنى أن نعبد الاصنام»: 

لقد زأى الأصنام تعبد فى آور ويابل والشام ومصنر. ورأى كيف يفتتن الناس بها. ويعمل 
الكهنة - الذين یقومون على هذه الاصننام د على إِضَلال الناس. فخاف على ذريته من مثل 
هذا. وعلم أن من سيظل على اتبا غ سئته فهى منه. ی متصل به ومتبع لدين الله الحنيف. وأما 
من عصى وضمل. فقد دعا الله أن يهدية برحمته ویغفر له فترة ضلاله. فالله غفور رحيم. وهكذا 
أراد إبراهيم عليه السلام أن تكون ذريته مؤمتة مسلمة. وذلك ما كان يدعو به أيضاً وهو يزفع 
القواعد من البيت بقوله: 

«رپنا واجعلتا مسلمين أك ومن ذريتنا أمة مسنلمة لك». (من الآية ۱۲۸ - البقرة) 


مناسك الحج: 

بتی إبراهيم عليه السلام بيت الله الحرام لیطوف حوله. يذكرون اسم الله أثناء طواقهم. 
ويصلون عنده الصلوات التى فرضها الله عليهم. ليتوب الله عليهم ويغفر لهم ذنویهم ويزيديهم 
من قضله حسنات وثواباً. ولعل إبراهيم عليه السلام رأى أن من يأتى حاجاً لبيت الله عليه أن 
يزور أيضاً الکان الذی كان به قداء إسماعيل من الذبح لتظل هذه الحادثة باقية فى الانهان 
فلا يعود الناس ثائية إلى التضحیات البشرية. ولعله أيضاً رأى أن رمى الشيطان بالجمرات - 
عند وسویسته له ليثنيه عن تنفيذ آمر ربه - أمر يستحق التذكر أيضاً وطلب من الله العلى 
الحكيم أن يريه ترتيب إتيان هذه العبادات حت تکون توية العباد مقبولة فذعا زبه: 

«ورنا مناسکنا. وتب علینا». (من الآية ۱۲۸ - البقرة) 


1۷۰ 





قلما أراه الله ترتیپ مناسك الحج: أمره الله أن يردن فی.الناس بالحچ. 
«وأذن فى الناس پالحي. يأتوك رجالا زغلی كل ضامن يأتين من كل فج غمیق». (* - الخ 


عن ابن عباس قال: لما قال الله تعالى: «وأذن فى الناس بالمج» قال إبرافيم: وما يبلغ 
صوتی؟ قال: أن وعلى البلاغ. قال: رب كيف أقول؟ قال: قل يا آیها الناس. كُتب عليكم الحج 
إلى بيت الله العتيق. قسمغه أهل الأرض والشماء. 

وجاء فى رواية أخرى أنه عليه السلام صعد أبا قبيس ثم نادى: يا أيها الذاس, إن الله كتب 
عليكم الحج فأجيبوا ريكم. من هنا كان أول ما يتلفظ به الحاج بعد التطهر والإحرام هو: لبيك 
اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. وهو تلبية للأذان بالحج الذى رفعه إبراهيم عليه السلام. 

وهكذا اكتملت شريعة الحج بان بين الله لإبراهيم عليه السلام ترتيب المناسك حتى يتبعها 
ويعلمها الناس وتتبعها ذريته من بعده. ولهذا قرأ ابن مسعود الآية «وأرهم مناسكهم» بإعادة 
الضمير إلى الذرية. وكان آخر الدعاء هو: «وتب علينا» أى وفقنا للتوبة أو اقبلها منا. والضمير 
يشمل الذرية أيضاً. بل لعله ینصب أساساً على الذرية لأنها هی التى سیصدر عنها الذنب 
الذى يتطلب التوبة. وقد أدخل إبراهيم عليه السلام نفسه وإسماعيل عند طلب التوبة لتكون 
أقرب للاستجابة. إلا أن عبدالله قرأها: «وتب عليهم» جمع الغائب. 

وأتبع إبراهيم ذلك بدعاء أخير. وهى أن يبعث الله - فى ذريته من إسماعيل - رسولاً 
منهم. 

«ربنا وابعث فیهم رسولاً منهم. يتلى عليهم آياتك. ويعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم. إنك 
أنت العزيز الحكيم». (۱۲۹ - البقرة) 

وفى الأثر أنه لما دعا ربراهيم بذلك قيل له: قد استجيب لك. وهو يكون فى آخر الزمان.. 

وروی الإمام أحمد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: سأخبركم باول أمرى: أتا 
دعوة إبراهيم, وبشارة عیسی» ورژیا آمی التى رأت حين وضعتنى. 


كان موعد الحج قد اقترب. وأدّن إبراهيم بالحج. وم الناس فى الحج وعلمهم مناسك الحج 
وترتيبها. ١ ١‏ 


ويانتهاء الحجة علم إبراهيم عليه السلام أن مهمته فى مكة قد انتهت وطاف بالبيت طواف 
الوادع. وعاد إلى حبرون. 
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ل أمتمحيت! 


ثالث (حكم ٤۸‏ سنه) 





احداث النصف الثانى من حياة إبرا هيم عليه السلام 
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إسماعيل عليه السلام 


سيق أن ذكرنا زواج إبراهيم عليه السلام من هاجر وولادة اسماعيل. ثم آخذهما إلى واد 
غير زرع بمكة وتركهما هناك تنقيذا لأمر الله. وتفجرت زمزم ببركة هذا الوليد الذى هو 
إسماعيل. وجاءت جماعة من جرهم واستأننوا هاجر فى السكنى بجوار البثر فأذنت لهم. 
وتبعتهم جماعة من العماليق. وإذا بالوادى يعمر وينيض بالحياة. تعرج عليه القوافل القادمة 
من اليمن إلى الشام آو العائدة من الشام إلى اليمن. وكانت القوافل كلها تحط رحالها عند 
مكة. قستريح من السفر الطويل. فان مكة تقريبا فى منتصف المسافة من اليمن إلى شمال 
الجزيرة العربية والشام. يتزودون بالاء والطعام ويتاجرون فيما معهم من بضاعة. وكان أهل 
مكة يصيبون من هذه القوافل خيرا كثيراً. 

ثم ذكرنا شینا عن إسماعيل فى شيابه. وکیف استانس الخيل الوحشية قكان أول من 
ركبها. وبرع فى رمى السهام. وسهل اللغة فكان أول من نطق بالعربية الفصحى. 

وجاء إبراهيم عليه السلام فى زيارة له مكة وكان عمر إسماعيل ثلاثة عشر حاماً. وقام والده 
بختانه, 

وساعد إسماعيل والده فى بتاء البیت الحرام. 

«وإذ یرفع إبراهيم القواعد من البیت. وإسماعيل رينا تقبل منا», 

ثم كانت محنة الذیح والقداء. 

ورافق ٍسماعیل آباه فى أول حج وأدى الناسك کلها. ورأى أن الله شاءت حکمته أن 
تتضمن هذه المناسك لهفة هاجر - والدته - عليه وهی تهرول بين الصفا والروة سبعة أشواط 
بحثا عن الماء له. كان صغيرا لا يعى - ولکنها آخبرته بذلك وكيف أن ماء زمزم تفجر عند كعبه 
فكان خيرا وبركة للجميع. تفكر أيضا فى كيف أن الله جعل من رجم إبليس عند محاولته لیثنی 
والده عن تنفيذ أمر ريه بذيحه - جعل الله هذا ألرجم جزءا من متاسك الحج. كما جعل 
الأضحية فى يوم التحر تخليدا لفدائه. 

بعد انتهاء شعائر الحج أدرك إبراهيم عليه السلام أن مهمته فى مكة قد انتهت. وأخير 
أبنه إسماعيل بان له أخا فى حبرون من سارة زوجته. وفهم من إسماعيل أن والدته هاجر 
كانت قد أخيرته عن زوجته سارة. وأنها كانت تتكلم دائما عنها بالخير. وتذكر دائما فضلها 
فى تزويجها من إبراهيم النبى - والده - عليه السلام. 

وسر إسماعيل لما علم أن له أخا شقيقا يكاد يبلغ من العمر عامنا واحدا فى حين أن 
YA‏ 
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إسماعيل كان قد بلغ الرابعة عشرة أؤ الخامنة عشرة من عمزه: 
عاد إبراهيم عليه السلام إلى حبرون. 
ومرت ثلاث سنوات بلغ فيها إسماعيل الثامنة عشرة وأعجب بإحدى فتيات قبيلة جرهم - 
يقال اسمها صدا بنت سعد - فتزوجها بالرغم من أن هاجر لم تكن تستريح إليها -.إذ. كانت 
كثيرة التبرم بضيق العيش وشظف المعيشة. ولكن هاجر احتملتها لكونها تروق فى عين ولدها. 
كان موسم الحج يقترب. وتاقت نفس إبراهيم عليه السلام للحج. فشه الرحال إلى مكة 
بصحبة عدد من غلمانه وعبيده وقدم إبراهيم إلى مكة . وقصد بيت هاجر وعلم أن إسماعيل قد 
تزوج فقصد بيته فلم يجده فسأل عنه فقالت خرج ليبتغى لنا. . وسألها عن معيشتهم وهيئتهم. 
فقالت نحن يشر فحن فى ضیق وشدة وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام 
وقولى له يعر عتبة بابه. 
فلما جاء [سماعیل, كأنه أنس شيئًا. فقال: هل جاعكم من أحد؟ قالت: نعمء جاعنا شيخ كذا 
وكذا فستلنا عنك فأخبرته وسألنا كيف عيشناء فأخبرته أننا فى جهد وشدة. قال: فهل أوصاك 
بشىء؟ قالت: نعم. أن أقرا عليك السلام. ويقول غير عتية يابك. قال: ذاك أبى وقد أمرنى أن 
أفارقك» قالحقی بأملك. وطلقها. 
ذلك أن إبراهيم عليه السلام - أدرك أن هذه الزوجة فظة غليظة القلب. لا تحمد الله ولا 
تصلح أن تكون اما للذرية التى وعده الله بها لتحمل رسالته إلى مشارق الأرض ومغاريها . 
كان إبراهيم عليه السلام قد توجه إلى بيت هاجر. وهناك لحق به ابنه إسماعيل. وأديا 
مناسك الحج معا. وبعد انتهائها عاد إبراهيم عليه السلام إلى حبرون. 
ومرت الأيام وتزوج إسماعيل للمرة الثانية. قال ابن هشام: من عاتكة بنت عمرو الجرهمى 
وقال الوافدی إنها شاملة بتت مهلهل. وتقول التوراة وأخذت له أمه زوجة من مصر. وأخذ بهذا 
الرأى الأستاذ عبدالحميد جودة السحار وقال إن هاجر أرسلت رسلا إلى صديقة من 
صديقاتها بمنف لیعودوا بإحدى قريباتها المصريات لتكون زوجة لإسماعيل. 
ولا نرى هذا الرأى - إذ أنه يجعل أبناء إسماعيل من زوجة مصرية. وكان هذا الأمر جديرا 
بالذكر فى الكتب. والأرجح ما قاله ابن هشام من أنها عاتكة بنت عمرى الجرهمى. بدليل أن 
هذا أعطى شرفا لجرهم على العماليق. وجعلهم يطمعون فى السيادة يمكة. وهذا ما تم فعلا. 
إذ تازعوا نابت أبن إسماعيل الامر. واستولوا على ولاية البيت وسقاية الحجيج. 
بعد عامين تاقت نفس إيراهيم عليه السلام للخج وزيارة ولده إمنماعيل. فشد الرحال إلى 
مكة فى قافلة صغيرة من بعض غلمانه ورواحل تحمل الخيام والزاد. وسار حتى وصل مكة. 
وضرب خيامه ثم توجه إلى حيث دار إسماعيل فلم يجده. قسال امرأته عنه فقالت خرج یبتفی 
۱۷۹ 


لتا طعاما. قال كيف آنتم؟ وسألها عن عيشتهم وهيئتهم. قالت نحن بخیر وسعةء وأثنت على 
الله عز وجل. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم فى 
اللحم والماء. قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبث عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل 
قال: هل أتاكم من حد؟ قالت: نعم. أتانا شيخ حسنن الهيئة وأثنت عليه: فسالنی عنك فأخبرته. 
فسالنی كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال أفأوصاك بشیی؟ قالت: نعم» هو يقرا عليك السلام 
ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذلك أبى. وأنت العتبة أمرنى أن أمسكك. 

وبحث إسماعيل عن والده فوجده يطوف حول الكعبة. 

وأتما مناسك الحج معا. كما فى الرة السابقة. 


تروى بعض الكتب روايات عن أن إبراهيم عليه السلام كان يستنأذن سارة أن يزور 
إسماعيل (عزائس الجالس. الثعلبى. ض 45). فكانت تأذن له. وأنها أحيانا كانت تشترط عليه 
ألا ينزل عن راحلته (تفسير الألوسى ج ۱ ص ۲۷۹) . 

وروی عن الحسن أنه فى زيارة إبراهيم لزوجة إسماعيل الثانية - أن زوجة إسماعيل 
وضعت حجرا تحت إحدي رجليه وهو راكب فخسلت إحدى شقى رأسه. ثم رفعت الحجر من 
تحت رجله وقد غاصت فيه. ووضغته تحت رجله الأخرى. فغسلت شقه الأخرى وغاضت رجله 
الاخری فيه آیضا. فذلك آثر رجلى إبراهيم! 

ومن المؤكد أن هذا الشرط - أن لا ينزل عن راحلته - من موضوعات أهل الكتاب. فمما لا 
يقبله العقل والمنطق أن يقطع مسناقه حوالى ۱۳۰۰ كيلى متر من حبرون إلى مكة. ليقضى بمكة 
بضع ساعات يظل فيها على راحلته ثم يقفل راجعا نفس السافة. دون أن يستريح حتى من 
مشقة السفر. 

ومن شبه المؤكد أن إبراهيم عليه السلام كان يجعل زياراته فى موعد الحج لینال ثواب 
الحج أيضا. رمن المؤكد أيضا أنه كان ینتب ز فرضتة هذه الزيارات لنشن دين الله - ذين 
الحنيفية - بين جرهم والعماليق السناكنين بمكة وبين القبائل المارة بها فئ تجارتها. و الوافدة 
إليها فى موسم الحج. وإلاً فمن أين جاء دين الحنيفية الذی كان عليه بخض العرپ؟ 

لقد سبق أن ذكرنا أن هاجر قد أخبرت القوم بان الله قد فجر ماء زمزم» سقيا من اللله, 
ببركة وليدها إسماعيلء ابن نبى الله إبراهيم وتشوق القوم لزؤية هذا النبى زمعرفة المزيد عن 
دينه» وإذ جاء ابراهیم عليه السلام فئ زيارته الأولى» قلابد نهم التفوا حوله يسنتطلعونه مر 
هذا الدين. وحين اكتمل بناء البيت كان القوم كلهم قد تحولوا إلي ذين الحنيفية. ونما لا شك 
فيه أن إبراهيم عليه السلام - فى زياراته التالية - كان يقعد بينهم» يفقههم فى أمور دينهم 
ويتلى عليهم ما .كان ينزل عليه من ريه من صحق. وصفها الله بقوله «صحف إبراهيم». فلا 
محل للقول بأنه کان لا ينزل عن راحلته! 
۱۸۰ 
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اطمان إبراهيم عليه السلام فى هذه الزيارة أن زوجة إسماعيل هی التی تصلح أن تکون 
أما للذرية التى وعد الله بها إسماعيل. وغاد إبراهيم - بعد الخج - إلى حبرون: 

وتمضی السنون - ويلغ إسماغيل أشده وبلغ أربغين سننة. وكان القوم فى حاجة إلى نبی 
يبلغهم تعاليم ريهم وينظم شئونهم. واختاره الله لاتهام الرسالة التی بده یود < إبراهيم عليه 
السلام. ببناء البيت وتشريع الحج ومناسكه. فكان إسماعيل رولا نبيا: 

دواذکر فى الكتاب إسماعيل. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا . فكان یاسن آمل 
بالضلاة والزكاة, وكان عند :ره مرضیا». (۰4 - ۰۵ مریم) 

هذا ثناء من الله على اسماعیل بانه كان صتادق الوعد. وقال بعضهم: قيل صادق الوعد 
لأنه قال لأبيه مستجدنى إن شاء الله من الصنابرین» فنصدق فى ذاك..وصدق:الوعند من 
الصفات الحميدة. وقال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا.أنجزها. يعنى ماالتزم .عبادة قط بنذر 
إلا قام بها ووفاها حقها. 

وكان رسولا نبيا - وفى هذا الوصف تقدمة له على أخيه إسحق الذى وصبفه الله بالنبوة 
فقط فى قوله: 

«ويشرناه بإسحق نبيا من الصالحين». (۱۱۲ - الصافات) 5 

ومن البالغات التى قالوها فى أنه كان صادق الوعد ما ذكره ابن كثير (تفسير ج ‏ ص 
4 ) قال ابن جريرء حدثنی,یونس, أنبأنا ابن وهب أن سبهيل بن عقيل حدثه أن إسبماعيل 
النبى عليه السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه فیه» فجاء. ونسى الرجل. فظل إسماعيل ويات 
حتى جاء الرجل من الفد. فقال الرجل: ما برحت من ههنا؟ قال لا. قال: إنى نسيت. قال 
إسماعيل: لم أكن لأبرح حتى تأتينى. 

وعن سهل بن سعد (تفسير الألوسى. ج ١١‏ ص ۱۰۶) قال غاب عنه يوماً وليلة. وعن 
مقاتل ثلاثة أيام وقال آخرون غاب عنه اثنى عشر يوما. وقال سفيان الثورى: بلغنتى أنه أقام 
فى ذلك المكان ينتظره حولا حتئ جاءه ويبلغ الخیال أقضّاه فيقول ابن شوذب: بلغنى أنه اتخذ 
ذلك الموضع مسکنا!! : 00 

وما أظن أنْ صدق الوعد يكون بهذه الطريقة البالغ فيها والتی فيها مضيعة لوقت بنى 
كريم. فيكفى أنه كان صادق الوعد مع أبيه حينما قال «ستجدنی إن شاء الله من الصابرين». 
وقس على ذلك صدقه فى كل معاملاته. 

«وکان رسولا نبيا». 

وقد سبق ذكر تعريف الرسول فى الجزء الأول (هن ۲) بانه هو الذى أنزلت عليه رسنالة أى 
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کتاپ مثل إبراهيم وموسى وداوود وعیسی ومحمد صلوات الله علیهم أجمعين, ووصف 
إسماعيل بانه كان رسولا فيه دلالة على أن الرسول لا يُشترط أن يكون ضاحب شريعة جديدة, 
بل یکقی أن يكون صاحب شريعة بالنسبة لمن بعث إليهم وإسماعيل يُعث إلى جرهم والعماليق 
وأهل اليمن بشريعة إبراهيم عليه السلام. 

«وکان يأمر آهله بالصلاة والزكاة», 

وهو أن يبدأ المرء بعد تکمیل نفسه بتکمیل أقرب التاس إليه وهم آهله لانهم قدوة یقندی 
بهم. وقال الحسن (تفسیر الالوسی چ ۱۹ ص )٠١١‏ الراد بأهله آمته لكؤن النبی يمنزلة الاب 
من أمته ویستدل على ذلك أن فى مصحف عبدالله: «وكان يأمر قومه». 

وهذا يتفق مع ما أمر به نبينا الكريم < 43۶ 

«وأنذر عشيرتك الأقربين». (۲۱۶ - الشعراء) 

«وأمر آهلك بالصلاة واصطبر عليها». (من الآية ۱۳۷ - طه) 

وجاء فى الحديث عن أبى هريرة قال, قال رسول الله < يلل »: رحم الله رجلا قام الليل 
فصلى وأيقظ امرأته. فإن أبت نضح فى وجهها ا ماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت 
وأیقظت زوجها. فإن أبى نضحت فی وجهه الماء. آخرچه آبو داوود وابن ماجه. ۱ 

وعن أبى سعيد وأبى هريره رضى الله عنهما عن النبى < & ) قال: إذا استیقظ الرجل 
من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين کُتبا من الذاکرین الله كثيرا والذاكرات. رواء أبن داود 
والنسائى وابن ماجه. 

وأما الزكاة فهى الصدقة. وكان يأمر قومه بالصلاة والزكاة. قيل الصلاة ليلا والصدقة 
نهارا. وقيل المراد بها الصلاة والصدقة فى كل وقت. 

وكان عند ريه مرضنا . لاستقامة أقواله وأفعاله. 

وكذلك وصف إسماعيل عليه السلام باوصاف عدة فى القرآن الكريم وصف بأته من 
الصالحین, بالإضافة إلى كونه من الصابرین, فى قوله تعالى: 

«واسم اعیل وإدريس وذا الكفل. كل من الصابرين. وأدخلناهم فى رحمتنا. إنهم من 
الصالحين». (۸۰ - ۸١‏ - الأنبياء) 

وذكر كذلك أته من الأخيار: 

«واذكر إسماعيل والیسع وذا الكفل. وكل من الاخیار». (۸: - ص) 

وذكر أيضا بأنه كان معن فضلهم الله على العالمين» قيل أى عالمى عصرهم. 
AY‏ 
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«وإسماعيل والیسع ویونس ولوطا . وکلا فضلنا على العالين». (۸۰ - الانعام) 


قاسماعیل عليه السلام من الصابرین, والصالحین, والأخيار وفضله الله على عالی عصره 
بالاضافة إلى أنه كان صادق الوعد. وکان رسولا نبیا. 


إسماعيل - وکان رسولا تبیا: 

جاء قوله تعالی: 

«قولوا آمنا بالله وما آنزل إليناء وما آنزل إلى |براهیم وإسماعيل وإسبحق ويعقوب 
والاسباط. وما أوتى موسی وعیسی....». (من الآية ۱۳۰ - البقرة) 

وقوله: 

دقل آمنا بالله وما آنزل علیناء وما آنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ویعقوب وا لأسپاط, 
وما أوتى موسى وعیسی......». (من الآية ۸۶ - آل عمران) 

فنری أن إسماعيل وإسحق والأسباط نگروا فى مقام المعطوف على إبراهيم لأنهم کانوا 
يطبقون شريعته كل فى قومه. فالشريعة وان نزات على إبراهيم عليه السلام. الا أنهم گلذوا 
بتطبيقها فى أقوامهم. 

كان إسماعيل رسولا إلى جرهم والعماليق واليمن. 


١‏ - جرهم: 
سبق أن ذكرنا أنه لما تفجر ماء زمزم ببركة إسماعيل عليه السلام تصادف أن جماعة من 
جرهم كانوا يمرون قرب مكة. ورأوا الطير يحوم فى السماء. فقالوا إن هذا الطائر ليدور على 
ماء وعهدنا بهذا الوادى وما فيه ماء. وأرسلوا من يرى الخبر فرأئ الماء. فجاء وفد من جرهم 
واستاذنوا هاجر فى النزول عند الماء. فأذنت لهم. فجات جرهم برجالها ونسائها وأطقالها 


وابلها وغنمها ونزلوا بوادی مكة. 

وجرهم هو آخو فالج ویقطان والثلاثة آبناء عابر أو عبیر ابن شالح ابن آرفکشاد بن سام 
(شکل ۶۱). 
۲ - العمالیق : 


هم من نسل لود ابن سام. كانت القبيلة فى الاصل تسمی ماليق أو مالوق وأضیف إليها 


AY 


۱ 
1 
۱ 
ا 





۸۶ 








إسماعيل عاتكة بمتاعن: 
زوجنة ۱ ۳ 
آبناء إسماعيل الإثنا عشر الحارت 
ل 
عمسرو 


شكل ۶۱ - شجرة نسب جرهم وقرابتهم لاسماعیل 








لفظ «عم» بمعنى شعب فقيل عم ماليق أى شعب الماليق ثم عمالیق أو ععالقة. 

ومعظم المؤرخين یقولون باتهم کانوا يسكنون فى شمال صحراء الجزيرة العربية شرقی 
خليج العقبة. وهم عرب» بدو رحل. ویری كثيرون أن جماعة منهم اتجهت غربا ودخلوا مصر 
وحكموها ياسم الهكسوس كما سيأتى فيما بعد وسماهم المصريون «خابیرو» و «عابيرى» 
ويقال إن جماعة منهم عند طرد الهكسوس - بقوا فی مصر واندمجوا فى بعض الأسباط من 
بنى يعقوب وأطلق على الجميع «عابيرى» ومنها جاعت «عبرى» (د. حسين الشيخ - العرب قبل 
الاسلام. ص 1). وجماعة أخرى من العماليق كانوا فى طريقهم جنويا. ولا قربوا من وادی 
مكة ضل لهم بعیران فتبعهما غلامان حتی جبل أبى قبیس فنظرا الماء ثم أخبرا باقی القوم 
فئستاذتوا هاجر وأقاموا بوادی مكة. 


سكنت هاتان القبيلتان فى مكة بعد أن أذنت لهما هاجر. وشب إسماعيل بينهم. ولا بعث 
إسماعيل رسولا استكمل ما كان قد بدأه آبوه - إبراهيم عليه السلام - من دعوتهم للایمان 
والتمسك بالعقيدة الحنيفية. 


۳ - الیمن: 

يراد بالیمن فى التاریخ القدیم الجزء الجنوبی من شبه الجزيرة العربية. وهو ما يسميه 
الیونان *«ناع۳ دنناهت أى العربية السعيدة. ولعل اسم الیمن مشتق من اليمن أى البركة لكثرة 
خیراتها بالنظر إلى البادية فى پاقی الجزيرة العربية. ویذخل فى عداد اليمن قدیما الناطق 
السماة الآن: اليمن وحضرموت وتهامة: والجوف. وغمان. ثم لا زاد الجفاف غطت الرمال 
أجزاء كبيرة من الأراضى الزراعية وأصبح اليمن يطلق على الجزء الجنوبی الغربی ويشمل 
اليمن وحضرموت وسباً (شكل .)٤١‏ 

وتاريخ هذه المنطقة غامض أشد الغموض. لم يصلنا مته إلا القليل. وینتسب عرب اليمن 
إلى يعرب بن قحطان (يقطان) - ولكن التوراة لا تذكر بين أبناء قحطان الثلاثة عشر واحدا 
باسم يعرب. إلا أن يكون هی الذکور باسم يارح. وبالطبع فإن حضرموت سكنها حضرموت 
ابن قحطان وسبا تنسب إلى شيا أخيه وكان فى هذه المنطقة أناس ممن عاصروا عادا قوم 
هود عليه السلام. کانوا یسکنون فى كل البقاع الجاورة. وتکاثروا وماثوا كل بلاد الیمن 
القديمة - ولكن لما جاء أبناء قحطان زاحموا السكان الأوائل الذين سْمَوا بالعرب البائدة. 
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وأخذوا لغتهم وسّی القادمون الجدد بالعرب العاربة أو المتعربة أو المستعرية. 


۱۸۵ 





A1 





شكل - ۶۲ أصل بعض القبائل والدولى العربية القديمة 


5 [ 








العقيدة الدينية فى الیمن : 

كان القحطانیون بسکنون فى الصحراء العربية اللاصقة للعراق. ولا تمت |زاحتهم أو 
هجرتهم إلى الجنوب. آخنوا معهم دیانتهم ولذلك نجد معبوادتهم أقرب إلى معبودات البابليين. 
فعندهم «عشتار» و «إيل» و «بعل». كذلك وجدت نقوش عليها إسم الاله «وده وهو أحد آلهة 
العراق أيام نوح عليه السلام. ولعل المعينيين التازخين إلى الیمن قد أخذو) عبادتهم معهم لما 
خرچوا من العراق. 

وظهرت فى حضرموت عبادة الاله «سين» اله القمر. كما كانت الشمس آیضا من 
العبودات. وانتشرت عبادة الشمس إلى سبأ - وسیجیء ذکر ذلك فى قصة سلیمان عليه 
السلام وملكة سباً. 

ودولة معين فى اليمن كان لها ثلاث معبودات رئيسية, 

«ود» وهى رپ القمر مذکر واسمه أيضا «الوقاة». 

«نکرح» وهی رية الشمس - مؤنثة. 

«عشتر» وهی رية الزهرة ومؤنثة - وابنة لهما. 

وکان أهل معين یعتبرون أنفسهم أبتاء «ود» ویعتبرونه |لههم وحامیهم. وکان آهل حضرموت 
یسمون أنفسهم «أبناء سين» إله القمر. 

وقد ورد فى نقوش وجدت بالیمن اسم إلهين آخرین هما «ذات حشو» و «ذات صمیم أو 

ذات حميم» إله الشمس. وکان لكل قبيلة له لجلب الطر وآخر لمباركة الحاصیل وغیر ذلك من 
الشئون مثل: «رنام» و «عمیانس» و «یغوث» و «نسر» (شکل ۶۲). 

قليلة جدا هى الکتب التی تذكر أن اسماعیل عليه السلام دعا أهل الیمن إلى دين الحنيفية 
- دين |براهیم عليه السلام. وکان دين الحذيفية قد استقر بمكة وتوطدت دعائمه بعد تشریع 
الحج إلى بيت الله الحرام. ولکن الحجاج من أقاصى الجزيرة العربية کانوا یفدون مكة التجارة 
وحج البیت. وکثیر متهم کانوا یحملون تماثيل آلهتهم معهم. فلم يكن الحج خالصا لوجه الله. 
بل کانوا یشرکون معه آلهتهم. لذلك لما بعث إسماعيل عليه السلام كانت إحدى مهامه نشر دين 
الله قى الیمن وما حولها من البقاع. وقیل (البداية والنهاية لابن كثير. ج ۲ ص ۱۸۰) إن 
إسماعيل زار تهامة ثم الجوف ثم اليمن وصنعاء. ودعا آقوام هذه الأمكنة إلى عبادة الله 
وشرح الله قاوب كثير من العباد قآمنوا يه. 


YAY 


۳ نه 


تسه 





۱ 


شکل ٤١‏ - يعض الاصتام وأماكن عبادتها فى الجزيرة العربية القديمة. 


AA 
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حسم د تبج بجتست لعا لنب دراج ا یپ 


۱ 
0 








وفاة هاجر: 

عاد إسماعيل من رحلته إلى اليمن وكان عفزه إن ذاك يناهز الختسين سنة ووجد أن وإلدته 
هاجر قد ماتت فى مكة ودفنت بالحجز: تجوار الکعبة. 

وقی موسم الحج التالى حضر إبراهيم عليه السلام. . وعم بوقأة هاجر زوجته - وأم ولده 
البکر. وعزی آسماعیل. وعاد إلى حبرون وکانت هذه آخر رحلاتة إلى الحجاز. وکان عمره 
وقتها مائة وسبعة وثلاثين عاما, 

انتقل إبراهيم عليه السلام بعد ذلك للإقامة قى بثر سبع فقضی بها ثلاث مبنوات. 


إختيار زوجة لإسحق: 

كان إبراهيم عليه الستلام قد بلغ مائة وأربعين سنة. ولغ اس من العمر رن 
وخاف إبراهيم أن يداهمه الأجل قبل أن يتزوج إشحق: 

لم يش إبراهيم عايه السلام أن يتزوج إسحق من بنات الکنمانیین إذ أن الوثنية كانت 
متفشية ومتاصلة فى الكنعانيين . ولعله خشى على عقيدة إسحق إن هى صاهرهم. لذلك ری أن 
يختار له زوجة من آقاربه فى حاران. كذلك لم يشأ أن يرسل إسحق بنفسه إلى حاران لاختیار 
الزوجة. فقد تستهويه الإقامة بين أصهاره ولا يعود إلى أرض كنعان التى وعد الله إبراهيم 
عليه السلام بها ولاسحق من بعده. لذلك فقد أرسل وكيل بيته أليعازر الدمشقى. لاختيار زوجة 
من حاران - فى شمال العراق حيث أجداد ابراهیم. 

تقول التوراة ((صحاح ۲۱ تكوين) وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المسئول عن كل ماله - 
ضع يدك تحت فخذى. فأستحلفك بالرب إله السماء إله الأرض أن لا تأخذ زوجة لابنى من 
بنات الكنغانين الذين آنا ساكن بينهم. بل إلى أرضى وعشیرتی تذهب وتأخذ زوجة لابنى 
إسحق. فقال له العبد. ريما لا تشاء المرأة أن تتبعنى إلى هذه الأرض. هل أرجع بإبنك إلى 
الأرض التى خرجت منها؟ فقال له إبراهيم: احترز من أن ترجع بإبنى إلى هناك. الرب له 
السماء الذى أخذنى من بيت أبى ومن أرض میلادی والذی كلمنى والذى أقسم لى قائلا: 
لنسلك أعطى هذه الأرض هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لإبنى من هناك. وإن لم قتشا 
المرأة أن تتبعك تبرآت من حلفی هذاء آما ابثى قلا ترجع به إلى هناك. قوضع العبد يده تحت 
فخذ إبراهيم مولاه وحلف له على هذا الأمر. ۲ 

سبق أن قلنا إن.تارح أى آزر - والد ابراهیم - ولد له ثلاثة آبناء هم: براهیم ونباجور 
وهاران. وقلنا إن هاران مات صغيرا بعد ما ولد له لوط فكفله عمه إبراهيم وكان یعتبره كانه 
ابنه. أما,ناحور فقد تزوح ملكة ولد له ثمانية أبناء (شكل 4۶). ونا يهمنا هو بتوئيل - فقد 
آنجب ولدا اسمه لابان وينتأ أسمها رفقة 1100000. 

۱۸۹ 


وتصف التوراة (إصحاح ۲۶ تکوین) كيفية إختيار زوجة إسحق هکذا: ثم أخذ العید عشرة 
جمال من جمال مولاه ومضی وجمع خیرات مولاه فى یده. فقام وذهب إلى آرام النهرین إلى 
مدينة ناحور (أى إلى حاران المدينة التی يعيش فیها ناحور) وأناخ خارج الدينة عند بثر الماء 
وقت الساء, وقت خروج الستقیات. وقال: أيها الرب إله سیدی |براهيم يسر لى اليوم 
واصنع لطفا إلى سیدی |براهیم. ها آنا واقف على عين الماء وبتات أهل الدينة خارجات 
ليستقين ماء. فلیکن أن الفتاة التي آقول لها آمیلی جرتك لاشرب فتقول |شرپ وأنا أسقى 
جمالك أيضاء هى التی عینتها لعبدك إسحقء ويها أعلم نك صنعت لُطفا إلى سیدی. 

وإذ كان لم يقرغ بعد من الكلامء إذا رفقة التی ولدت لبتوئیل ابن ملكة امرأة ناحور أخى 
إبراهيم» خارجة وجرتها على كتفها. وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل. 
فنزات إلى العين وملأت جرتها وطلعت. فركض العبد للقائها وقال: اسقينى قليل ماء من جرتك. 
فقالت: اشرب يا سيدى. وأسرعت وأنزلت جرتها على يدها وسقته. ولا فرغت من سقيه قالت: 
أستقى لجمالك أيضا حتى تفرغ من الشرب. فأسرعت وأفرغت جرتها فى المسقاة وركضت 
أيضا إلى البئر لتستقى فاستقت لكل جماله. والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم أأنجع الرب 
طريقه أم لا. وحدث عندما فرغت الجمال من الشرب أن الرجل أخذ خزامة ذهب وزنها نصف 
شاقل فوضعها فى أنفها. ووضع سوارين على يديها وزنهما عشرة شواقل ذهب. وقال: بنت 
من أنت؟ أخبريثىء هل فى بيت أبيك مكان لا لنبيت؟ فقالت له أنا بنت بتوثیل ابن ملكة زوجة 
ناحور. وقالت له عندنا تبن وعلف كثير ومكان لتبيتوا أيضا. فر الرجل وسجد للرب. وقال: 
مبارك الرب له نسیدی إبراهيم الذى لم يمنع لطفه وحقه عن سيدى. إذ كنت أنا فى الطريق 
هدانى الرب إلى بيت إخوة سيدى فركضت الفتاة وأخبرت بيت أمها بحسب هذه الامور. 

وكان لرققه أخ اسمه لابان. فركض لابان إلى الرجل خارجا إلى العين وحدث أنه إذ رأى 
الخزامة والسوارين على يدى أخته وإذ سمع كلام رفقه أخته قائلة هكذا کلمنی الرجل. جاء 
إلى الرجل وإذا هو واقف عند الجمال على العين. فقال: ادخل يا مبارك الرب. لماذا تقف 
خارجا وأنا قد هيأت البيت ومكانا للجمال. فدخل الرجل إلى البيت وحلّ عن الجمال. فأعطی 
تبنا وعلفا للجمال. وماء لقسل رجليه وأرجل الرجال الذين معه. ووضع الأكل قدامه ليأكل. 
فقال لا آكل حتي أتكلم كلامى. فقال تكلم. 

فقال آنا عبد إبراهيم. والرب قد بارك مولاى جدا قصار عظيما. وأعطاه غنما ويقرا وفضة 
وذهبا وعبيدا وإماء وجمالا وحمیرا. وولدت سارة أمرأة سیدی ابنا بعدما شاخت فقد أعطاه 
كل ماله. واستحلفنى سيدى قائلا: لا تأخذ لابنی زوجة من بتات الكنعانيين بل إلى بيت أبى 
تذهب وإلى عشيرتى وتأخذ زوجة لابنى. ويكرر کاتبو التوراة إعادة ما حدث بين أليعازر ورفقة 
حتى يقول: وسجدت للرب وياركت الرب إله سيدى إبراهيم الذى هداتی فى طريق أمين لآخذ 
إبنة أخى سيدى لإينه. والآن إن كنتم تصنعون معروفا وأمانة إلى سيدى فأخبرونى. ولا 
فأخبرونى لأنصرف يمينا أو شمالا. 
1۹۰ 
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الأب 


الأحقاد 





فأجاب لابان ویتوئیل وقالا: من عند الرب خرج الأمر. لا نقدر أن ذكلمك بشر أو بخیر. هو 
ذى رفقه قدامك. خذها واذهب. فلتکن زوجة لابن سيدك كما تكلم الرب. وكان عندما سمع عبد 
إيراهيم کلامهم أنه سجد للرب إلى الأرض. وأخرج العبد آنية فضة وآنية ذهب وثيابا وأعطاها 
لرفقة. وأعطى تحفا لأخيها ولأمها. فأكل وشرب هو والرجال الذين معه وياتوا. ثم قاموا 
صباحا فقال: اصرفونی إلى سیدی. فقال آخوها وأمها: لتمکث القتاة عندنا آیاما آو عشرة. 
بعد ذلك تمضی. ققال لهم: لا تعوقونی والرب قد أنجح طریقی. اصرفرنی لأذهب إلى سیدی. 
فقالوا لها هل تذهبین مع هذا الرجل؟ فقالت آذهب. فصرفوا رفقة أختهم ومرضعتها وعبید 
إبراهيم ورجاله. وبارکوا رفقة وقالوا لها آنت آختنا صيرى ألوف ربوات. وليرث نسلك باب 
مبقضیه - (ولعله دعاء يقابل قولنا حالیا: بالرفاء والبنین - وربنا ينصرك على من يعاديك!!). 

فقامت رفقة وفتیاتها ورکبن الجمال وتبعن الرجل. فأخذ رفقة ومضى. 

لا ندری كم استغرقت رحلة العودة. وکان إسحق يخرج کل یوم یستطلع قدوم الوفد. وفی 
آحد الأيام لمح الجمال مقبلة. وتقول التوراة: ورفعت رفقة عینیها فرأت إسدق فنزلت عن 
الجمل. وقالت للعبد: من هذا الرجل الاشی فى الحقل للقائنا؟ فقال العبد: هو سیدی. فاخذت 
البرقع وتخطت. ثم حدّث العبد إسحق بكل الانور التی صنع. فأدخلها إسحق إلى خباء سارة 
أمه. وأخذ رفقة. فصارت زوجة له وأحبها. قتعزی إسحق بعد موت أمه. 


ملوحظة: يفهم من هذه الفقرة أن سارة كانت قد توفیت. عند زواج إسحق من رفقة. 


وفساة سارة: 

كانت حبرون وكل أرضها يملكها بنى حث. الا أن إبراهيم عليه السلام كان يقيم على 
حدودها. وترعى غنمه وإبله حولها. ثم ارتأى إبراهيم أن ينتقل إلى بثر سبع فأقام هناك إلا أن 
سارة ظلت - فى حبرون, ومعها إسحق. وتمضى السنون. ويتقدم العمر بسارة إلى أن وافاها 
الأجل. فأرسلوا إلى إبراهيم عليه السلام رسولا يخبره بوفاة رفيقة عمره. فجاء على عجل. 

طلب إبراهيم عليه السلام من بتی حث أن یعطوه قبرا ليدفن سارة فيه. فعرضوا عليه أن 
يدفنها فى أى قبر من قبورهم. ولكنه رفض هذا الغرض. واصر على أن يكون القبر ملكا 
خالصا له. وطلب شراء حقل يملكه عفرون الحثى هو حقل المكفيلة. واشتراه بأريعمائه شاقل 
فضة. الحقل وجميع الشجر الذى به. وكان به مغارة دفنت فيها سارة. وأصبحت المغارة - 
مغارة المكفيلة - بعد ذلك قبراً لأسرة [براهیم عليه السلام. إن هى نفسه قد دفن فيها. ومن 
بعده دفن فيها إسحق ورفقه وليئة ويعقوب. وهذه المغارة الآن ضمن الحرم الابراهیمی فى 
مدينة الخليل. وطول هذا البناء 0" مترا وعرضه ۳٩‏ مترا وعلوه من ۱۲ - 15 مترا ومینی من 
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حجارة ضخمة - يبلغ طول أحدها ۱۲ مترا (قاموس الکتاب المقدس. دار الثقافة ص .)٩۱۱‏ 
عمر سارة: تقول التوراة: وکانت حياة سارة مائة وسبّعة وعشرین سنة. وقى رأينا أنها 
عاشت أطول من ذلك. للأسياب التالية. وهی مأخوذة من التوراة نفسها. 

١‏ - فى الاصحاح ۱۷ تکوین: وقال الله لابراهیم: سارای امرأتك لا تدعو اسمها سارای 
بل اسمها سارة. وآبارکها وأعطيك منها آیضا ابنا. فسقط ابراهیم على وجهه وضحك. وقال 
فى قلبه: هل يولد لإبن مائة سنة؟ وهل تلد سارة وهی بنت تسعين سنة؟ 1 

أى أن سارة كانت تصغر إبراهيم عليه السلام بعشر سنوات. 

۲ - فى الإصحاح ۲۱: وكان إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له إشحق ابنه. أى كانت 
سارة بنت تسعين سنة. 

۳ - فى الإصحاح ۲۵: وكان إسحق ابن أربعين لا اتخذ لنفسه زوجةء رفقة بنت بتوئيل. 

معنى هذا أن إبراهيم عليه السلام كان عمره ۰ سنة عند زواج إسحق واو كانت سارة 
على قيد الحياة لبلغ عمرها ۱۳۰ سنة. 

٤‏ - تقول التوراة فى إصحاح ۲۳ - أن عمر سارة عند وفاتها كان ۱۲۷ ننننة أئ أنها 
توفیت قبل زواج إسحق. وفی رأينا أن هذا غير صحيح. ۱ 

ه - الحقيقة التى ذكرها القرآن الكريم. 

«وامرأته قائمة فضحكت. فبشرناها بإسدق. ومن وراء إسحق يعقوب». (۷۱ - هود) 

متا اختلف الفسرون. هل جملة «ومن وراء (سحق یعقوب» تدخل ضنمن البشارة أم لاء 
فإن كانت داخله ضمن البشارة. كان معناها كأته قيل لهاء سيكون لها ولد هو إسحق 
وستعيش لترى ولد ولدها الذى هو يعقوب, 

وان كانت جملة «ومن وراء إسحق يعقوب» جملة منفصلة لا تدخل ضمن البشارة. وتكون 
یعقوب بالضم. ولكونه فاعلا أى ومن وراء إسحق يأتى يعقوب. 

ولكن حتى فى هذه الحالة يكون الأولى أن تعيش لتری يغقوب :إن لا معنی لإخبارها بمؤلد 
يعقوب إذا لغ تكن تعيش لتراه. 

1- جاء فى الاصحاح ۵ وكان إسحق ابن ستين سنة لما ولدت رفقة عیسو ثم يعقوب. 

ومعنی هذا أن إبراهيم عليه السلام كان عمره ۰ سنة وسارة عمرها ۱۵۰ 

فى هذا افترضت التورأة أن رفقة ظلت عشرین سنة عاقرا لا تلد. «ثم صلى إسحق إلى 
الرب. فاستجاب الله له وحملت رفقة». 1 

۱۹۳ 


خمسین سنة وعاشت سارة إلى عمر ۱۶۰ سنة (ولیس ۱۲۷ سنة) لترى ولد ولدها یعقوب ثم 


تموت. 


بعد وفاة سارة تزوح |براهیم عليه السلاتم من قنطورة أو قنطورا بتت يقطن واسمها فى 
التوراة قطورة (شکل .)٥‏ وذکر خبراء الأنساب أن القطوریین هم آبتاء عم جرهم (تاریخ 
العرب قبل الاسلام. جواد علی. ج ۱ ص ۲۸۲) وکانوا قد استقروا بمكة وما حولها. ویحتمل 
أن إبراهيم عليه السلام - بعد وقاة سارة حضر لزيارة إسماعيل - الذی لم يشا أن يعيش 
والده وحيدا فى هذه السن فزوجة من قطورة. وعادت معه إلى حبرون. وولدت له ستة أيناء: 

زمران - یقشان - مدان - مدیان - يشباق - شوحا 

ومن أبناء مدیان - عيفة - التی ولدت ضیفور - آبو شعيب عليه السلام وبهذا یکون شعیپ 
سابقا بجبلين لوسی عليه السلام. البعض يزيد قى سلسلة النسب فيجعلها - مدیان - مدین 
- نابت - عيفة - ضیفور - شعيب وبذلك يكون النبیان قد عاشا فى وقت واحد لیکون شعیب 
هو حمو موسی - علیها السلام - وسنعود إلى ذلك فى قصة موسی عليه السلام. 

یقول ابن كثير (البداية والنهاية. ج اص ۱۱۶) إن ابراهیم عليه السلام تزوج بعد قطورة 
من زوجة اسمها حجون. ولدت له خمسة آبناء: 

كيسان - سورح - آمیم - لوطان -.نافس 

ولو أن التوراة لم تذکر هذه الزوجة الأخيرة وكذاك لم تذکر فى کتاب آخر. ويبدى أنها كانت 
إحدى السرارى أو ما ملكت يمينه. فهى لا تعتبر زوجة بمعنى الكلمة. 

فى أخريات أيامه أعطى إبراهيم عليه السلام كل ما كان له من أملاك لإسحق. أما أيتاؤه 
من قطورة وينو السرارى اللواتى كانت لابراهیم فقد أعطاهم عطايا وصرفهم إلى أرض 
الشرق (التورأة. تكوين ۲۵ : ه) حتى لا ينازعو! إسحق فى شىء. ومن المرجح أن قطورة 
عادت - ومعها أبناؤها - إلى آرض قبیلتها بالحجاز. ويقال إن «عفار» وهى اسم مكان بين مكة 
والطائف و «الحنوكية» قرب المدينة. سميا على اسم عفر وحنوك من أبناء مديان (شکل 45). 


وفاة إبراهيم عليه السلام: 


بعد وقاة سارة عاش إبراهيم عليه السلام فى حبرون. ولعله جلس یستعرض حياته. بدء 
بدعوته إلى الله فى أور ثم تكسيره للأصنام ومحنة إحراقة وخروجه من التار سالا. ثم خروجه 
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الزوجة الأيناء الاحفاد 
ماهنت ری إشماعيل مستت نبايوت 
قیدار 
"لت آدپئیل 
7 لس میسام 
مشماع 
E‏ 
مشتا 
يدان 
إبراهيم ۱ عتم 
عليه السلام يطسور 
7 ناقيش 
قدمسة 
مس سس سس 1 
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یشباق 
شوها 








شکل ۶۵ - إبراهيم عليه السلام وأبناؤه وأحفاده 


۷۹۰ 





من آور. ومروره یبابل. ومقابلته مع حمورابی الذی حاچه فى ربه وکیف أفحمه إبراهيم بالحجة 
فبهت. ثم عودته إلى حاران حیث مات والده هناك. ثم ذهایه إلى حلب. ثم إلى دمشق ثم 
حبرون. فزيارته لصر. وإهداء هاجر لسارة. ثم اتخاذه هاجر زوچة. ثم استجابة الله لدعائه 
فکان ولده الحلیم من هاجر وهی |سماعیل. وتفکر فیما تلا ذلك من أحداث. إن أمره الله أن 
يأخذ هاجر وولده الذى طالا تمناه - لیترکهما - بواد غير ذى زرع بمكة - وأدرك الآن آنهما 
کانا فى رعاية الله - ونالهما الخیر الکثیر - أكثر مما لو کانا بقیا فى حبرون - ققد شب 
إسماعيل فى البادية - على خير ما يكون الشباب رامی قوس - وراکپ خیل - وفصيح لغة - 
والتفت حوله هو وأمه - قلوب جرهم والعمالیق فأصبحوا أهله وعشیرته. ثم كان بناژه بيت الله 
الحرام بمكة یساعده إسماعيل. ثم أمر النبح والفداء. ثم تشريع الحج. یالها من أحداث 
جسام!! 

ثم عودته إلى حبرون. وزواج إسحق. ثم ولادة يعقوب. قوفاة رفيقة عمره سارة. 

حياة كلها ارتحال وكفاح. 

والآن اطمان قلبه إلى أن دين الله قد توطدت دعائمه فى الأرض. فإسماعيل - فى مكة - 
نبى ورسول - قائم على شون المسلمين فى الجزيرة العربية. وها هو إسحق نبى أيضا. يعمل 
على نشر دين الله فى أرض الكنعانيين. 

أدرك أن مهمته قد قاربت على الانتهاء بعد أن أتمها على خير وجه. وبقى فى حبرون يتعبد 
- انتظارا للقاء ربه حتى يحين الأجل. وفى النهاية صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها وقد بلغ 
من العمر مائة وخمسة وسبعین عاما. 

«سلام على ابراهيم. كذلك نجزى المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين». ٠05(‏ - ۱۱۱ الصافات) 

ودفنه ابنه إسحق فى مغارة المكفيلة. مع سارة. 


أخلاق إبراهيم عليه السلام ومناقبه: 
یمکننا أن نذكر بعضا منها فيما يلى: 
١‏ - الوفاء بالعهد. قال الله عنه: 
«وإبراهيم الذى وفى». (۲۷ - النجم) 
۲ - التسليم الكامل لله فى كل أموره: 
«إذ قال له ريه أسلم قال آسلمت لرب العالین». (۱۳۱ - البقرة) 


۹۹ 











«ومن آحسن دینا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة |پراهیم حنيقا». 
(من الاية ۱۲۵ - النساع) 
۳ - دواتخذ الله إيراهيم خلیلاه. (۱۲۰ - النساء) 
والخليل:من:المْلّة وهی الودة التى تتخلل التفس : وأطلق على إبراهيم لفظ «الطيل» لان 
محبة الله تعالی قد تخللت نفسه وخالطتها مخالطة تامة. 
وأخرج البهنقى'فى الشعپ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: يا 
جبريل لم اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا؟ قال لإطعامه الطعام يا محمد: 
وقال البلخی والفراء: لإظهاره الفقر والحاجة إلى الله تعالى وانقطاعه إليه. وقيل لتوكله 
على الله فى كل أموره. 
٤‏ - ومن أخلاقه المحمودة إكرامه للضيف وإحسانه إليه ومن هنا سمّی أبا. الضيفان. 
. وقد ذكرنا سابقا قصته مع الضيف الشيخ. وقد تكون القصة غير صحيحة الا نها تعبر 
عن كرمه الزائد. ومثلها ما .روى فى الاثر أنه فى إحدى المرات نزل عليه ضیف من غير أهل 
ملته. فقال له إبراهيم وحد الله تعالىء أضيفك وأحسن إليك. فقال يا إبراهيم: من أجل لقمة 
أترك دینی ودين آبائي. وانصرف عنه فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم: سبعون سنة أرزقه وهو 
يشرك بی, وتريد أنت منه أن يترك دينه ودين آبائه لأجل لقمة؟ فلحقه ابراهیم عليه السلام 
واعتذر إليه وسأله الرجوع إليه لیضیفه. فقال له المشزك: يا إبراهيم ما بدا لك؟ قال: إن ربى 
عاتبنى فيك وقال آنا أرزقه منذ سبعين سنة على كفره وأنت تريد أن يترك دينه ودين آبائه لاجل 
لقمة! فقال المشرك: أوقد وقع هذا؟ مثل هذا ينبغى أن يعبد. وأسلم. 
وقيل إنه سنل عن إكرامه للضيف: فقال تعلمت الكرم من ربى. رأيته لا يضيع أعداءه. 
فلا أضيعهم. فأوحى الله تعالى إليه: أنت خلیلی حقا. 
وروی فی الحدیت أنه قيل للنبى.صلى الله عليه وسلم: يا سید اا قال ناك إبراهیم. 
وهو آبو الضيفان. وكان لا یتغذی ولا یتعشی إلا مع ضیف. وربما مشی ميلين أو أكثر حتی 
يجد ضيفا . وضيافته قائمة إلى يوم القيامة (عرائس الجالس للثعلبى. ص ۱۱۷). 
0 - وهو المجعول له لسان صدق فى الآخرين. فليس من نبى تجرى ألسنه الخلق كلهم 
بتصديقه. وتبجله الأديان الثلاثة غيره. وذالك بدعائه عليه السلام: 
«واجعل لى لسان صدق فى الآخرين». (من ۸۶ - الشعراء) 
١‏ - وكان رشيدا فى أفعاله حتى من قبل بعثته: 
«ولقد آتینا إبراهيم رشده من قبل. وكنا به عالمين». (۰۱ - الأنبياء) 
۱۹۷ 


۷ -۰ چعل الله له لسان الحجة. فدعا إلى الله پالحجة والوعظه الحسنه: 
«وتلك حجتنا آتیناها |براهیم على قومه, نرقع درجات من نشاء - إن ريك حكيم علیم». 
(۸۲ - الأتعام) 
وقد أفحم إبراهيم عليه السلام اللك حمورابی إذ حاچه فى ربه قبهت ولم یستطع ردا على 
حجة إبراهيم. وأقحم قومه بقوله بل فعله کبیرهم هذا! وألزم قومه الحجة وتمشی معهم فى 
زعمهم أن الکوکب أو القمر آو الشمس هی آلهة فلما آفلت قال يا قوم إنى بریء مما تشرکون. 
۸ - |تمامه الابتلاءات وجعله للناس إماما: وقد سبق ذکر ذلك. 
وإذ ابتلى إبرأهيم ريه یکلمات فأتمهن. قال إتى جاعكك للناس |ماما». (من :۱۲ - البقرة) 
٩‏ - كان إبراهيم عليه السلام آطول الأنبیاء والرسل مسیرة: 
«وقال إنى مهاجر إلى ربی. إنه هو العزیز الحکیم». (من۲۲ - العنکبوت) 
من آور إلى بابل إلى حاران إلى حلب إلى دمشق إلى حبرون إلى يئر سبع إلى مصر ثم 
رحلته إلى الحجاز. ثم عدة مرات بعد ذلك إلى مكة. مسيرة طويلة تبلغ خمسة عشر آلف كيلى 
متراً أو تزید! 
۰ - وهی أبى الأتبياء. 
إذ كل الانبیاء الذين آتوا بعده من ذریته. 
|سماعیل, ومن ذريته نبينا محمد صلی الله عليه وسلم. 
إسحق. يعقوب. يوسف. شعيب. موسى. هارون. إلياس. داوود. سليمان. زكريا. یحیی. 
عيسى. عليهم السلام أجمعين. 
۱ - «ٍن إبراهيم كان أمة. قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكراً لأنعمه. اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه فى الدنيا حسنة. وإنه فى الآخرة لمن الصالحين». 
(۱۲۰ ۱۲۲ - النجل) 
۲ -دما كان إبراهيم یه ودیا ولا نصوانیا. ولکن كان حنیفا مسلما. وما كان من 
آلشرکین». (39ه - آل عمران) 
تلك بعض صفاته عليه السلام. 


تقول الکتب إن إسماعيل لا علم بوفاة والده - شد الرحال إلى حبرون لیعزی آخاه إسحق 


A 





٣ 


| 





فى وقاة والدهما. ولعلها كانت الرة الثولی أو بالاحری الرة الوحيدة التی يرى فیها أخاه 
إسحق. ولو أن التوراة تقول إنه كان موجودا فى حبرون عند فطام إسحق. وزار [سماعیل قير 
أبيه فى مغارة المكفيلة ثم عاد إلى مكة. 
أبناء إسماعيل: 

ولد لإسماعيل اثتا عشر ولدا (انظر شكل 50) اختلقت الكتب فى ذكر أسمائهم: 


التوراة محمد بن اسحق أبن کشین الثعليشى 
١‏ - نبايوت نابت نابت نبت 

۲ - قیدار قیذر قیدار قیذار 
۳ - ادیئیل آزبل آدبئیل أدبيل 
٤‏ - میسام ميشي متشا بسام 
۵ - مشماع مسمع مسمع مسمع 
٣‏ - دومة دوما دما ذوما 
مسا ماش ماشی مسا 
۸ - حدار آزد أذر حرا 
٩‏ - تیما طيما طیما فیما 
۰ - يطور يطور یطور بطور 
١‏ - نافيش نيش نیشی نافس 
١‏ - قدمة قینما قينما قيدما 


وكان له ابنة إسمها مه زوجها من العيص (عيسو) ابن آخيه إسحق وعادت معه إلى 
فلسطين. ويقال إنها ولدت له الرزع: ویقال لهم بتو الأصغر - لضفرة كانت فئ العيص. 

ذلك أن عیسو أي العيص ابن إسحق. تزوج من يهوديت بنت بيرى الحثى (من الحيثيين) 
الذين نلوا بارض كنعان (عيد الحميد جودة السحار. محمد رسول الله والذين معه. جزء ۲ 
ص ۲۲۹). ولم يوفق فى هذه الزيجة. ثم تزوج بسمة بنت إيلون - من الكنعانيين. وسمع عیسی 
أن أباه إسدق يوصى يعقوب بان لا يتزوج من بنات الكنعانيين. وفهم من هذا .أن أباه لم يكن 
راضيا عن زيجته الثانية فطلقها. وأخبر أياه أنه سيذهب إلى مكة ليخطب محلة بنت عمه 
إسماعيل. وانشرح صدر إسحق لذلك. وشد عیسو الرحال إلى مكة ولا وصلها طاف بالبيت 
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الحرام. ثم اهتدی إلى بيت عمه إسماعيل الذی رحب به وعرفه بأبنائه. ولم یرفض طلبه وزوجه 
ابنته محلة. 

يقول ابن کثیر (البداية والتهاية. ج- ص ۱۸۰) إن ابنة إسماعيل كان اسمها نسمة, ولعل 
الأمر قد التبس عليه قخلط بینها وبين بسمة بنت إيلون الکنعانی. 

تكاثر آبناء إسماعيل. كما كان ملاك الرب قد وعد هاجر حين وجدها على عين الاء فى 
البرية هاربة من معاملة سارة. فقال لها (التوراة. إصحاح ۱٩‏ تكوين )٠١‏ أرجعئ إلى مولاتك. 
تكثيرا أكثر نسلك. فلا يعد من الكثرة. وكما قيل لإبراهيم بعد ذلك (تكوين ۱۷ : ۲۰) وأما 
إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. اثنى عشر رئيسا يلد. 


وأجعله أمة كبيرة. 

وكثر أبناء إسماعيل ويدأوا فى الهجرة من مكة. واتخذت قبائلهم الأماكن الوضحة فى 
شكل 43. 

أدبئيل . سكن المنطقة التى تقع جنوپ غرب البحر الميت حتى غزة. 


مسا سكن النطقة على طريق القوافل شرقى مؤاب 
تيما سكن المنطقة حول العلا وتيماء 

دوما سكن حول دومة الجندل 

قدمة سكن حول مدينة قطنا بشمال فلسطين 

يطور سكن الطرف الجنوبی لشبه جزيرة سينا وهی منطقة الطور. وهناك من يرى 
أن بعض اليطوريين سكنوا الجزء الجنويى من جبال لبتان. وأن دمشق كانت تعانى كثيرا من 
غزواتهم. وحدار أو حدر سكن شرقى الجزء الشمالى للبحر الأحمر. 

ولعل الخيل التى كان أبوهم إسماعيل قد استاتسها وتعلم رکوبها قد أعطتهم خفة فى 
الحركة وسرعة مكنتهم من هذا الانتشار الواسع ويقى نابت وقيدار بمكة مع والدهم إسماعيل. 
وجميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون فى أصلهم إلى نابت وقیدار ابنی إسماعيل. 


وفاة إسماعيل عليه السلام: 


وعاش إسماعيل ۱۳۷ عاما وأسلم روحه ومات وذفن فى المجر مع آمه هاچر. من 
الحجر منذ ذلك الوقت ب محجر [سماعیل». ‏ ° - 
ais‏ 








شکل ١غ‏ - انتشار أب 


أبناء إسماعيل 





ظل نابت فى مكة بعد وفاة والده يقوم على شئون البیت وزمزم وسقاية الحجیج يعاونه 
قيدار: 

وسبق أن ذكرنا (ص 1/6): أن إسماعيل تزوج - أم أولاده - عاتكة بنت عمرى الجرهمى. 
فيكون مضاض أخو عاتكة هی خال آبتاء إسماعيل (شكل ٤١‏ ص ۱۸۶). 

كان عمرو الجرهمى - حمى إسماعيل - ذا أطماع. وزاد منها تزاوج عدد من أبناء 
إسماعيل من بنات جرهم. فكان هذا شرفا لجرهم. استطالوا به على العماليق الذين کانوا 
يجاورونهم فى مكة. ومن ثم طمعوا أيضا فى ولاية البيت وسقاية الحجيج: وتغلب مضاض - 
خال نابت - عليه وأخذ ولاية البیت. ودانت له العماليق أيضا. فاستوثق الأمر لمضاض بمكة لا 
ينازعه فى ذلك ولد إسماعيل مع كثرتهم وشرفهم. ثم آل الأمر من بعده للحارث, ثم إلى عمرو 
بن الحارث. 

بقى قيدار بمكة وإن لم يكن له ولاية البيت أو سقاية الحجيج. ومن نسله عدنان وبینهما ما 
يقرب من عشرين جيلاء وبعضهم زادها إلى ثلاثين جيلا. 

أما نابت فقد ارتحل هو وينوه وسكنوا المنطقة شرقى خليج العقبة والجنوب الشرقى من 
فلسطلين وأسسوا دولة الأنباط. وهذه المنطقة فى مجملها أراضى صخرية يسميها اليونان بلاد 
العرب الصخرية ۲۵062 «اه:۸. وكانت عاصمة دولة الأنباط هى بطرا أو البتراء. 

وكانت تجاورها من الغرب مملكة أدوم وتسمى آیضا سعير - أسسها عیسو أخو يعقوب. 








. جدول احداث النصف الأول من حياة ابراهیم عليه السلام 
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تایح جدول احداث النصف الأول من حياة إبرا هيم عليه السلام 
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احداث النصف الثانی من حياة إبرا هيم عليه السلام 
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